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■ لنـدن ـ رويترز: قالـت البحرين امس 
الثلاثـاء انهـا اصدرت امـرا بطرد مراسـل 
«رويتـرز» فـي المملكـة. وأبلغت السـلطات 
فريدريك ريشـتر المقيم في العاصمة المنامة 
منـذ 2008 بضرورة المغادرة خلال اسـبوع 
بعدما شـكا مسـؤولون من افتقـار رويترز 
للتـوازن فـي تغطيـة الحملة الاخيـرة على 

الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
وقـال رئيـس تحريـر الوكالـة سـتيفن 
ادلر «تأسـف رويتـرز لقـرار البحرين طرد 
مراسلها. نتمسـك بتغطية فريدريك ريشتر 
وسـنواصل توفير التغطية الشـاملة وغير 

المنحازة من هذا البلد».
وقال الشـيخ عبد الله بن نزار آل خليفة 
رئيس هيئة شـؤون الإعـلام بالبحرين ان 
المملكة لـن تغلق مكتـب رويترز فـي المنامة 
وسـتمنح ترخيصـا لمراسـل آخر ترشـحه 
الوكالة. واضـاف ان البحريـن ليس لديها 

مشـكلة مع رويتـرز ولن تغلـق مكتبها وان 
الوكالة يمكنها ارسال بديل لريشتر.

وتشـكل الاحتجاجـات الشـعبية التـي 
تجتاح العالـم العربي ضغطـا على الحكام 
المسـتبدين مما يدفع كثيـرا منهم الى فرض 
قيود على وسـائل الاعلام. وسبقت سورية 
طـرد  فـي  البحريـن  والسـعودية  وليبيـا 

مراسلي رويترز في الاسابيع الاخيرة.
ـ  الصحافيـين  حمايـة  لجنـة  وتصـف 
ومقرهـا نيويورك ـ تصعيد القمع والهجوم 
علـى وسـائل الاعلام في الشـرق الاوسـط 
وشـمال افريقيا في الاونة الاخيرة بأنه أمر 

لم يسبق له مثيل.
وفي البحرين اعتقل عدد من الصحافيين 
منـذ بـدأت الاحتجاجات في شـباط فبراير 
فـي  الشـيعية  الاغلبيـة  وضعـت  والتـي 
مواجهة الاسـرة الحاكمة السنية التي تتهم 

ايران بتأجيج الاضطرابات.
وقالـت منظمـة «مراسـلون بـلا حدود» 
ومقرهـا باريس امـس ان «المشـكلات التي 
وسـائل  حريـة  عـن  المدافعـون  يواجههـا 
الاعـلام ما زالت تمثـل مبعث قلق خطير في 

البحرين».
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جثث طافية فوق المياه.. وناجية فقدت رضيعها وعادت سباحة للشاطئ 
غرق المهاجرين بـ«قوارب الموت» يضيف المئات الى قتلى الحرب في ليبيا 

جنيف ـ من باربره لويس:
أصبح الفرار من الحرب في ليبيا لا يقل خطورة عن البقاء 
للقتــال مع غــرق المئات مــن المهاجرين في غضون اســابيع 
خلال محاولتهم عبور البحر المتوســط على ســفن متهالكة، 

اطلق عليها البعض اسم «قوارب الموت».
ونقلــت وكالات اغاثة عن شــهود ان ســفينة تقل ما بين 
500 و600 شــخص غرقت في اواخر الاسبوع الماضي قرب 
العاصمة الليبية طرابلس. وشــوهد كثيــر من الجثث طافية 

في المياه لكن عدد الغرقى غير واضح.
وكانت مفوضة الامم المتحدة الســامية لشؤون اللاجئين 
قــد اعلنت قبل هذا الحادث ان نحو 800 شــخص فقدوا منذ 
25 آذار (مــارس) بعــد محاولتهم الفــرار من ليبيــا. واغلب 

الفارين مهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء.
وقال جان فيليب شــوزي المتحدث باسم المنظمة الدولية 
للهجرة «الحقيقة المأســاوية هي اننا قد لا نعرف مطلقا عدد 
الغرقــى في هذه المأســاة الاخيــرة. هذه حقيقــة الازمة في 

ليبيا».

كما قالت المفوضيــة العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة 
ان العــدد الكامــل للغرقــى غيــر معــــروف فــي حــين قال 
مســؤولون آخــرون بالمنظمــة الدوليــة انهم لا يســتطيعون 
اعطاء اعداد دقيقة لقتلــى العنف في ليبيا الذين يعتقد أنهم 

بالالاف.
ونقلــت وســائل اعلام عن جــين كريتز الذي كان ســفير 
الولايــات المتحــدة لــدى ليبيــا حتى بــدأت الانتفاضــة انه 
يتوقــع ان يتراوح عدد القتلى بــين 10 الاف و30 الفا لكن من 
المســتحيل معرفة مــا اذا كانت هذه الارقــام دقيقة. وتضع 
تقديرات نشــرت في وقت ســابق من الصــراع عدد من لقوا 
حتفهم في القتال عند بضعة الاف. لكن من الممكن منع وقوع 

قتلى في المستقبل.
وقالت ميليســا فليمنــج المتحدثة باســم مفوضية الامم 
المتحدة العليا لشــؤون اللاجئين فــي بيان صحافي بجنيف 
«نؤكد من جديد على مناشــدتنا الــدول الاوروبية ان تضع 
على عجــل آليات موثوقــاً فيها بدرجــة اكبر واكثــر فاعلية 
للانقاذ في البحر المتوســط. نحن على اتصال مع مسؤولين 
بحلف شــمال الاطلسي... ناشــدناهم ان يدركوا على الاقل 

انه ستكون هناك قوارب اكثر واكثر في محنة».
واضافــت فليمنــج ان قــوات خفــر الســواحل الايطالية 
والمالطية لا تسطيع تحمل العبء بمفردها. ويصل كثير ممن 
تمكنوا من عبور البحر المتوســط بأمان الى جزيرة لامبيدوزا 

الايطالية الصغيرة او لينوسا المجاورة.
وقالــت المنظمــة الدولية للهجرة ان اكثر من عشــرة الاف 
مهاجر وصلوا الى الجزيرتين منــذ اندلاع الاضطرابات في 
شــمال افريقيا في وقت ســابق العــام الحالــي بينهم نحو 

الفين مطلع هذا الاسبوع وحده.
وكان كثيــر من هــؤلاء المهاجرين يعانون حالة تشــوش 
وذهــول ومنهم امرأة صومالية تمكنت من الســباحة عائدة 
الى الشــاطئ الليبي بعدما نجت من السفينة التي غرقت في 
اواخر الاســبوع الماضي. وفقدت رضيعهــا الذي لم يتجاوز 

عمره اربعة اشهر ثم اضطرت لركوب قارب آخر.
وقال مهاجــرون ان جنودا ليبيــين اجبروهم على ركوب 
قارب آخــر بإطلاق النار فــي الهواء وذكر آخــرون انه على 
الرغم مــن انهم لم يضطروا لدفع رســوم للعبور فقد جردوا 

من متعلقاتهم ومدخراتهم.

ونفــى حلف شــمال الاطلســي الاثنين تقريــرا صحافيا 
عــن تقاعس وحدات من التحالف عن مســاعدة قارب كانت 
تتقاذفــه الامــواج يقل مهاجريــن افارقة من ليبيــا مما ادى 
الى مقتل 62 شــخصا جوعا وعطشا. وقالت متحدثة باسم 
الحلــف اليوم في بروكســل ان ســفنا تحت قيــادة الحلف 

تستجيب دائما لنداءات السفن التي تواجه مشاكل.
وقالت كارمن روميرو في بيان صحافي ببروكسل «على 
ســبيل المثــال اســتطيع ابلاغكم انه يــوم 26 مــارس (آذار) 
اســتجابت سفن حلف شمال الاطلســي لمعلومات تفيد بأن 
ســفينتين للمهاجريــن علــى متنهمــا اكثر من 500 شــخص 

تواجهان صعوبات.
«اســتخدمت ســفينة تابعة للحلف طائرة هليكوبتر على 
متنها لنقل امرأتين وطفل حديث الولادة بحاجة للمســاعدة 
الطبية» مضيفة ان السلطات الايطالية وفرت في ذلك الحين 

مزيدا من المساعدة للسفينتين. 
وتابعــت بقولها «اذن حلف شــمال الاطلســي يفعل كل 
ما بوســعه لتقديم المســاعدة لمن يتعرضون لمحن في البحر. 

وسنواصل فعل ذلك». (رويترز) 

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
قررالنائـب العـام فـي مصـر تجديـد حبـس 
الرئيـس السـابق حسـني مبـارك لمـدة 15 يوما 
للمـرة الثانية، على ذمـة التحقيقات التي تجرى 
معـه بمعرفة النيابـة، في ضوء ما قـدم ضده من 
بلاغـات حملـت اتهامـات ووقائع حـول اتصاله 
بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسـقوط قتلى 
وجرحـى خـلال تظاهـرات 25 ينايـر السـلمية، 
ووقائـع اخرى تتعلق بالعـدوان على المال العام 
عمـولات  علـى  والحصـول  النفـوذ  واسـتغلال 

ومنافع من صفقات مختلفة.
كمـا تمت مواجهة الرئيس السـابق بما شـاب 
اجـراءات التفـاوض مـع وزيـر البنـى التحتيـة 
الاسرائيلي والتعاقد على تصدير الغاز الى دولة 
اسـرائيل بسعر متدن يقل عن الاسـعار العالمية، 

مما ترتب عليه الاضرار بمصلحة البلاد.
وقـال المستشـار عادل السـعيد النائـب العام 

المساعد والمتحدث الرسـمي باسم النيابة العامة 
إن فريقـا من المحققـين بمكتب النائـب العام كان 
قـد انتقـل إلـى مستشـفى شـرم الشـيخ الدولي 
لاستكمال استجواب الرئيس السابق في حضور 
محاميـه.. حيـث تم فـي ختـام جلسـة التحقيق 

تجديد حبس مبارك لمدة 15 يوما.
مـن جهتـه قـال المستشـارعاصم الجوهـري 
مسـاعد وزير العدل لشـؤون جهاز الكسـب غير 
باسـتعادة  المكلفـة  اللجنـة  ورئيـس  المشـروع 
ثـروات مصرالمهربـة فـي الخـارج، إن المباحثات 
مع وفد الحكومة السويسـرية خلال جلســــتها 
سـاعات   6 قرابــــة  اسـتغرقت  التـي  السـرية 
الجـــوانـب  كافـة  وتناولـت  مثمـرة  كانــــت 
القانونــية والفنية في سـبيل اسـترداد الأموال 
المـــهــربـة في الخارج من جانب مسـؤولين في 

النظام السابق.
وقال المستشار الجوهري في تصريح له مساء 
الثلاثـاء إن الجانبـين (المصري والسويسـري) 

اتفقـا على عدة بنـود، في مقدمتها قيام سـلطات 
الجانبين باسـتكمال التحريات وجمع المعلومات 
عـن الأموال الموجـودة لدى سويسـرا والأصول 
أيضـا، والعمـل علـى تنفيـذ طلبـات المسـاعدة 
القضائيـة والأحـكام التي سـتصدر عـن المحاكم 
المصرية بحـق المتهمين حال إدانتهم، واسـتمرار 
التشـاور بـين الجانبـين حتـى لا يفلـت أي متهم 
من العقـاب، والفوز بالأموال المهربة في الخارج. 
وكانت سويسـرا اعلنت تجميد نحو نصف مليار 

دولار تخص مبارك واعوانه.
 مـن جهـة اخـرى اجـرى المرشـح الرئاسـي 
المحتمـل عمرو موسـى عدة اتصـالات مع قيادات 
في التيارات السـلفي «بهدف بحـث درء الفتنة» 
الطائفية، في ما اعتبره مراقبون محاولة لكسب 
دعم السلفيين لترشـيحه، بعد الانتكاسة المبكرة 
التـي اصابـت حملتـه الانتخابيـة فـي الصعيـد 

الاسبوع الماضي.
(تفاصيل ص 4)

■ أوسـلو ـ رويتـرزـ اف ب: رفضـت النرويـج منـح غالينا 
كولوتنيتسكا الممرضة الاوكرانية السابقة للزعيم الليبي معمر 
القذافـي اللجوء السياسـي. وذكرت صحيفـة «فيردينز غانغ» 
علـى موقعها علـى الانترنت امـس إن النرويج رفضـت مبدئيا 
منح حق اللجوء لكولوتنيتسـكا في قرار ربمـا يعيد النظر فيه 

مسؤولون كبار بوزارة العدل.
كانـت  إذا  مـا  علـى  التعقيـب  الهجـرة  سـلطة  ورفضـت 
كولوتنيتسـكا (38 عامـا) موجودة في النرويـج، لكن بموجب 
القواعـد النرويجية يمكن لمن رفضـت طلباتهم بالحصول على 
حق اللجوء البقـاء «في حالة وجود مصلحـة وطنية». وقالت 
الصحيفة إن كولوتنيتسـكا وصلت إلى النرويج في الثالث من 
ايار (مايو) بعد أكثر من شهرين من فرارها من ليبيا إلى وطنها 
أوكرانيا مع تصاعد الانتفاضة الشـعبية ضـد القذافي. وبدأت 

الضربات العسكرية الغربية لليبيا يوم 19 اذار (مارس).
موقـع  سـربها  أمريكيـة  دبلوماسـية  برقيـات  ووصفـت 

ويكيليكس الالكتروني بأنها واحدة من أكثر الشخصيات التي 
يثق فيها القذافي، وإنه ربما كانت تجمعهما علاقة عاطفية.

ونقلـت الصحيفـة النرويجية عـن جيران في مسـقط رأس 
الممرضة خـارج كييف قولهم إنها شـعرت بأن وسـائل الإعلام 
تطاردهـا ولم تتحمل البقاء هناك. ورفضت مديرية الهجرة في 
النرويج تأكيد ما إذا كان طلب اللجوء المقدم من كولوتنيتسـكا 
ينتظـر البـت فيـه. وقالـت كاري آن كفارفينج المتحدثة باسـم 
المديريـة لرويترز، «نعتبر أوكرانيا بلدا آمنا لذلك فإن الطلبات 
التي تأتي من أوكرانيا نتعامل معها خلال 48 ساعة». وأضافت 

أن النرويج رفضت طلبات 17 أوكرانيا عامي 2010 و2011 .
وقال اندرياس فوروسيت وهو مستشار قانوني في المنظمة 
النرويجيـة لطالبـي اللجـوء إن الأوكرانيـين المرفوضين عادة 
يجـري ترحيلهم قبـل إعادة النظر في طلبهـم، لكن في «حالات 
اسـتثنائية» يمكن لأي متقدم أن يبقى في البلاد أثناء النظر في 

طلبه مرة أخرى.

عواصم ـ وكالات
 «القدس العربي»: 

اعلـن موقـع سـايت الامريكـي المختـص بمراقبة 
امـس  الجهاديـة  الاسـلامية  والمنتديـات  المواقـع 
الثلاثاء ان احد ابناء زعيم القاعدة اسـامة بن لادن 
يحمّـل الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما «شـخصيا 

مسؤولية توضيح» مصير والده.
وافاد «سـايت» نقلا عن موقـع «ابو وليد المصري 
مستشـار القاعـدة»، ان عمـر بن لادن وجه رسـالة 
الاحد الماضي تندد بـ»ابادة اسرة كاملة مسالمة (...) 
ومـع ذلك فان الرئيس الامريكي او ادارته لم يقدموا 

اي دليل يثبت ذلك الادعاء البشع». 
وتابع «سـارعوا الى التخلص من الجثة المدعاة. 
نحمّل الرئيس اوباما شخصيا المسؤولية القانونية 
تجاه توضيح مصير والدنا فليس من المقبول ان يتم 
التخلص من رجل على هـذا القدر والمكانة بين قومه 
والقـاء جثتـه في البحـر بذلك الاسـلوب المسـتهتر 
والمهـين لاسـرته ومحبيـه الـذي يتحـدى المشـاعر 

الدينية لمئات ملايين المسلمين». 
وختمـت الرسـالة «نحتفظ بحقنا كأولاد اسـامة 
بن لادن بمتابعة تلك الجريمة عبر القضاء الامريكي 
والدولـي مـن اجل تحديـد المصير الحقيقـي لوالدنا 

المختفي». 
ولا يعـرف بالضبـط عـدد اولاد بـن لادن او عدد 
زيجاتـه، لكن القـوة الامريكية الخاصـة التي قتلته 
بينما كان في مخبئه قرب ابوت اباد شمال العاصمة 
الباكسـتانية الاثنـين الماضـي عثرت علـى ثلاث من 

زوجاته برفقة 13 من الابناء. 
وكان عمر بن لادن، الابن الرابع لاسامة، اعلن في 
تموز/يوليو الماضي ان حوالى 20 شـخصا من عائلة 
بـن لادن موجودون في ايـران في الاقامـة الجبرية 

بينهم خمس زوجات وابنتان ونحو 15 حفيدا. 
واوضـح ان الولايـات المتحـدة لـم تتهـم ايا من 
«ابـدت  انهـا  قائـلا  الارهـاب.  قضايـا  فـي  إخوتـه 
مسـاعدتها لاخراج أشـقائي من ايران كما لمحت الى 

امكانية استقبالهم في اراضيها».
جـاء ذلـك فيمـا قـال مسـؤولون امريكيـون إن 
العنصر السابق في الجيش الباكستاني، والقيادي 
الحالـي في تنظيم القاعدة، الياس كشـميري، الذي 
ارتبـط اسـمه بعدد مـن محـاولات التفجير تشـمل 
خططـاً لهجمات على مدن أوروبية، قـد برز كخليفة 

محتمل لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
ونقلـت شـبكة «ام اس ان بـي سـي» الامريكيـة 
عن مسـؤول امريكي كبير قولـه إنه في الوقت الذي 
يسـتمر فيه نائب بن لادن، أنور الظواهري، الخلف 
«المفترض» للأخير بعد مقتله، إلا انه لا يحظى بكثير 
مـن الشـعبية في بعـض الدوائـر، وترقيته ليسـت 

مضمونة.
وقـال المسـؤول للشـبكة إن كشـميري قـد يكون 
المرشح الأوفر حظاً في تسلّم زعامة القاعدة، مضيفاً 

ان «نجمه قد ارتفع خلال السنوات الأخيرة».
وذكـر أن كشـميري يبقى ناشـطاً فـي التخطيط 

لهجمات جديدة ضد الغرب.
وكالات  أن  الامريكيـة  الشـبكة  وذكـرت 
الاسـتخبارات الامريكيـة كانـت قـد زادت تركيزها 
خـلال السـنوات الأخيـرة، علـى هـذا القيـادي في 
القاعـدة الـذي بالـكاد يعرفـه العامـة الامريكيون. 
وأشارت إلى أن وكالة الاستخبارات الامريكية «سي 
آي ايه» اسـتهدفته فـي غارات بطائرات تجسسـها 

شمال غرب باكستان.
ونقلت عن مسـؤولين امريكيين أن كشـميري هو 
الشخصية الأساسية التي تقف وراء مؤامرة اشتبه 
بها متعلقة بتنفيذ هجمات متعددة في مدن أوروبية، 

رسمت بعد هجمات مومباي 2008.
وذكـرت أن المسـؤولين الامريكيين بقـوا متكتمين 
عمـا إن كان قـد وجد دليل فـي المنزل الـذي قتل فيه 
بن لادن بعملية امريكية في أبوت اباد، يشير بشكل 

مباشر لاتصالات بين بن لادن وكشميري.

لكـن الشـبكة أشـارت إلـى وثائـق فـي المحكمـة 
روابـط،  هكـذا  لمثـل  إشـارات  تتضمـن  الامريكيـة 
ولرغبة كشميري في تنفيذ هجمات «إرهابية» توقع 

الكثير من الخسائر.
باكسـتان  ان  امريكـي  مسـؤول  قـال  ذلـك  الـى 
ستسـمح للولايـات المتحـدة باسـتجواب زوجـات 
زعيـم تنظيـم «القاعـدة» أسـامة بـن لادن الثـلاث 
اللواتي كـن في المنزل الذي قتل فيـه في أبوت آباد، 
في ما اعتبر بادرة تعاون في ظل توتر العلاقات بين 

البلدين.
ونقلت شـبكة «بلومبرغ» الامريكية عن المسؤول 
الامريكـي الـذي طلب عـدم الكشـف عـن هويته ان 
باكسـتان ستسـمح لامريـكا باسـتجواب زوجـات 
بـن لادن الثـلاث، مضيفاً انه بناء علـى رد الحكومة 
الباكسـتانية فإن الإدارة الامريكية تتوقع الوصول 
إلى النسـاء قريبـاً. لكنه أشـار إلى ان مـا من موعد 

محدد للاستجواب بعد.
يشـار إلى ان هذا القرار يأتي بعد مناوشـات بين 
امريكا وباكسـتان، إذ قال مسـؤولون باكستانيون 
انـه كان يفترض بامريكا أن تبلغ باكسـتان مسـبقاً 
بشـأن العمليـة التـي أدت إلـى مقتـل بـن لادن، في 

حين تسـاءل المسـؤولون الامريكيون عـن مدى علم 
السلطات الباكسـتانية بوجود زعيم «القاعدة» في 

بلدهم.
وقالـت الإدارة الامريكيـة انهـا لـن تعتـذر عـن 
الدخـول إلى باكسـتان لمهاجمـة مقر بـن لادن، فيما 
حـاول رئيـس الـوزراء الباكسـتاني يوسـف رضا 
جيلانـي مواجهـة الانتقـاد الداخلـي بشـأن فشـل 

الجيش الباكستاني في وقف الهجوم الامريكي.
يشـار إلى ان السلطات الباكسـتانية ذكرت انها 
عثرت في مسـكن بن لادن على 3 من زوجاته و9 من 

أولاده.
من جانبها نفت الحكومة الباكستانية صحة تلك 
التقاريـر وقال وكيل وزارة الخارجية الباكسـتانية 
سـلمان بشـير امس الثلاثـاء في إسـلام آبـاد: «لم 
تتقـدم الولايـات المتحـدة حتـى الآن بطلب رسـمي 
لمقابلة أرامـل بن لادن». وأضاف: «سـنفكر في الأمر 

حال ورود طلب رسمي إلينا». 
وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في إسلام 
آبـاد إنه لا يعرف معلومات عن هـذا الأمر. وأضاف: 
«تابعـت التقاريـر الإخباريـة ولكـن لا توجـد لـدي 

معلومات».  (تفاصيل ص 2)

الرياض ـ وكالات ـ لندن 
«القدس العربي» ـ من احمد المصري:

اعلـن الامـين العـام لمجلـس التعاون 
اثـر  الزيانـي  اللطيـف  عبـد  الخليجـي 
قمة تشـاورية فـي الرياض مسـاء امس 
الثلاثاء، تأييد قادة الدول الست انضمام 

الاردن والمغرب الى صفوف المجلس.
وقـال الزيانـي للصحافيـين ان «قادة 
دول مجلس التعاون الخليجي يرحبون 
الهاشـمية  الاردنيـة  المملكـة  بطلـب 
الانضمـام الـى المجلـس، وكلفـوا وزراء 
الخارجية دعـوة وزير خارجيـة الاردن 
لاسـتكمال  مفاوضـات  فـي  للدخـول 

الاجراءات اللازمة لذلك».
واضاف «بناء علـى اتصال مع المملكة 
المغربيـة ودعوتها للانضمـام فقد فوض 
المجلـس الاعلـى وزراء الخارجية دعوة 
فـي  للدخـول  المملكـة  خارجيـة  وزيـر 
مفاوضات لاسـتكمال الاجراءات اللازمة 

لذلك».
دول  موافقـة  ان  مراقبـون  ويـرى 
الخليـج علـى انضمـام الاردن والمغـرب 

جـاءت، فيمـا تتعالـى اصـوات مطالبـة 
بملكية دستورية في الاردن وفي المغرب، 
بـل وفـي المملكـة الخليجيـة البحريـن، 
لانقـاذ المنظومـة الملكية مـن الاندثار في 

العالم العربي. 
 ويتابـع المراقبـون ان تأييـد انضمام 
الاردن والمغـرب لمجلـس التعـاون، يأتي 
في ظـل تغيـرات وتحديـات تجابه دول 
الخليج، مع تصاعد إيران كقوة إقليمية، 
حيث لم تخـف هذه الـدول مخاوفها من 
هذا الصعـود المتزايد، خاصة مع تصعيد 
ايرانـي زاد مـن حدة التوتـر ووصل حد 

التهديد، خاصة في الازمة في البحرين.
واعـرب قـادة دول مجلـس التعـاون 
الخليجي في ختام قمتهم التشاورية في 
الرياض مساء الثلاثاء عن «بالغ قلقهم» 
حيال «استمرار التدخلات» الايرانية في 

شؤون دولهم الداخلية.
وبمجـرد نشـر الخبر تناولـت المواقع 
الالكترونيـة  الخليجيـة  والمنتديـات 
الخبـر مـا بـين مرحـب ومسـتنكر، وقال 
البعض ان الخبرات الامنية والعسـكرية 
لـلاردن والمغـرب سـتفيد دول المجلـس، 
فيما اشـتكى البعض الاخـر من الاوضاع 

الاقتصادية للمغـرب والاردن وانها ربما 
تؤثر على «الرفاهية الخليجية».

 وتعالـت اصوات في اكثـر من منتدى 
الكترونـي خليجـي تطالب بتغيير اسـم 
مجلـس التعـاون الخليجـي معللين ذلك 
بـان الدولتـين الجديدتـين لا تقعان على 
اسـم  تغييـر  يجـب  وبالتالـي  الخليـج 

المجلس.

وفد رسمي يسعى في سويسرا لاسترداد الاموال المنهوبة.. وعمرو موسى «يغازل» السلفيين 
تجديد حبس مبارك بعد استجوابه حول قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لاسرائيل

البحرين تطرد مراسل وكالة «رويترز» للانباء

ممرضة القذافي تركت اوكرانيا هربا من الصحافيين
والنرويج ترفض منحها حق اللجوء 

الاتحاد الأوروبي يحظر سفر ماهر الأسد و12 مسؤولا
رامي مخلوف: لا استقرار في إسرائيل
إذا لم يكن هناك استقرار في سورية 

دمشق ـ «القدس العربي» 
من كامل صقر ووكالات الانباء:

أصدر الاتحـاد الأوروبي قرارا بفرض 
عقوبات على 13 مسـؤولاً سورياً بسبب 
هـؤلاء  يمارسـه  الـذي  العنيـف  القمـع 
المسـؤولون بحق المعارضين، وجاء اسم 
ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري على 
رأس من شـملتهم العقوبات، وحذر قادة 
الاتحاد من أن الرئيس السـوري نفسـه 

قد يكون التالي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن ماهر الأسد 
الـذي يشـغل منصـب رئيـس الحـرس 
الموجـه  «هـو  سـورية  فـي  الجمهـوري 
الرئيسـي لأعمال العنف التي تسـتهدف 
المتظاهرين» حسبما ورد في القائمة التي 
نشـرت في الصحيفة الرسـمية للاتحاد 
الأوروبي امس، وأصبحت بذلك سـارية 
المفعـول. وقـال رجـل الأعمال السـوري 
رامـي مخلوف، وهـو ابن خـال الرئيس 
السوري وحليفه الذي شملته العقوبات 

الأوروبية والأمريكية الأخيرة، ان النظام 
فـي بـلاده قـرر مواجهـة الاحتجاجـات 
حتى النهاية، محذراً من زيادة الضغوط 
على الأسد، وأنه لن يكون هناك استقرار 
في إسرائيل إذا لم يكن هناك استقرار في 

سورية. 
وحذر مخلـوف في مقابلة مع صحيفة 
«نيويـورك تايمز»، انه «إذا لم يكن هناك 
استقرار هنا (في سورية) فمن المستحيل 
أن يكون هناك اسـتقرار في إسـرائيل. لا 
يوجـد طريقـة ولا يوجد أحـد ليضمن ما 
الـذي سـيحصل بعـد، إذا لا سـمح اللـه 

حصل أي شيء لهذا النظام». 
ورداً علـى سـؤال عمّـا إذا كان كلامـه 
يعنـي التهديـد أو التحذير، احتـج قائلاً 
«لـم أقل حربـاً. مـا أقوله هـو: لا تدعونا 
نعانـي، لا تضعـوا الكثير مـن الضغوط 
على الرئيس، لا تدفعوا سـورية إلى فعل 

شيء لن تكون سعيدة بفعله». 
واعتبرت الصحيفـة ان كلام مخلوف 
هـذا يلقي الضـوء على التكتيـكات التي 
تتبناهـا النخبـة الحاكمة التي اسـتغلت 

تقلبـات المنطقـة مـن أجـل الحفـاظ على 
هدفهـا الأساسـي وهو اسـتمرارها. جاء 
ذلـك فـي الوقـت الذي مـا يـزال الجيش 
يفـرض سـيطرته علـى مدينـة بانيـاس 
بينما استمرت حملة الاعتقالات الواسعة 

الثلاثاء في عدة مدن سورية.
(تفاصيل ص6 ورأي القدس 19)

مسؤولون امريكيون: الياس كشميري الاوفر حظا لقيادة القاعدة

انباء عن استجواب واشنطن لزوجات بن لادن
احد ابنائه يطالب اوباما بتوضيح مصير والده

حلف جديد لمجابهة ايران.. ومطالب باسم جديد للمنظومة

دول الخليج تؤيد انضمام مملكتي
الاردن والمغرب لمجلس التعاون

جنود باكستانيون يعرضون مهاراتهم اثناء عرض في كراتشي وسط ازمة مع امريكا بسبب الهجوم على مقر بن لادن

الملك عبد الله بن عبد العزيز

رامي مخلوف

الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك
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■ الريـاض ـ ا ف ب: عقـد قـادة دول 
مجلـس التعـاون الخليجي السـت او من 
ينوب عنهم، قمة تشـاورية عصر الثلاثاء 
في الرياض بحثت في مسائل عدة ابرزها 
العلاقات المتوترة مع ايران وامن المنطقة.

وقال مسـؤول خليجـي لوكالة فرانس 
برس رافضا الكشـف عن اسمه ان «القمة 
مفتوحـة لمناقشـة المواضيـع كافـة، هناك 
العلاقـات مع ايران ونتائـج» جولة وزير 
خارحيتها علـي اكبر صالحي الاخيرة في 

ثلاث من دول المجلس الست. 
واضـاف «بحثـت كذلك المبـادرة تجاه 
اليمـن، والاوضـاع فـي البحريـن وليبيا 
(...) والمسائل متروكة لتقديرات القادة». 
وتعقد دول المجلس عموما قمة تشـاورية 
اعمـال  جـدول  دون  مـن  ايار/مايـو  فـي 

وتخصص لبحث الملفات الساخنة. 
يأتي ذلك فيما قال مسؤول إيراني امس 
الثلاثاء ان بلاده تخطط لإرسال أسطول 
مسـاعدات إنسـانية إلى البحرين في ظل 
الاضطرابـات التي شـهدتها المملكة خلال 

تظاهرات للمعارضة تطالب بالإصلاح. 
ونقلـت وكالـة «فـارس» الإيرانية عن 
مهـدي اغراريـان، الأمـين العـام لجمعية 
أنصار الثورة الإسلامية قوله للصحافيين 
فـي طهـران ان الأسـطول سـيحمل اسـم 
«التضامن مع الشعب البحريني المقموع» 
وسـيغادر مدينة بوشـهر في 16 أيار مايو 

الجاري. 
سـيحمل  الأسـطول  أن  إلـى  وأشـار 
رسـالة تضامـن مـع الشـعب البحرينـي 
الذي يتعـرض للقمع، وتعبيـراً عن إدانة 
ممارسـات النظـام ضـد المعارضـة التـي 
مـع  وتضامنـاً  شـيعة،  بأغلبيتهـا  تضـم 
الطالبة بجامعة البحريـن آيات القرمزي 

(20 عامـاً) التـي اعتقلتهـا قـوات الأمـن 
البحرينية في 30 آذار مارس.

وكانـت القرمـزي ألقـت قصائـد ضـد 
اللؤلـؤة  البحرينـي فـي ميـدان  النظـام 
حيث نفـذت المعارضة تظاهرات حاشـدة 

واعتصامات. 
يشـار الـى ان البحريـن اتهمـت ايران 
بالتدخل في شـؤونها الداخلية وتبادلت 

طرد الدبلوماسيين مع طهران.
القمـة  ان  اعلاميـة  تقاريـر  وذكـرت 
التشـاورية الثالثة عشـرة تنعقد وسـط 
محـاولات ايـران التدخـل فـي الشـؤون 

الداخلية للدول الخليجية. 
وقد قام صالحي خلال اسـبوع بزيارة 
قطر، حيث حذر من «تداعيات سـيئة» في 
المنطقة اذا اسـتمرت الاوضاع على ما هي 
عليـه فـي البحريـن، ومـن ثم توجـه الى 

سلطنة عمان ودولة الامارات. 
ايـران  بـين  العلاقـات  وتدهـورت 
وجيرانها العرب بشـكل كبير في الاشـهر 
الاخيرة علـى خلفية الحركة الاحتجاجية 
التي قادها الشيعة في البحرين، والكشف 
عـن خلية تجسـس ايرانيـة فـي الكويت 
التي طـردت مـع البحريـن دبلوماسـيين 

ايرانيين اتهموا بالتجسس. 
 وتتهـم دول الخليـج العربيـة ايـران 
بالسـعي الـى زعزعـة اسـتقرارها ودعم 
انتفاضات شـعبية اندلعت في العديد من 

الدول العربية. 
وكانـت ايـران طالبـت لفتـرة طويلـة 
بالبحريـن باعتبارهـا تابعـة لهـا كما ان 
طهـران في نزاع مع دولة الامارات بشـأن 
ملكيـة ثـلاث جزر فـي مياه الخليـج قرب 

مضيق هرمز.  
وقـد اسـتنكر وزراء الداخلية في دول 

مجلـس التعـاون الخليجي فـي ابو ظبي 
الثلاثاء الماضـي تصريحات رئيس اركان 
وغيـر  «الاسـتفزازية  الايرانـي  الجيـش 
المسـؤولة (...) واكـدوا ان الخليج عربي 
وسـيظل كذلـك». وكان الجنـرال حسـن 
فيروز ابادي هاجم «جبهة الديكتاتوريات 
العربيـة» فـي الخليـج، معتبـرا ان هـذه 
المنطقة «كانت دائما ملكا لايران». واشـار 
الـى ان «الانظمـة العربيـة الديكتاتورية 
في الخليج الفارسـي غيـر قادرة على منع 

الانتفاضات الشعبية». 
وشدد على ان «الخليج الفارسي انتمى 
وينتمـي وسـينتمي دائمـا لايـران»، كمـا 
ندد برفـض دول الخليج العربية تسـمية 

الخليج بـ»اسمه التاريخي». 
كما دان وزراء داخلية مجلس التعاون 
الخليجـي «بشـدة التدخـل الايراني» في 
مؤكديـن  للبحريـن  الداخليـة  الشـؤون 
«مشـروعية تواجد قـوات درع الجزيرة» 

في المملكة الصغيرة. 
وتبحث القمة التشـاورية القرار الذي 
اتخذ في اذار/مـارس الماضي بتخصيص 
صنـدوق للتنميـة بمبلـغ عشـرين مليـار 
دولار لمسـاعدة البحرين وعمان، البلدين 

اللذين شهدا حركة احتجاجات. 
وبالنسبة لليمن، ناقشت القمة المبادرة 
الخليجية التي تنص على اتفاق لتشـكيل 
مصالحة وطنية وتخلي الرئيس علي عبد 
الله صالح عن السلطة بعد شهر من ذلك.  
وقـد وضعـت دول الخليـج القلقـة من 
اسـتمرار الازمـة فـي اليمـن منـذ كانـون 
مشـاركة  تتضمـن  خطـة  الثاني/ينايـر، 
المعارضـة فـي حكومـة مصالحـة وطنيـة 
مقابل تخلي صالح عن الحكم لنائبه على 

ان يستقيل بعد شهر من ذلك. 

الـى  الخليـج  دول  المعارضـة  وتدعـو 
ممارسـة ضغـوط علـى صالح لكـي يقبل 

المبادرة. 
الـى ذلـك انتقد مسـؤول بـارز بوزارة 
الداخليـة الإيرانيـة مـا رآه جهـود الدول 
الغربية لعرقلة مسـار الثورات الشـعبية 

الحاليـة فـي المنطقـة، داعيـا الغـرب إلى 
«تغيير مواقفـه المنحـازة إزاء التطورات 
الإقليمية».  ونسبت وكالة أنباء «فارس» 
وزيـر  نائـب  مورتازفـي  سـولات  إلـى 
الداخلية للشـؤون السياسية قوله امس 
الثلاثـاء: «يجب علـى الـدول الغربية أن 

تغير رؤيتها للثورات في المنطقة». 
شهدت المنطقة العربية ثورات أطاحت 
حسـني  المصـري  بالرئيـس  الآن  حتـى 
مبارك ومن قبله التونسـي زين العابدين 
بن علي، ولا يزال وهج الثورة مشتعلا في 

ليبيا وسورية واليمن. 

وصـف المسـؤول الايرانـي «مؤامرات 
الـدول الغربيـة لعرقلـة مسـار الثـورات 
الشـعبية» بأنهـا «محاولـة غيـر مجدية» 
مشـيرا إلـى أن «الأمم صـارت علـى يقظة 
ووعـي الآن وانه لم يعد بمقدور الولايات 
المتحدة والقوى الغربية الأخرى الحليفة 

(لها) تغيير مسار الثورات عبر الدسائس 
والمؤامرات». 

وقـال إن موجـة الثـورات في الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيا وأجـزاء أخرى 
الثـورة  تسـتلهم  الإسـلامي  العالـم  مـن 

الإسلامية في إيران عام 1979. 

طهران تخطط لإرسال أسطول مساعدات إنسانية إلى البحرين... وتدعو الغرب لتغيير موقفه إزاء الثورات العربية

القمة الخليجية في الرياض بحثت مسائل عدة ابرزها العلاقات المتوترة مع ايران

العاهل السعودي يتوسط قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومندوبيهم 

■ كابـول ـ وكالات: هاجم المئات من المتمردين 
مركزا للشـرطة بالقرب من عاصمة إقليم بشـمال 
شـرق أفغانسـتان مما أدى لاندلاع قتـال عنيف، 
فيما أعلنت قوة المسـاعدة الدولية في أفغانستان 
«إيسـاف» ان جنديـين تابعـين لها قتـلا بانفجار 
عبـوة يدويـة الصنع في جنـوب وشـرق البلاد، 
ليرتفع عدد القتلى الجنود الذين أعلن عن مقتلهم 

امس الثلاثاء الى ثلاثة.
وذكرت «إيساف» في بيان نشرته على موقعها 
على الانترنت ان جندياً قتل اليوم بانفجار عبوة 
ناسـفة يدويـة الصنع في شـرق أفغانسـتان من 

دون أن تحدد مكان الحادث أو جنسية القتيل. 

وأعلنت في بيانين آخرين منفصلين أن جنديين 
آخرين قتلا بانفجار عبوة يدوية الصنع أمس في 
جنوب البـلاد. وقتل منذ بداية العـام 2011، أكثر 

من 164 جندياً أجنبياً في أفغانستان.
وقـال عزيز رحمان زاهيد رئيس شـرطة إقليم 
نورستان إن نحو 400 متمرد شاركوا في الهجوم 

الذي بدأ صباح امس الثلاثاء ومازال مستمرا. 
وأضـاف ان اثنـين من رجـال الشـرطة أصيبا 
بعدما بدأ المسـلحون في إطلاق قذائف ار بى جيه 
والنيـران على مركز الشـرطة الواقع علي بعد 18 

كيلومترا من بارون عاصمة الإقليم. 
وأشـار إلى أنه «لا توجد قـوات تابعة للجيش 

الأفغانـي أو قـوات التحالف في المنطقـة» مضيفا 
«نحن نحاول إرسال تعزيزات من مناطق أخرى». 
ويـزداد نشـاط متمـردي طالبان في هـذا الإقليم 
الجبلـي حيث اسـتولوا على منطقـة وايجال هذا 
العام. وقـال عبد الغفـور أمين المسـؤول بالإقليم 
إن القتـال مازال مسـتمرا منذ أسـبوع فـي منطقة 
وامـا. وأضاف لقد قتل ثلاثة من مسـلحي طالبان 

وأصيب ستة من رجال الشرطة. 
ويأتـي هذا الهجوم بعـد يومين من قيام 24 من 
مقاتلـي طالبان مـن بينهم انتحاريـون بمهاجمة 
عـدة مبـان حكومية فـي مدينـة قندهـار بجنوب 
وجميـع  أشـخاص  أربعـة  وقتـل  أفغانسـتان. 

المهاجمين خلال الاشـتباكات التي استمرت لأكثر 
من 30 ساعة. 

الـى ذلك أعلن الجيـش الأفغاني امس الثلاثاء 
إن قـوات الكومانـدوز الأفغانيـة قتلـت خمسـة 
مسـلحين مشـتبه بهـم مـن بينهـم باكسـتانيان 
جنـوب  فـي  أجنبيـين  علـى  القبـض  ألقـت  كمـا 

أفغانستان. 
وقالـت وزارة الدفاع فـي بيان لهـا إن القوات 
الخاصـة قضـت «علـى مجموعـة إرهابيـة هامة» 
فـي قرية غازي كلاي في إقليم زابول ليلة اول من 

أمس الاثنين. 
وأضـاف البيـان «خـلال العمليـة قتل خمسـة 

أشخاص بينهم باكستانيان كما تم اعتقال مواطن 
مغربي وآخر فرنسـي» ولم يقدم البيان مزيدا من 
التفاصيل بشـأن المحتجزين. وقـال دولت وازير 
المتحـدث باسـم الـوزارة إنـه تم التعـرف علـي 
الرجال من الوثائق التي كانوا يحملونها. وأشار 
البيان إلى أنه تم اسـتعادة أسلحة ومواد دعائية 
وتدميرهـا. وقـد تزايـدت المخـاوف بشـأن قدرة 

طالبان على التجنيد في الدول الغربية. 
الرحيـم  عبـد  الأفغانـي  الدفـاع  وزيـر  وكان 
وارداك قـد قـال الأسـبوع الماضـي إن الانتحاري 
الـذي حـاول قتله الشـهر الماضـي كان يعيش في 

لندن منذ ستة أعوام. 

القوات الأفغانية تقتل خمسة مقاتلين باكستانيين وتعتقل مسلحين أجانب

المئات من مسلحي طالبان يهاجمون مركز شرطة... ومقتل 3 جنود من الناتو في أفغانستان
3 قتلى بغارة شنتها طائرة استطلاع 

امريكية على جنوب وزيرستان بباكستان
■ إسـلام آباد ـ يو بي اي: قتل 3 أشـخاص يشبه في أنهم متشددون امس الثلاثاء 
بغـارة شـنتها طائـرة اسـتطلاع امريكية بـدون طيار فـي منطقة جنوب وزيرسـتان 

القبلية في شمال غرب باكستان.
وذكـر الموقـع الالكترونـي لصحيفة «داون» أن طائـرة امريكية بـدون طيار أطلقت 
صواريـخ باتجاه مبنى في منطقـة أنغور أدا في منطقة جنوب وزيرسـتان القبلية في 

شمال غرب البلاد.
وتشـهد العلاقات بين باكسـتان والولايات المتحـدة توتراً على خلفيـة مقتل زعيم 
تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مجمع كان يسكن فيه في بلدة أبوت أباد قرب إسلام 

أباد، على يد قوات امريكية بدون إبلاغ المسؤولين الباكستانيين في وقت مسبق.
وكانت الولايات المتحدة كثفت في السـنة الأخيرة الغارات التي تشنها على مناطق 
في شمال غرب باكستان قرب الحدود مع أفغانستان والتي تستهدف زعماء الجماعات 
المتشددة الذين ينشطون هناك. وتثير الغارات امتعاض الباكستانيين الذين يقولون 

إن أشخاصاً أبرياء يقتلون فيها.

■ الدوحـة ـ ا ف ب: ادلـى الناخبـون فـي 
قطـر بأصواتهم امس الثلاثـاء لاختيار اعضاء 
نافـذة  مغتنمـين  المركـزي  البلـدي  المجلـس 
المشـاركة الديمقراطية الوحيدة المتاحة لهم في 
بلدهم الغني بانتظار تحقيق السـلطات وعدها 

بتنظيم انتخابات مجلس الشورى.
الدوحـة  بتوقيـت  الثامنـة  السـاعة  ومنـذ 
الـى  يتوافـدون  العشـرات  بـدأ  تـغ)،   05:00)
مراكـز الاقتـراع في الدوائـر الــ29 التي تغطي 
قطر من شـمالها الى جنوبهـا وتتركز خصوصا 
في العاصمة حيـث تعيش الغالبية العظمى من 

السكان (٪85). 
وتسـتمر عمليـة التصويـت حتـى السـاعة 

17,00 (14,00 تغ) على ان تعلن النتائج ليلا. 
وفي مدرسـة ابـو بكر الصديـق حيث مكتب 
دخـل  الدوحـة،  فـي  الجسـرة  دائـرة  اقتـراع 
الناخبون بهدوء من بابـين مختلفين الى ملعب 
المدرسـة الذي زيـن بالاعلام القطريـة وبصور 
اميـر البـلاد الشـيخ حمـد بـن خليفـة آل ثاني 

وبشعارات استضافة كأس العالم في 2022. 
ويقـوم المقترعـون المسـجلون مسـبقا فـي 
القوائـم الانتخابيـة بوضع اشـارة الى جانب 

صورة المرشح الذي يختارونه. 
واظهرت الارقام الرسـمية التي كشفت عنها 
وزارة الداخليـة ان اكثـر مـن 32 الـف ناخـب 
وناخبة مسـجلين سـيختارون الاعضـاء ال29 

فـي المجلس البلـدي من بين مئة ومرشـح واحد 
ضمنهـم اربـع نسـاء.  ويبلـغ عدد سـكان قطر 
حوالـى 1,7 مليـون نسـمة غالبيتهم السـاحقة 
من الوافدين. وفيما لا توجد ارقام رسمية حول 
اعداد المواطنين، تشـير تقديرات الى ان عددهم 

يبلغ حوالى مئتي الف نسمة. 
التـي  الرابعـة  هـي  البلديـة  والانتخابـات 
تشـهدها قطـر منـذ العـام 1999، فيمـا لا يـزال 

مجلس الشورى معينا من قبل الامير. 
وقـال الناخب عبـد الله علي اكبـر رضواني 
لوكالة فرانس برس بعيـد ادلائه بصوته «انها 
تجربة فريدة فهذه اول مرة انتخب وهناك دول 
مجاورة سـبقتنا وهـذا واجب، علينـا ان نقدم 

صوتنا للشخص المناسب». 
واضـاف ان المسـؤولين القطريـين يؤكدون 
ان «الانتخابـات البلدية هـي تمهيد لانتخابات 
البرلمـان» مؤكـدا انـه لـن يقتـرع على اسـاس 
انتمائه القبلي.  لكنه اقر بـ»اهمية» هذا العامل 

في بلاده وفي الانتخابات. 
مـن جهتهـا، قالت ناخبـة اكتفـت بالتعريف 
عـن اسـمها الاول ميثـاء لوكالـة فرانس برس 
«انـه يوم مهـم ونحن نثبـت ان المـرأة والرجل 
معـا في خدمة الوطـن». وعمـا اذا كانت تتمنى 
ان توسـع المرأة حضورها فـي المجلس البلدي، 
حيـث تحظى امرأة واحـدة بالعضوية، اجابت 

«الاكفأ يجب ان يفوز، المرأة او الرجل لا يهم». 

اما ابراهيم عبدالرحمن الباكر وهو مهندس 
ان  بـرس  لفرانـس  فقـال  الخمسـينات،  فـي 
«المجلـس البلـدي ليس لديه صلاحيـات كبيرة 
تلبـي طمـوح المواطـن (..) مـا نتطلـع اليه هو 
مجلس بلـدي لديه صلاحيات كاملة يسـتطيع 
ان يبدي رأيه في المشاريع وفي كل امور البلد».  
لكن الباكر شـدد على ان الاهم بالنسـبة لبلاده 
هو ان يكـون مجلس الشـورى منتخبا ويتمتع 

بصلاحيات. 
وقـال فـي هـذا الصـدد «نتطلع الـى مجلس 
شـورى منتخب لذلـك جئنا لممارسـة هذا الحق 
فقط حتى نمارسـه لكننا نتطلـع الى ما هو اكثر 
مـن ذلـك». واضـاف «سـنظل نطالـب بمجلس 
شـورى منتخب يمثـل الارادة الشـعبية، يجب 
ان تكـون له صلاحيات بحيـث يلبي المتطلبات 

الديمقراطية». 
وتابـع الباكـر ان «هنـاك وعدا» مـن القيادة 
بتنظيم انتخابات، كما ان الدسـتور ينص على 
وجـود مجلـس شـورى منتخب مضيفـا «نامل 
ان يحصـل ذلـك خصوصـا في ضـوء الاحداث 
الحاليـة وتطلعـات الشـعوب» في اشـارة الى 
العالـم  فـي  بالتغييـر  المطالبـة  الانتفاضـات 

العربي. 
واضاف «قال ولي العهد (يجب تلبية مطالب 
الشعوب ولم يعد يمكن تجاهل صوت الشعب) 
وحكامنـا لديهم الدرايـة الكافية بـان تطلعات 

شعوبهم مشروعة ويجب تلبيتها». 
وانتشـرت فـي الدوحـة منـذ اسـابيع صور 
التـي اتخـذت طابعـا  المرشـحين وشـعاراتهم 
خدماتيـا وغابت عنها السياسـة تماما، فيما لم 
تستخدم المرشحات عموما صورهن بالرغم من 

نشرها في الصحف. 
وكانـت شـيخة الجفـري اول امـرأة تنتخب 
عضوا فـي المجلس البلدي فـي انتخابات العام 

 .2007
وفـي خضم الانتفاضات العربية، اكد رئيس 
الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 
فـي شـباط/فبراير الماضـي ان الدوحـة تعمـل 
علـى تنظيـم انتخابـات مجلس الشـورى «في 

المستقبل القريب». 
وتبنـى مجلـس الشـورى المعـين فـي 2008 
قانونـا يفتـح البـاب امـام اجـراء انتخابـات 
تشـريعية جزئيـة بحيـث يتـم انتخـاب ثلثـي 
اعضـاء المجلـس ويقـوم الاميـر بتعيـين الثلث 
الباقي.  ودخل الفرد بين الاعلى في العالم (اكثر 
مـن 85 الـف دولار فـي 2008) فـي قطـر الدولة 
المنتجـة للنفـط والعضـو فـي منظمـة الدولـة 
المصـدرة للنفط (اوبك) حيـث تبلغ حصتها من 

الانتاج حوالى 800 الف برميل يوميا. 
الا ان ثروتها الحقيقية هي الغاز اذ تملك قطر 
احتياطيـا يقـدر باكثر من 25 مليـار متر مكعب، 
وهي بالتالـي ثالث اغنى بلد بالغـاز في العالم 

بعد روسيا وايران. 
وقد باتـت قطر اكبـر مصدر للغـاز الطبيعي 
المسـال في العالم مـع انتاج بلـغ 77 مليون طن 

سنويا. 

وظلت قطر بعيدة عن الحركات الاحتجاجية 
التي طالـت دولا عربية وحتـى خليجية اخرى 
مثـل البحريـن وعمـان، كمـا ان دعـوة يتيمـة 
اطلقت على موقع فيسـبوك للتظاهر لم تلق اي 

استجابة. 
وقطر والسـعودية هما البلـدان الخليجيان 
الوحيـدان اللذان لم ينظمـا انتخابات برلمانية 

كاملة او جزئية. 

القطريون ينتخبون المجلس البلدي وانظارهم نحو مجلس الشورى

لندن ـ «القدس العربي»

حـذرت دراسـة نشـرتها مؤسسـة بريطانية 
تعنى بشؤون التمييز العرقي ان عددا من القادة 
الأوروبيـين باتـوا لا يتورعـون عـن اسـتخدام 
الجاليات المسـلمة ككبش فداء لتبرير سياسات 
التقشـف التي تتبعها الحكومات لخفض العجز 

في الموازنات. 
فـي  العرقيـة  العلاقـات  مؤسسـة  وقالـت 
الدراسـة التي نشـرتها مؤخراً انها قامت برصد 
تصريحـات لمسـؤولين أوروبيـين ينتمـون فـي 
العمـوم الى تيـارات يمين الوسـط فـي عدد من 
الـدول الأوروبيـة علـى مـدار الشـهور السـتة 
ان  مفادهـا  نتيجـة  الـى  وخلصـت  الأخيـرة 
السياسـيين فـي أوروبا لا يجـدون غضاضة في 
استخدام المهاجرين عموماً والمسلمين خصوصاً 
مـن أجـل تبريـر خطـط تقليـص النفقـات أمام 

ناخبيهم.
وشـملت الدراسـة كلاً من: بلجيكا والنمسـا 
وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج وبريطانيا. 
واضطـرت الحكومـات الأوروبية الـى تخفيض 
الانفـاق فـي موازناتها بدرجات كبيـرة من أجل 

التغلب على العجز في الموازنات والذي تسببت 
بـه الأزمـة المالية العالميـة التي عصفـت بالعالم 

قبل نحو ثلاث سنوات وما تزال آثارها قائمة. 
وعابـت الدراسـة علـى مـن وصفتهـم بقادة 
اليمـين الوسـط لجوءهم الـى تبريـرات تتعلق 
بالتعدديـة الثقافيـة في بلدانهم مـن أجل تقديم 
تبريـرات واهية لناخبيهم حول التقليص الحاد 
في النفقـات الذي تتبعـه بحزم وتجنبهـا القاء 

اللائمة بوضوح على البنوك والأزمة العالمية. 
التنفيذيـة  المديـرة  فتيكـي  ليـز  وصرحـت 
للمؤسسة تعليقاً على نتائج الدراسة بالقول ان 
خطابات قادة اليمين الوسـط فـي أوروبا تربط 
التعدديـة الثقافيـة بالأزمـة الاقتصاديـة للبلاد 
بل وأصبحـت تعتبرها تهديـداً للهوية الوطنية 
لهـذه البلـدان بمـا يذكـر بخطابـات البريطاني 
اليمينـي المتطرف بـول قبل أربعين عامـاً والتي 
لاقت اسـتياءً عاماً وأدت الى عزلـه من وظيفته 
الرسـمية.  وحـذرت مـن أن هـذه التصريحـات 
المضللة لم تعد مقتصرة على ألسـنة السياسيين 
الحذريـن بل أصبحـت تظهـر على ألسـنة قادة 
اليمين الوسط الذين يحرصون على نقل رسائل 
للعامـة بطريقة خبيثـة وأحياناً غيـر متقنة عن 

التهديـد الـذي تحملـه الأقليـات المسـلمة تجاه 
الأغلبيـة المسـالمة ومطالباتهـم بمعاملـة خاصة 
ورفضهم لتعلم لغة البلدان التي يعيشون فيها. 
وقدمت الدراسـة تحليلاً شـاملاً لتصريحات 
عدد من هؤلاء القادة، مشددة على ضرورة أخذ 
هذه التصريحات في سياق الأزمات الاقتصادية 
وخطط التقشـف التي تفرض ضغوطاً متزايدة 
على المسؤوليين الاوروبيين من أجل تفسير أكبر 

عمليات تقليص في الموازنات منذ العام 1920. 
وحذرت الدراسـة مـن أن تصريحـات اليمين 
الوسـط باتت تجد آذاناً صاغية لها في أوسـاط 
الشـعوب سـيما الطبقة المتوسـطة الأكثر تأثراً 
بخطـط التقشـف، ضاربةً مثلاً علـى ذلك بحالة 
التعاطـف التـي يحظـى بهـا السياسـي الألماني 
ثيلو سـارازن الذي أقيل مـن منصبه بعد اقدامه 
على نشر كتاب يحوي أفكاراً عنصرية وتنبؤات 
متشائمة بخصوص مستقبل ألمانيا بسبب تأثير 
المهاجريـن (الأتراك غالباً) الذين وصفهم بالأقل 

ذكاءً وأكثر خصوبةً من الألمان.  
وقالت الدراسـة ان سارازن أضحى مليونيراً 
بعـد أن تمـت طباعـة 16 طبعـة من كتابـه الذي 
يحظـى بشـعبية واقبـال كبيريـن فـي البلـدان 

وسويسـرا،  النمسـا  مثـل  بالألمانيـة  الناطقـة 
محـذرةً مـن أن أفـكار سـارازن أصبحـت أكثـر 
شـيوعاً وتقبلاً في ظل خطط التقشف وتقليص 
الحكومـات  مختلـف  تنتهجهـا  التـي  النفقـات 

الأوروبية. 
عـدة  مؤشـرات  أن  الـى  الدراسـة  ولفتـت 
منهـا تصاعـد حـدة التصريحـات الموجهـة ضد 
لاسـتبدال  توجهـاً  هنـاك  أن  تؤكـد  المهاجريـن 
«ورقـة العـرق» ومصطلحات مثـل «نحن وهم» 
أو «أبيض وأسـود» بـ «كارت الاسـلام ومعاداة 
المسلمين» في أوروبا خصوصاً وقت الانتخابات 
وذلـك على حسـاب خطـاب التعدديـة الثقافية 
الذي بات في حسـبان بعض السياسيين يشكل 

تهديداً للهوية الوطنية. 
واعتبـرت الدراسـة أن تكـرار ذكـر «اللغـة» 
الخاصة بالدولة واحجـام بعض المهاجرين عن 
تعلمها يعـد دليلاً قاطعـاً على نفـاق الحكومات 
الأوروبيـة وتعاطيهـا مع ملـف المهاجرين حيث 
تعمـد الـى انتقادهـم لعـدم تعلـم لغـة البـلاد 
التي يعيشـون فيها فـي الوقت الـذي قامت فيه 
بتقليص أو قطع التمويـل عن برامج تعليم هذه 

اللغات للمهاجرين.      

دراسة بريطانية: قادة اوروبا يستخدمون المسلمين 
والمهاجرين كبش فداء لتبرير تقليص النفقات الحكومية

قطريتان مرشحتان في انتخابات المجالس البلدية

■ الكويـت ـ يو بي اي: تقدم نائبـان كويتيان امس الثلاثاء 
بطلب استجواب رئيس الوزراء بعد مرور 48 ساعة على إعلان 

حكومته.
وقالت وكالـة الأنباء الكويتية الرسـمية «كونا» ان النائبين 
أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري تقدما اليوم رسميا الى 
الأمانـة العامـة لمجلس الأمة بطلـب لاسـتجواب رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر المحمد الجابر الصباح.
وأضافت ان الاستجواب يتضمن أربعة محاور أولها «الفشل» 
في تأسـيس الشـركات المسـاهمة العامة التـي تضمنتها الخطة 
الإنمائية الخمسية لتنفيذ المشروعات التنموية الإستراتيجية.

والمحـور الثانـي هو»التفريـط فـي أمـلاك الدولـة العقاريـة 

والتنـازل عنهـا وتمليكهـا للغيـر بشـروط وإجـراءات لا تتفق 
وأحكام الدستور والقوانين المعمول بها».

أمـا المحـور الثالث فنـص على «تهـاون الحكومة عـن القيام 
بمسـؤوليتها بحمايـة مصالـح الدولـة وتفريطهـا بالمـال العام 
في شـركة (زيـن) باعتبار الدولة المسـاهم الأكبر بنسـبة بلغت 

.» ٪ 27.618
الالتـزام  فـي  الحكومـة  «فشـل  الرابـع  المحـور  وتضمـن 
باشـتراطات التصـرف بالتعويضـات عـن خسـائر العـدوان 
العراقي بشـأن إعادة تأهيـل البيئة». وكانـت حكومة الصباح 
السـابقة قدمت استقالتها قبل نحو شـهرين لتجنب استجواب 

في مجلس الأمة.

طلب استجواب رئيس الوزراء الكويتي
 بعد 48 ساعة على إعلان حكومته

■ دبي ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة إماراتية 
امـس الثلاثاء ان مدير مدرسـة فـي دبي طُرد 

بسبب ملاحظات مهينة للنبي محمد.
نيـوز»  «غالـف  صحيفـة  موقـع  وقـال 
الإماراتيـة ان الدائـرة التعليميـة فـي دبـي 
تحقق فـي كلام يحـطّ من قدر الرسـول صدر 
عـن مديـر مدرسـة تديرهـا مؤسسـة أنظمـة 
إلاّ  بالإمـارات،   «GEMS» العالميـة  التعليـم 
أن المؤسسـة قررت طرده قبل صـدور نتيجة 

التحقيق.  وأوضح الموقع ان المؤسسـة قررت 
طـرد المدير قبـل انتهاء تحقيـق الدائرة حول 
اتهام أسـاتذة في المدرسـة له بالتفـوّه بكلام 
مهـين للنبـي محمـد أثنـاء إجرائـه مقابـلات 

لتعيين أساتذة في الدراسات الإسلامية.
يشـغل  الـذي  المديـر  ان  مصـادر  وقالـت 
منصبـه منذ سـنوات «قال كلامـاً مهيناً للنبي 
محمد في مطلع الأسـبوع الماضي وأن أساتذة 
آخرين كانوا حاضرين. واحتجاجاً على ذلك 

رفـض أسـتاذة مسـلمون التعليـم وتداعـوا 
لاجتماع». 

وأشارت مؤسسة «GEMS» إلى أن المدير 
أعفي من مسـؤولياته، وقال متحدث باسـمها 
المتقدمـين  الأشـخاص  أحـد  سـأل  المديـر  ان 
لوظيفـة أسـتاذ دين في المدرسـة سـؤالاً غير 
مناسـب عن الرسـول. وأوضح ان المؤسسـة 
تحرص على احترام جميع الأديان والثقافات 

لذلك قررت إدارة المؤسسة طرده.

طرد مدير مدرسة في دبي لتفوّهه بكلام مهين للنبي محمد



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6815 Wednesday 11 May 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6815 الاربعاء 11 ايار (مايو)  2011 ـ 8 جمادى الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: 
يقول تاجر في فرجينيا بيتش المنتجع البحري في فرجينيا 
(شـرق الولايات المتحدة) عن وحدة النخبـة التابعة للبحرية 
الامريكيـة التي نفذت عملية قتل اسـامة بن لادن في باكسـتان 

«نعلم بوجودهم لكننا لا نعرفهم».
واذا كان الفخـر يعـم سـكان فرجينيـا بيتش حيث ينتشـر 
جنـود النخبة من البحريـة الامريكية فان سـرية فائقة تحيط 
بطبيعـة عمـل ومهمات هـؤلاء الجنود الذيـن يعتبـر تدريبهم 

الاكثر قسوة في العالم. 
وعناصر «الفرقة السادسـة» تم تجنيدهـم من بين 2300 من 
وحدة «سـيلز» التابعة للبحرية الامريكية وهي التسـمية التي 

يشار بها الى «البحر والجو والارض». 
وليـس هنـاك ما يـدل علـى رابـط بين وحـدة النخبـة هذه 
والمنتجـع البحري باسـتثناء القمصـان في واجهـات المحلات 

التي تحمل شعارات مثل «اوباما نال من اسامة». 
حتـى رئيـس بلديـة المدينـة وليامز سيسـومس الـذي كان 
ينـوي توجيه تحية علنا للفريق، لم تسـمح لـه قوات البحرية 

بذلك. 
ويقـول داني بـاري الـذي يعرض حلـي للبيع امام شـاطئ 
فرجينيـا بيتـش «انهـم لا يتحدثون كثيـرا كما اننـا لا نتحدث 
عنهـم ايضـا كثيـرا». وتتمركـز وحـدة سـيلز في مبنـى ملحق 
بالقاعـدة البحرية «اوسـيانا» فـي اخر طريـق يقطعها حاجز 

وحراس مسلحون. 
وقـال طيـار متقاعد فـي البحرية يدعـى جون ديل فيشـيو 
«نحـن فخورون جـدا بالاشـخاص الذين قتلوا بـن لادن. انها 

مجموعة رائعة تؤدي مهماتها بدقة». 
ويعبر دون شـيبلي العنصر المتقاعد من سـيلز والذي يدير 

الان معسـكر تدريب عـن اعتزازه ايضا قائلا «مـا حصل في 11 
ايلول/سـبتمبر اثر على العالم بأسـره وقامت سـيلز بتصفية 
المسؤول الاول عن ذلك. انه امر بالغ الاهمية وانا فخور جدا». 

وبحسـب وسـائل الاعلام المحلية كانت وحدة سيلز تواجه 
قبـل اربـع سـنوات صعوبات في ايجـاد مجنديـن. ورأى دون 
شـيبلي (48 عامـا) الذي امضى 24 عاما في هـذه الوحدة حتى 
2003 ان النجاح الذي تحقق في باكسـتان «امر جيد بالنسـبة 

لوحدة سيلز ولن يسيء الى جهود التجنيد في الجيش». 
ومباشرة بعد الاعلان عن مقتل زعيم القاعدة وصل سيل من 
الرسـائل لطلب تفسيرات الى موقع دون شيبلي على الانترنت 
في معسـكر التدريب. وقال «كل الناس يريدون الان معرفة اي 

شيء عن وحدة سيلز». 
كما ان مؤسسـة نايفي سـيل التي تقدم دعما معنويا وماليا 
لهـؤلاء الجنـود وعائلاتهـم سـجلت ارتفاعا كبيرا فـي الهبات 
التي تقدم لها في الايام الماضية، فيما تراجعت الانتقادات لها. 

وقال دون شيبلي «سـابقا كنت اواجه انتقادات بخصوص 
وحدة سيلز على صفحتي على موقع يوتيوب من قبل اشخاص 
يقولون انهم يفضلون جهاز الجو الخاص البريطاني او الفرقة 
الخارجية لدى الفرنسيين او «سبيتسناز» لدى الروس. والان 
كل النـاس اوقفوا تلـك الانتقادات». غيـر ان البعض يفضل لو 
تتوقـف هـذه الحملـة الدعائيـة حول وحدة سـيلز خشـية ان 

تصبح مدينتهم هدفا لارهابيين. 
وتعبـر سـوزان (37 عاما) عن قلقها اثر الاعـلان ان «الفرقة 
السادسـة» هي التي قتلت بن لادن لان ذلك يجعل من فرجينيا 

بيتش «هدفا». 
مـن جهتـه قال سـكوت سـتون المجند الشـاب فـي البحرية 
البالغ من العمر 19 عاما «اقدر فعليا ان تكون الفرقة السادسـة 
قامـت بذلـك، لكن يجـب الا نقول اين هـو مقرهـم» مضيفا «اذا 

كشفنا مركزهم، يمكن ان نصبح هدفا اساسيا للعدو». 
الـى ذلـك يمنـع الجيـش الباكسـتاني الجيـران مـن التكلم 
ووسـائل الاعلام من الاقتـراب من المنزل الذي قتل فيه اسـامة 
بـن لادن في قلب ابوت اباد المدينة الحامية بعد ثمانية ايام من 
الهجوم الامريكي المربك. وقد اوقف شرطيون ببزاتهم السوداء 
اورانغزيب في نهاية شارعه في حي بلال. وكان يرافق صديقه 
الـى منزل الحـاج زين بابا مجبر الحي المسـن الذي يخفف آلام 

المفاصل ببعض الاعمال المذهلة. 
وقـال الرجـل «اضطـررت لان اقـول لهم ان صديقـي جريح 
لكنهـم رفضوا الاصغـاء. قالوا لي لا احد يسـتطيع الذهاب الى 
هناك». ولسوء حظه، يقع منزل الحاج زين بابا (80 عاما) قرب 
الفيـلا التي اقتحمتها وحـدة كوماندوس امريكيـة ليلا وقتلت 

اسامة بن لادن في الثاني من ايار/مايو. 
وبعد ثلاث سـاعات اوقف الجيش شـمريز ابن الحاج زين، 
الـذي كان يعمـل مـن حـين لآخر فـي منـزل بـن لادن للاهتمام 
بالحديقة. وقد افرج عنه الجمعة لكن اعتقاله منعه من التحدث 
الى الصحافيين. وقال ابنه قاسـم محمد انـه «غادر المدينة الى 
مكان بعيـد جدا». وبعد الاعلان المفاجئ عـن مقتل بن لادن في 
المدينـة التي تضم اكثر من عشـرة آلاف جندي، تدفق عشـرات 
الصحافيـين مـن العالـم اجمع الى حـي بلال. وبعـد ثلاثة ايام 

تجمع ما يصل الى 500 صحافي وفضولي امام منزل الحاج. 
لكـن الجيـش تعب بسـرعة مـن وسـائل الاعلام واسـئلتها 
مجـال  فـي  عجـزه  عـن  تتحـدث  التـي  ومقالاتهـا  المزعجـة 
الاسـتخبارات في احسن الاحوال وعن تواطئه مع القاعدة في 

اسوأ الاحوال. 
ومنذ الخميس كلف ما بين 400 و500 جندي وشرطي مراقبة 
الحي. وقـال جار للحاج بابا «لا اسـتطيع الخروج من بيتي الا 

مرة واحدة في اليوم لشراء الطعام». 

واضـاف «منعونـا بشـكل صـارم مـن التحدث الى وسـائل 
الاعـلام».  والصحافيـون الذيـن يفترضون ان منـزل بن لادن 
سـيفتح، يلعبـون لعبة القـط والفأر مـع الجنود والشـرطيين 
الذيـن يصفرون ويهرعون اليهم ما ان يقتربوا الى اقل من 500 
متـر عـن المنزل، هذا اذا لـم يجبروهم على محو صـور او افلام 

فيديو قاموا بالتقاطها. وهم يقولون لهم «ابتعدوا!». 
وقـال الشـرطي محمد زاريـن المكلف مسـاعدة الجنود على 
اغلاق المنطقة انه يشـعر بالتعب. ويقول ان «الجيش يجب ان 
يفتح المنزل. سترى وسائل الاعلام ثم سترحل وينتهي الامر». 
وتلقـى صحافيون ايضا رسـائل من السـلطات تطلب منهم 
مغادرة المدينة فورا نظرا لعدم حصولهم على تأشـيرة مناسبة 
او وقـف البث المباشـر من المنطقـة الذي اصبح «غيـر قانوني» 

فجأة لشبكات سي ان ان وفوكس نيوز وبي بي سي. 
مـن  الوضـع،  اتعبهـم  الـذي  السـكان  مـن  مزيـد  ويطلـب 

الصحافيين الرحيل خوفا من اعمال انتقامية محتملة. 
وقال احدهـم لوكالة فرانس برس «لا تتصلـوا بي بعد الآن 

على هاتفي الجوال» قبل ان يقطع الاتصال. 
واكـدت مصادر فـي الشـرطة ان الجيش اوقف 25 شـخصا 
علـى الاقل في المدينة في اطار تحقيـق عن وجود بن لادن. وقد 
افرج عـن بعضهم وبينهم شـمراز.  وتقول مصـادر ان الجيش 
ينوي تدمير المنزل، لكن الجيش يلتزم الصمت في هذا الشأن. 

وكل هـذه الاجـراءات ومثـل الصمـت المزعـج احيانـا الذي 
يلتزمه السـكان يثير شـكوكا. هل يحاول الجيش اخفاء شيء 
مـا في حـي بلال؟ هـل كان اسـامة بـن لادن يعيش معـزولا او 

محاطا بشبكة محلية ما زالت مجهولة؟ 
وفـي مدخـل الحـي، يراقـب الشـاب توقيـر الجنـود وهـم 
يقطعون الطريق. ويقول «لو قاموا بعملهم بشـكل جيد من قبل 

لما حصل كل هذا». 

الجيش الباكستاني يفرض الصمت حول منزل زعيم القاعدة في ابوت اباد

السرية تحيط بوحدة النخبة الامريكية التي نفذت عملية قتل بن لادن 

■ واشنطن ـ إسلام آباد ـ د ب ا: يعتقد المسؤولون 
الامريكيون أن باكســتان تعمدت تســريب اسم أكبر 
مسؤول استخباراتي أمريكي في البلاد إلى وسائل 
الاعلام وهو ما يعد مؤشرا آخر على تدهور العلاقات 

بين البلدين. 
فقد ذكرت صحيفة «واشــنطن بوست «أنه جرى 
الكشــف عن اســم كبير مســؤولي مكتب المخابرات 
المركزيــة الامريكيــة (ســي آي إيه) في إســلام آباد 
أي بعد ســتة شــهور فقط من تســريب مماثل لهوية 

سلفه. 
ويشك المسؤولون الامريكيون في أن هذا الكشف 
عــن هوية رجــل المخابرات هــو عمل متعمــد من قبل 
جهــاز الاســتخبارات الباكســتاني الرئيســي وذلك 
كــرد انتقامي علــى الغــارة الامريكية التي أســفرت 
عــن مقتل زعيم القاعدة أســامة بــن لادن في مجمعه 

الســكني بمدينة أبوت آباد الاسبوع الماضي بحسب 
الصحيفة. 

يذكــر أن وجود بــن لادن فــي أبوت آباد تســبب 
في إحراج حكومة باكســتان وقواتها المسلحة وأثار 
اتهامــات بافتقــار أجهــزة اســتخباراتها للكفاءة أو 
اشــتراكها في التســتر على بن لادن. وتســببت هذه 

الغارة في إثارة غضب عارم في البلاد. 
ونقلــت الصحيفــة عــن مســؤول أمريكــي قوله 
إنــه فــي حــين لا يوجــد ثمــة دليــل دامــغ علــى أن 
هــو  الرئيســي  الباكســتاني  جهازالاســتخبارات 
المسؤول عن تسريب الاسم لوسائل الاعلام فإن هذه 
الشــكوك «تستند إلى تاريخ ســابق». مشيرا إلى أنه 
ثبت بالدليل أن رجال المخابرات الباكستانيين كانوا 
وراء الكشف السابق عن اسم مسؤول الاستخبارات 

الامريكي في باكستان. 

كابول ـ من بول تيت: 

ذكـر تقرير جديـد امـس الثلاثاء أن 
الإهمـال المسـتمر طوال عشـر سـنوات 
أثار مخاوف جدية حول مدى اسـتعداد 
قوات الامن الأفغانية لتولي المسـؤولية 
من القوات الأجنبيـة بحلول نهاية عام 
2014 كمـا توجد مخاوف حقيقية من أن 

انتهاكات الحقوق ما زالت مستمرة.
وقـال التقريـر الصـادر عـن منظمـة 
اوكسـفام الخيريـة البريطانيـة وثلاث 
جماعات أخرى معنية بحقوق الانسان 
إن الجهـود الحقيقية لتعزيز المسـتوى 
المهنـي للقـوات الأفغانيـة واخضاعهـا 
للمسـاءلة لـم تبـدأ بالفعـل إلا فـي عام 

.2009
وسـتبدأ قـوات يقودها حلف شـمال 
الأطلسـي في تسـليم القوات الأفغانية 
بـدءا  تدريجيـا  الأمنيـة  المسـؤولية 
مـن تمـوز يوليـو وذلـك بموجـب خطة 
تم الاتفـاق عليهـا فـي قمـة للحلـف في 
لشـبونة آخر العام الماضي. وتم تحديد 
سـبع مناطق لتبدأ فيهـا المرحلة الأولى 

من عملية التسليم هذه.
وتقضي الخطة بانسحاب كل القوات 
القتالية الأجنبية من أفغانستان بحلول 
نهايـة عام 2014 . ويوجد الان نحو 150 
أفغانسـتان  فـي  أجنبـي  جنـدي  ألـف 

و285 ألفـا من قوات الشـرطة الافغانية 
والجيش الأفغاني وتوجد خطط لزيادة 
أعداد القوات الأفغانية إلى إجمالي 305 

آلاف.
لكن هـذا الاطـار الزمنـي الضيق في 
ضـوء تصاعد تمـرد حركة طالبـان أثار 
تساؤلات بين بعض المحللين والمنظمات 
القـوات  قـدرة  حـول  الحكوميـة  غيـر 
مسـتعدة  تكـون  أن  علـى  الأفغانيـة 
التقريـر  وقـال  المناسـب.  الوقـت  فـي 
«لـم يفـت الأوان بعـد لكن الاسـتجابة 
المناسـبة لن تكـون ممكنة بـدون إرادة 
سياسـية حقيقية على أعلى مسـتويات 
القيـادة المدنيـة والعسـكرية الأفغانية 

والدولية».
وأصبح سـقوط ضحايـا في صفوف 
المدنيين منذ وقت طويل مصدرا للخلاف 
بـين حكومـة الرئيـس الأفغانـي حامـد 
كـرزاي وداعميهـا الغربيـين حتـى وإن 
كان أغلبية الضحايا المدنيين سقطوا في 
هجمات عشوائية شنها المقاتلون. وذكر 
تقرير أوكسفام ان قوات الامن الوطنية 
الأفغانيـة مسـؤولة أيضـا عـن عشـرة 
في المئـة من قتلـى المدنيين فـي الصراع 
عـام 2010 لكن هذه النسـبة «لا توضح 
الحجم الحقيقي لـلأذى الذي عانى منه 
السـكان المدنيـون على يد قـوات الأمن 

الوطنية الأفغانية».(رويترز)

اوكسفام: الوقت ينفد أمام إعداد 
القوات الأفغانية لتولي الأمن 

أمريكا: باكستان تعمدت الكشف عن اسم مسؤول 
الاستخبارات الامريكية في إسلام آباد

لندن ـ «القدس العربي»:
كشـفت الادارة الامريكية معلومات جديدة عن عملية 
قتـل بـن لادن فـي الثاني من ايـار (مايـو) الحالي حيث 
قالـت انها وضعت فريقين على اهبة الاسـتعداد للتدخل 
واحـدا لدفـن بـن لادن حالة قتلـه واخـر للتحقيق معه 
وهـو مكون من محامين حيث اتفـق على نقله الى بارجة 
حربيـة تجنبـا للتعقيـدات القانونية. كل هـذا في وقت 
ترشـحت فيه العلاقـات الامريكية للتوتر، وسـط انباء 
تحدثـت عن مسـرحية متفـق عليها بـين البلديـن، وان 
واشنطن واسـلام اباد وقعتا اتفاقية اثناء حكم مشرف 
تسـمح بموجبهـا للقـوات الامريكيـة بدخـول الاراضي 
الباكسـتانية ان توفـرت ادلة قوية عن وجـود بن لادن 

هناك او الرجل الثاني والثالث في تنظيم القاعدة. 
وتحدثـت تقاريـر عـن توتـر جديـد بعـد ان سـربت 
الاسـتخبارات الباكسـتانية اسـم مدير محطة «سي اي 
ايه» للاعـلام، وهذه المرة الثانية منذ سـتة اشـهر. لكن 
ادارة بـاراك اوبامـا قللت مـن حدة الازمة مع باكسـتان 
حيـث قالـت ان هنـاك تطورات مشـجعة، حيـث وافقت 
باكسـتان على السـماح للامريكيين التحدث مع زوجات 
بـن لادن الثـلاث، وكشـفت الادارة الامريكيـة مزيدا من 
المعلومات عن العملية حيث قالت ان الفريقين المساعدين 
كانا سـيلتقيان على متن البارجة الحربية كارل فينسين 

في شمال بحر العرب. 
وتقول تقارير صحافية امريكية ان استعداد الرئيس 
باراك اوباما لزيادة عدد الفريق الذي شارك في العملية 
تظهر انه كان مسـتعدا لمواجهة عسكرية مع حليف قوي 

ان اقتضى الامر لصيد بن لادن. 
ولـم يكـن خـرق السـيادة الباكسـتانية مـن خـلال 
ارسـال هـذا الفريـق اكثر مـن الاهانـة التي تعـرض لها 
رحيـل  بعـد  بالعمليـة  علمـوا  الذيـن  الباكسـتانيون 
الطائرات. ونقل عن مسـؤول بارز قولـه ان العملية هي 
الاعقـد والاخطر التي نفذتها «سـي اي ايـه» مع القوات 
الخاصـة منـذ سـنين واكـد ان التعليمـات التـي تلقتهـا 
القـوات هو تجنب ايـة مواجهة مع الباكسـتانيين ولكن 
ان اجبروا على الـرد على النار للخروج فقد اعطيت لهم 

الاوامر بهذا. 
ويعتقد مسـؤولون ان العملية تلخـص الدرجة التي 
لم تعد فيها الولايات المتحدة تثق بباكستان التي تعتبر 
الحليف الاكبر في الحرب على الارهاب. وكشـف عن ان 

الادارة رفضت اقتراحا لاشراك باكستان في العملية. 
وظهر ان الخطة الاصلية كانت تتضمن بقاء مروحيتين 
على الحدود الافغانية مع باكسـتان في اهبة حالة طلب 
منها التدخـل، لكن الرئيس اوباما راجـع الخطة قبل 10 
ايـام وضغط على القـادة ان كانت لديهم القـوة الكافية 
للقيام بالمهمة ولهذا تم تعزيز القوة بطائرتين اخريين مع 
طائرتـي بلاكهوك كانتا تحمل الفريق الذي نفذ العملية. 
ويقـول مسـؤول ان الرئيس اثناء التحضيـرات لم يكن 

يريد ترك اي شيء للحظ. 
واضاف المسـؤول الذي نقلت عنـه «نيويورك تايمز» 
قولـه ان اوبامـا كان يريـد قـوات اضافيـة ان اقتضـت 
الضـرورة. وقـال مسـؤول ان الفرق التي قامـت بالمهمة 
دعمـت بعمليـات مراقبـة وتنصـت مـن اجـل معرفة رد 
فعـل الشـرطة الباكسـتانية علـى الارض. وكانـت لدى 
امريـكا خطة طارئـة لمنع ايـة مواجهة وهي قيـام مولين 
بالاتصال مع نظيره الباكستاني لمنعها. وتغيرت الخطة 
عندمـا راجعها اوباما حيث عبر عن قلقه من انها ليسـت 
كافية لحماية الجنود. وقال المسـؤولون ان الخطة حالة 
القبض على بن لادن هي اخذه الى بارجة حربية لتجنب 
التعقيدات القانونية، وحالة وصوله هناك كانت الخطة 
اجراء تحقيق سـريع معه لمنع اي هجـوم محتوم خطط 

له. 

وفي النهاية جاء فريق الدفن حيث كشـف عن حالته 
وتأكـد من موتـه، وغسـله ودفنـه، ويقول مسـؤول ان 
الخطة قامت دائما حول قتل بن لادن وقامت على فرضية 

كون الاخير مسلحا او لابسا حزاما ناسفا. 

لا مشاكل بين البلدين

مـع  التحقيـق  يـؤدي  ان  الان  الامريكيـون  ويأمـل   
زوجات بـن لادن والمـواد التي اخذت مـن العمارة التي 
كان يقيم فيها زعيم القاعدة الى الكشـف ليس عن حياة 
بـن لادن منـذ ان خـرج مـن افغانسـتان بل عـن خططه 

وعلاقاته بعمليات القاعدة. 
وفـي اتجـاه اخر سـيقوم المسـؤولون الامنيـون من 
التقـدم  اجـل  مـن  الصـدع  ورأب  بالتحـادث  البلديـن 
والتعـاون المشـترك فـي الهـدف الواحـد وهـو مكافحة 

الارهاب.
وسـيجتمع ليون بانيتا مع شـجاع باشـا فيما اتصل 
مايك مولين يوم الاحد مع الجنرال برويز اشـفق كياني، 
قائـد الجيش، واجرى مكالمة هادئة وكان الجنرال هادئا 
ومتزنا علـى الرغم من الضغوط التـي يتعرض لها الان 
حسـب مسـؤول امريكـي. كل هذا علـى الرغم مـن قيام 
المخابرات الباكسـتانية بتسـريب مدير محطة «سي اي 
ايـه» الجديـد للاعـلام الباكسـتاني، وقـال مسـؤولون 
امريكيون ان اسم العميل لم يكتب صحيحا ولكنه قريب 
من تعريفه، واكد مسؤولون انه لن يترك عمله في اسلام 
اباد، خاصة انه خبير بالتجسـس وكان من اشرف على 
التحضيـر لعمليـة قتل بـن لادن ووفر بيتا آمنـا لعملاء 

المحطة قرب عمارة بن لادن في آبوت اباد. 

صفقة؟

وفـي هذا السـياق تحـدث مسـؤولون باكسـتانيون 
المتحـدة  الولايـات  ان  عـن  متقاعـدون  وامريكيـون 
وباكسـتان عقدتـا صفقـة يسـمح بمقتضاهـا للقـوات 
الخاصـة الامريكية بدخول الاراضي الباكسـتانية حالة 
علـم الامريكيـين بوجود زعيـم القاعدة اسـامة بن لادن 
والرجل ايمن الظواهري الـذراع الايمن لبن لادن ومنظّر 
القاعـدة وكذلـك الرجل الثالـث. وقال مسـؤول امريكي 
بارز يعرف تفاصيل الصفقـة التي تمت في عهد الرئيس 
الباكستاني السابق برويز مشرف ان هذا الاتفاق يعود 

الى عشرة اعوام.
 وجاء الحديث عن صفقة في وقت ظهرت ملامح توتر 
فـي العلاقات بـين البلدين بعـد العملية التـي قامت بها 
القـوات الخاصة بقتل بن لادن فـي ابوت اباد في الثاني 

من ايار (مايو) الشهر الحالي.
ونقـل ايضـا عـن مسـؤولين باكسـتانيين متقاعدين 
ان الاتفـاق تم بعـد هـروب بـن لادن مـن تورا بـورا في 
نهاية عام 2001. وقال المسـؤولون انـه بموجب الاتفاق 
فسـتقوم باكسـتان بالاحتجاج وبقوة على التسلل الى 
اراضيها. وقال المسـؤول الامريكـي كان هناك بين بوش 
ومشـرف انه «فـي حالة معرفتنـا بمكان بـن لادن فاننا 
سـنأتي لقتله، وسـتقوم باكسـتان بالعويـل والصراخ 
ولكنهـا لن توقفنا». وفي العمليـة الاخيرة لم يتم اخبار 
الباكسـتانيين الا بعـد الانتهـاء مـن المهمة حيـث اتصل 
اشـفق  بنظيـره  مولـين  مايـك  الامريكـي  الاركان  قائـد 
كياني واخبـره عن العملية وطلب كيانـي ان لا يتم ذكر 
الباكسـتان في كلمة اوباما، وقام ليون بانيتا، مسـؤول 
الاسـتخبارات المركزيـة بالاتصال بنظيره الباكسـتاني 

احمد شجاع باشا. 
وفـي ضـوء العمليـة الحاليـة شـعر الباكسـتانيون 
بـان كرامـة الجيـش والاسـتخبارات قـد جرحـت وان 
مصداقيتهـا تضـررت حيـث لم يتـم حتى رصـد القوات 

الامريكيـة ولا معرفـة ان بـن لادن فـي الباكسـتان وهو 
الموقف الرسمي الذي اعلن عنه رضا يوسف جيلاني في 

خطابه امام البرلمان. 
ومـع ان الاتفـاق تم مـع مشـرف الا ان الاخيـر الـذي 
يعيـش فـي المنفـى ويقـود حزبـا معارضـا الا انـه بـرز 
كاقوى المنتقدين للعملية والتي اعتبرها خرقا للسـيادة 
الباكسـتانية. ويقول مسؤول باكسـتاني انه في الوقت 
الـذي لم يتـم اخبـار باكسـتان بالعمليـة الا ان حكومة 
مشـرف وافقت مبدئيـا علـى العملية حالـة التحقق من 
وجود بن لادن. واضاف المسؤول ان الاتفاق تم تجديده 
بعـد سـتة اعـوام عندمـا كان مشـرف في السـلطة وتم 

انتخاب حكومة مدنية في شباط (فبراير) 2008. 
يتعلـق  «فيمـا  قائـلا  العمليـة  المسـؤول  ووصـف 
باصدقائنـا الامريكيـين فانهـم قامـوا بتنفيـذ الاتفاق». 
وقـال ان الاحتجـاج الباكسـتاني مـا هـو الا «تظاهـر» 

والوجه العام للاتفاق «نعم انهم لن ينكروا الاتفاق». 
والاحتجـاج الباكسـتاني لا يختلف فـي الحقيقة عن 
احتجاجاتهـا المتكررة في خرق السـيادة عندما ترسـل 
الولايات المتحدة طائرات بدون طيار لاستهداف عناصر 
القاعـدة وطالبـان فـي مناطـق القبائـل، وكمـا كشـفت 
وثائق ويكيليكـس ما قاله جيلاني لمسـؤولين امريكيين 
«لا يهمنـي ان قامـوا بالعمـل مـا داموا يصيبـون الهدف 
الحقيقـي، وسـنقوم بالاحتجـاج فـي الجمعيـة العامـة 
وبعـد ذلك انـس الامر». وفـي العادة تشـجب الحكومة 
المدنية والمسؤولون العسكريون الغارات مع ان الجيش 

يتعاون مع القوات الامريكية في هذه الغارات. 
واشار المسؤول الامريكي الى ان الغارات بالطائرات 
الموجهة لم تأت بناء على رغبة من مشـرف بل «اوضحنا 
لهـم انهم في حالة عـدم تنفيذها فاننا سـننفذها نحن». 
واضـاف المسـؤول الـذي نقلت عنـه «الغارديـان» «لقد 
اخبرناهم اننا سـنوقف الغارات عندما يقومون بضرب 

هذه الاهداف بانفسهم». 
وتركـزت لعبة حـرب الكلمات بـين الادارة الامريكية 
وباكستان على اتهامات من اوباما بوجود عناصر داخل 
الجيش او الامن عليمة بوجود بن لادن، فيما شـدد عدد 
مـن المشـرعين فـي الكونغـرس علـى ضـرورة معاقبـة 
باكسـتان ووقف الدعم السـنوي الذي تقدمه واشنطن 

لها بقيمة 1.3 مليار دولار. 
وردت باكسـتان على ان الاستخبارات ما هي «رصيد 
قومي» بحسـب جيلاني، ووصف الاتهامـات التي تتهم 
المخابـرات بانهـا كانـت علـى صلة بـبن لادن بانهـا غير 
صادقـة، وقـال ان باكسـتان لم تقـدم الدعـوة لبن لادن 

للاقامة في اراضيها.

مات .. لم يمت!

وفي مقال مطول كتبه ديفيد ابروفينتش في «التايمز» 
تحت عنوان «هل مات اسامة بن لادن؟ نظريا» نعم. 

واشـار الى ما قاله محرر الشؤون الامنية في «بي بي 
سـي» فرانك غاردنر الذي قال ان ما تحتاجه امريكا الان 
هـو ربط صـور بن لادن التـي افرجت عنهـا وهو يراقب 
التلفزيـون في غرفته بتلك الصور التي تصور مقتله في 
نفـس الغرفة. ويرى الكاتـب ان ما قالـه غاردنر لا يعبر 
عن موقف اخلاقي حول الحـرب على الارهاب وعدالتها 
ولكـن مـن اجـل ان تطفـئ الحكومـة الامريكيـة نيـران 
الشـك الذي اشـتعل حول مصداقية العملية. واشار الى 
ان مسـؤولي بـي بي سـي عبـروا عن دهشـتهم من عدد 
المكالمـات والرسـائل الالكترونيـة والتويتـر التي تشـك 
فـي الرواية الامريكية. وينقل تعليق مشـاهد شـارك في 
منبـر «قل رأيك» قوله «لا اؤمـن بنظريات المؤامرة ولكن 
اليس مـن الغريب ان لا تلتقط له صـوره وهو يدفن في 

البحر؟».

السجن 25 عاماً لامريكي متهم
بمحاولة تهريب صواريخ ارض جو من الصين 

إلى الولايات المتحدة
اي:  بـي  يـو  ـ  أنجلـس  لـوس   ■
أصـدرت محكمـة في ولايـة كاليفورنيا 
الامريكية حكماً بالسجن 25 عاماً بحق 
امريكي متهم بمحاولة تهريب صواريخ 
أرض ـ جوّ صينية الصنع إلى الولايات 

المتحدة مصممة لإسقاط طائرات.
فـي  فيشـر  دايـل  القاضـي  وحكـم 
محكمة فدرالية في كاليفورنيا بالسجن 
25 عاماً علـى يي كينغ شـين (49 عاماً) 
الاثنـين، بعـد أن كانـت هيئـة محلفـين 
أدانته في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 
بتهم التآمر لتجارة مخدرات وسـجائر 
أنظمـة  لاسـتيراد  والتآمـر  مهربـة 
صواريخ أرض ـ جوّ صينية الصنع من 

نوع «ك و ـ2».
وقـال المدعي العـام الامريكي أندري 

بيروتـي جونيور إن يي هو الشـخص 
الأول الـذي توجـه له تهـم «التخطيط 
لتهريـب صواريـخ مضـادة للطائـرات 
في الولايـات المتحدة منذ اعتداءات 11 

أيلول/سبتمبر».
وقـال مسـؤول مكتـب التحقيقات 
الفدراليـة في لوس أنجلس سـتيفن 
إدخـال  المتهـم  «نيـة  إن  مراتينـز 
صواريـخ ارض جـو الـى الولايـات 
المتحـدة بطريقـة غيـر شـرعية أمـر 
مخيـف لأنـه لا يوجـد أي شـك حول 
هدف هـذه العمليـة»، وعواقبها على 

الأبرياء. 
ولم تصـل الصواريخ إلـى الولايات 
المتحدة بسبب اعتقال يي وشريكه عام 

2005 وإفشال عمليتهما.

لندن ـ «القدس العربي»:

اســتنكر الشــيخ حســن الصفّار على بعض 
رجال الدين والنخــب المثقفة في منطقة الخليج 
تعاطيهم المتذبذب مع قيمة الحوار والتقارب بين 
أبناء الأمة واســتجابتهم للشحن الطائفي تبعا 

للتجاذبات السياسية التي تشهدها المنطقة.
وقال الشــيخ الصفار ان أســوأ مــا يمكن أن 
تمر بــه المنطقة الخليجية فــي الوقت الراهن هو 
اســتغلال التيارات الدينية المتشددة للخلافات 
السياســية لـ»اعادة الشــحن الطائفي العقَدي» 
بــين الســنة والشــيعة، حســبما ذكرت شــبكة 

«راصد» للانباء.
وأضــاف أن التيار الديني المتشــدد درج على 
فتــح الملفــات الطائفيــة القديمة ورفــع أصوات 
التكفيــر والتشــكيك والتعبئــة الطائفية بمجرد 

وقوع خلاف سياســي بين السنة والشيعة في 
أي مكان في العالم.

ودعا إلى التعاطي مع الأحداث ضمن إطارها 
السياســي رافضــا اعطاءهــا صبغــة دينية او 
تعبئة الناس ضد بعضهم البعض على أســاس 
مذهبي. واعتبر الصفار ان هذا الســلوك الديني 
«مؤشــر لانعــدام الوعــي، والتأثّــر بالتحريــك 
السياسي.. وأن هذا دور شــيطاني إجرامي، لا 
يتناســب ودور العلمــاء ونخبة الأمة» حســبما 

أورد موقعه الالكتروني.
ودعا إلى تجنب ما وصفه بالأسلوب البغيض 
من الشــحن الطائفي، والتمسك عوضا عن ذلك 
بالوحدة الوطنية والتقارب بين أبناء الأمة مهما 
كانت الظــروف والأوضــاع. ورأى بأن الوحدة 
والتقــارب بين أبناء الأمــة قيمةٌ إســلامية عُليا 
ومبــدأ ثابت لا يصــح أن يتغير بتغيــر الظروف 

والأوضاع على حد تعبيره.
ورفض الصفار رفع القيم الدينية كشــعارات 
يتم الايمان بها خدمــة للمصالح الذاتية «أما إذا 
اختلف الظــرف اضطــرب إيمانهم بهــذه القيم 

والمبادئ».
واســتنكر على بعــض رجال الديــن والنخب 
المثقّفة في منطقة الخليــج تعاملهم المتذبذب مع 
قيمة الحوار والتقارب بين أبناء الأمة «فبمجرّد 
أن تحصل مشــكلة ما في أي مــكانٍ في العالم، 
تنقلــب المعادلة ويتحــوّل الحديث عــن الوحدة 

والتقارب والحوار الوطني إلى شحنٍ طائفي». 
الآونــة  فــي  الخليجيــة  الســاحة  وتشــهد 
الأخيــرة تصاعدا مطردا في الخطــاب الطائفي 
والتراشــق الاعلامــي بين ايــران ودول الخليج 
على خلفية القمع الوحشي الذي تعرض له دعاة 

الديمقراطية في البحرين.

عالم دين سعودي شيعي: المتشددون يستغلون الخلاف 
السياسي في الخليج لاعادة الشحن الطائفي بين السنة والشيعة

نظريات مؤامرة.. و«بي بي سي» تتلقى عددا كبيرا من الرسائل تشكك بوفاة زعيم القاعدة
في خطط ادارة اوباما كان مقتل اسامة بن لادن مرجحا... وباكستان وافقت على عملية القتل قبل 10 اعوام

جنود باكستانيون يدققون باوراق صحافيتين اجنبيتين امام مكان اقامة الشيخ اسامة بن لادن الاخير 

جلد ست فتيات سعوديات لمهاجمتهن 
مديرة دار اليتيمات التي يقمن بها 

الرياض

 ـ من اسماء الشريف:

قـال مسـؤول امـس الثلاثاء ان سـت 
يتيمـات تتـراوح اعمارهـن بـين 12 و18 
عامـا جلدن في السـعودية بعـد ادانتهن 
بالاعتداء على مديـرة دار اليتيمات التي 

يقمن بها.
وجلـدت كل فتـاة عشـر جلـدات فـي 

سجن النساء في المدينة المنورة.
وقال محمد العوض مدير عام العلاقات 
العامة بـوزارة الشـؤون الاجتماعية «ما 
صدر بحق الفتيات هو حكم شرعي صادر 
مـن المحاكـم الشـرعية وليـس للـوزارة 
الحق ان تتدخل باي حكم شـرعي صادر 
من جهة قضائية». ولم يذكر تفاصيل عن 
الحكم ولكـن صحيفة عـكاظ التي تصدر 

باللغـة العربيـة نشـرت ان الفتيات ادن 
«بالتـورط فـي اعمـال شـغب» وهاجمن 
مديـرة القريـة. واضافـت الصحيفـة ان 
الفتيات دافعن عن انفسـهن قائلات انهن 

تعرضن لمضايقات من المديرة.
 2010 الثانـي  كانـون  ينايـر  وفـي 
حكم علـى فتـاة مراهقـة بتسـعين جلدة 
والسـجن لمـدة شـهرين لاعتدائهـا علـى 
مديرة مدرسـتها بقذفها بكوب في راسها 
لسـحبها جهاز الهاتف المحمـول الخاص 
بالفتاة. وقال العوض ان وزارة الشؤون 
الاجتماعيـة سـتواصل رعايـة اليتيمات 

الست بعد تنفيذ حكم الجلد.
وأضاف «مـا تقوم به الـوزارة وتعمل 
فـي سـبيله هـو عمليـات إعـادة التأهيل 
والرعاية الاجتماعية لهؤلاء الفتيات مما 

يدخل ضمن اختصاصتها وواجباتها.»
 (رويترز)

جدة أوباما تتلقى حماية 
خاصة في كينيا عقب 

مقتل بن لادن 
■ نيروبــي ـ د ب أ: تلقــت جــدة الرئيــس الأمريكي 
بــاراك أوباما، المقيمــة في كينيا، حمايــة خاصة عقب 
مقتــل زعيم تنظيم القاعدة أســامة بن لادن على يد قوة 

أمريكية خاصة في باكستان الأسبوع الماضي. 
وقد أمــرت ســلطات الأمــن الكينية بحراســة جدة 
الرئيس الأمريكي ســارة أوبامــا /89 عاما/ في قريتها 
كوجيلو غربي كينيا على مدار اليوم تحســبا لتعرضها 

لأي هجمات انتقامية عقب مقتل بن لادن. 
وذكــرت صحيفــة «ذي ســتاندارد» الكينيــة امس 
الثلاثــاء أنه يتعين الآن على زوار جدة أوباما الخضوع 

لفحص أمني لدى رئيس الشرطة المحلية. 
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إيران تأمل في استئناف 
العلاقات الدبلوماسية مع مصر 

■ طهـران - د ب ا: قالـت إيـران امـس إن المباحثـات بشـأن اسـتئناف العلاقـات 
الدبلوماسـية مع مصر جارية وأنها تأمل في أن تستأنف العلاقات في القريب العاجل. 
وصـرح رامـين مهمانبرسـت المتحدث باسـم الخارجيـة الإيرانية إن وزيـر الخارجية 
علي أكبر صالحي سـوف يلتقـي بنظيره المصري نبيل العربي هذا الشـهر على هامش 
مؤتمر حركة عدم الانحياز في اندونيسيا. وقال مهمانبرست إنه قبل ذلك سوف يلتقي 

الجانبان على مستوى نائبي وزيري الخارجية في القاهرة. 
وكانـت طهران قـد حثت القاهرة علـى اتخاذ «خطوة شـجاعة « لتعزيـز العلاقات 

الدبلوماسية على الرغم من معارضة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل . 

الولايات المتحدة تدين اعمال
 العنف الطائفية في مصر

■ واشنطن  ـ ا ف ب: اعلنت الولايات المتحدة عن «ادانتها الشديدة» لاعمال العنف 
الطائفية التي جرت في القاهرة بين مسـلمين ومسيحيين واوقعت 12 قتيلا، داعية الى 

ضبط النفس وحضت السلطات المصرية على فتح تحقيق بشأنها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر ان «الولايات المتحدة تدين بشدة» 

الصدامات التي وقعت بين مسلمين ومسيحيين اقباط. 
وصـرح للصحافيين «اننا ندعو الى الهدوء وضبـط النفس»، موضحا ان الولايات 

المتحدة تحض السلطات على «فتح تحقيق كامل وشفاف» حول المسالة. 
ووقعت مواجهات مساء السبت بين مسلمين واقباط في حي امبابة في القاهرة قتل 

خلالها 12 شخصا وجرح 232 اخرون، بحسب اخر حصيلة رسمية. 
ووقعت ابرز الصدامات في محيط كنيسـة هاجمها مسـلمون معتبرين ان مسيحية 

تريد اعتناق الاسلام محتجزة فيها. 
وقال مـارك تونر ايضا «اخذنا علما بالتزام المجلس الاعلى للقوات المسـلحة» الذي 
يقود مصر منذ سـقوط الرئيس حسـني مبارك في شـباط/فبراير الماضي «السهر على 

احقاق العدالة ومنع اي اعمال تحريضية دينية». 
واوضـح ان الولايـات المتحدة تحض علـى «تطبيق هـذا الالتزام مـع تحقيق كامل 

وشفاف تتبعه محاكمة عادلة طبقا للمعايير الدولية» في هذا المجال. 

تركيا تأسف للعنف الطائفي في مصر 
■ أنقـرة ـ يـو بـي اي: أعربـت تركيـا امس عن الأسـف لمقتـل مصريين فـي أحداث 
عنف طائفية، مشـددة على ضرورة الحفاظ على الأمن والاسـتقرار أثناء الانتقال إلى 

الديمقراطية في مصر. 
ونقلـت وكالـة أنباء الأناضـول عن بيان للخارجيـة التركية إعرابها عـن القلق من 
الاشتباكات التي اندلعت بين مسلمين ومسيحيين في القاهرة في السابع من أيار/مايو 

الجاري. 
وقدمت الوزارة تعازيها لأهالي الضحايا، مشـددة «على أهمية الحفاظ على السلام 
والاسـتقرار خـلال عمليـة الانتقـال الديمقراطية فـي البـلاد». وقالت الـوزارة «نحن 
واثقـون ان التسـامح والمنطق السـليم وروح الوحدة بين الشـعب الليبي لن تسـمح 
بالتمييـز الديني والعنف بين شـرائح المجتمع». وكان 10 أشـخاص قتلـوا على خلفية 
اشـتباكات بـين أقباط ومسـلمين فـي إمبابة بمنطقـة الجيزة فـي العاصمـة المصرية، 

القاهرة، وجرح 186 آخرين.

اعتصام قبالة السفارة المصرية في غزة 
يطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين لدى مصر 

■ غزة  ـ د ب أ: اعتصم العشرات من أهالي معتقلين فلسطينيين لدى مصر قبالة مقر 
السفارة المصرية المغلقة في غزة امس الثلاثاء للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين في 

السجون المصرية. 
ورفـع المشـاركون في الاعتصـام الأعـلام المصرية والفلسـطينية ولافتـات تطالب 
بالإفـراج عـن المعتقلـين فـي السـجون وتحـذر من مصيـر مجهـول ينتظرهـم في حل 
اسـتمرار اعتقالهم. وأعرب الأهالي خلال الاعتصام عن رفضهم لسياسية «التقسيط» 
فـي الإفـراج المتدرج عـن المعتقلين الفلسـطينيين بعـد ثـورة 25 كانـون الثاني/يناير 

الشعبية في مصر. 
وذكـر متحـدث باسـم أهالـي المعتقلـين أن 23 معتقلاً ما زالـوا داخل السـجون ولم 
يفرج عنهم بعد، مطالبا السـلطات المصرية بالكشـف عن مصير سـتة منهم انقطع بهم 
الاتصـال. وثمـن المتحدث إفراج السـلطات المصرية مؤخـرًا عن عدد مـن المعتقلين في 
سـجونها، داعياً إلى إنهـاء الملف. كما دعا منظمات حقوق الإنسـان المصرية والدولية 

إلى أخذ دورها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والإفراج عن كافة المعتقلين. 

تشديد الحراسة على منزل 
السفير الإسرائيلي في مصر 

■ القاهـرة  ـ د ب أ: أفـادت تقارير إخبارية امس بأنه جرى تشـديد الحراسـة على 
منزل السـفير الإسـرائيلي في مصر، وذلك على خلفية التوترات الأمنية التي تشهدها 

البلاد وكذلك التظاهرات المطالبة بطرد السفير. 
وذكرت «بوابة الأهرام» أن قوات الأمن انتشـرت بصورة كثيفة حول منزل السفير 

الإسرائيلي بحي المعادي بالقاهرة وقامت بغلق كافة الطرق المؤدية إليه. 
وتمركزت حوالي سـت سيارات أمن مركزي وعدد كبير من الضباط من ذوي الرتب 
العالية أمام قسـم شـرطة المعادي القريب من منزل السـفير، وذكر سائقو التاكسي أن 
هذا الانتشـار الأمني المكثف وغلق الطرق أمام منزل السـفير والقسـم قد بدأ منذ عصر 

أمس. 
وكانت تقارير إخبارية نقلت عن وزير الخارجية نبيل العربي القول إن لقاء جمعه 
مؤخـرا مع السـفير الإسـرائيلي بمقـر وزارة الخارجية بنـاء على طلـب الأخير، دون 

الإفصاح عن تفاصيل اللقاء. 
وذكـرت صحيفـة «روز اليوسـف» أن هـذا اللقـاء يتزامـن مـع مـا كشـفته مصادر 
دبلوماسـية عربية عن اسـتدعاء حكومة تل أبيب للسـفير المصـري لديها مرتين خلال 

العشرة أيام الأخيرة. 
يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه أعضاء اللجنة التنسيقية للانتفاضة الفلسطينية 
الثالثـة بالقاهـرة، بطرد السـفير الإسـرائيلي الجمعة المقبـل خلال مظاهـرة مليونية 
يقـوم خلالها المحتجـون بالصعود إلى مقر السـفارة بالجيزة ، وطـرد جميع أعضائها 

الدبلوماسيين. 
كانـت المطالبات بطرد السـفير الإسـرائيلي وقطـع العلاقات مع تل أبيـب قد بلغت 
ذروتهـا الجمعـة الماضـي حيث توافد مئات النشـطاء والسياسـيين إلى مقر السـفارة 
لمباركـة المصالحـة الفلسـطينية والمطالبـة بطـرد السـفير مـن مصـر احتجاجـا علـى 
تصريحـات رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو الـذي وصف المصالحة بأنها 

«انتصار للإرهاب وضرب للسلام». 
وتصاعـدت مطالـب المتظاهريـن الفتـرة الأخيـرة بوقف تصديـر الغاز لإسـرائيل 

وجميع أشكال التعاون الاقتصادي وكذلك مراجعة بنود اتفاقية «كامب ديفيد». 

دراسة أكاديمية: السعودية
وأمريكا وراء تعثر ثورة اليمنيين 

 
■ صنعـاء ـ يـو بي اي: أفادت دراسـة أكاديمية يمنية أن السـعودية وأمريكا وراء 
تعثر ثورة اليمنيين التي دخلت شهرها الرابع من دون إسقاط نظام الرئيس علي عبد 

الله صالح.
وذكرت الدراسة التي أجراها مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية «هناك تيار قريب 
من العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز يرى أن نجاح الثورة اليمنية سينعكس 
سـلبا على الأوضـاع الداخلية السـعودية، وضغط باتجاه جر المعارضـة اليمنية إلى 

مربع الحوار السياسي مع نظام صالح واعتبار أن ما يجري أزمة سياسية».
وأضافت «إن رؤية هذا التيار القريب من العاهل السعودي أثرت كثيرا على الموقف 
الخليجي والأمريكي، فالخليجيون يعتبرون السـعودية الأكثـر تأثرا من أية تغيرات 
في اليمن، في حين ينظر الأمريكيون إلى السـعودية على أنها بوابة التحكم في موارد 

الطاقة في العالم ولذا رضخوا للضغط السعودي» .
وقالت الدراسـة «هناك فهم سـائد في بعض دول الخليج تأثر به الموقف الأوروبي 
والأمريكي على أن ما يحدث في اليمن أزمة سياسـية بين السـلطة والمعارضة وليست 

ثورة شعبية ضد نظام الرئيس صالح».
وأوصت الدراسـة الثوار اليمنيين «بسرعة الانتقال من مرحلة الغضب الثوري إلى 

مرحلة الفعل الثوري»، محذرة من ترك فرصة أكبر للحوار السياسي.
وأضافت الدراسـة «إن الاسـتمرار في ترك الأبواب مفتوحة أمام الحوار السياسي 
تحت مظلة المعارضة سيؤدي إلى نتائج عكسية على مسيرة الثورة الشعبية اليمنية، 
خاصـة وأن هنـاك توجهـا لبعض الأطـراف الخارجية لإفشـالها وإنقاذ نظـام صالح 
المتهـاوي». وأشـارت الدراسـة الـى أن الموقـف الأوروبـي متقـدم كثيرا علـى الموقف 
الأمريكي»لكنه متأثر بتقاعس الرياض وواشنطن تجاه الثورة اليمنية»، مشيرة إلى 
أن هناك تطورا في الموقفين الصيني والروسـي باتجاه الثورة تخوفا على مصالحهما 

في حال سقوط النظام. 

مصر تلغي شرط التأشيرة المسبقة لدخول الليبيين 
■ القاهـرة  ـ د ب أ: ألغت سـلطات الأمـن بمطار القاهرة امس الثلاثـاء التعليمات 
الجديـدة التـي كانـت تقضـي بضـرورة حصـول الليبيين القادمـين من الخـارج على 

تأشيرات مسبقة وموافقات أمنية لدخول البلاد. 
وصرحت مصادر أمنية مسـؤولة بالمطار، بعد ثلاثة أيام فقط من تطبيق التعليمات 
الجديـدة وإبلاغهـا لشـركات الطيران، بأنـه تم إلغاء هـذه التعليمات التـي أدت إلى 
حدوث مشاكل وسط الليبيين وشركات الطيران حيث تم إعادة العشرات إلى الجهات 
التـي قدموا منها بسـبب عـدم حصولهم على تأشـيرات. وقالت المصـادر إنه تم إبلاغ 
قـرار الإلغاء لشـركات الطيران لنقل الليبيين بدون تأشـيرات. وفور إلغـاء القرار تم 
السـماح للعشـرات من الليبيـين، الذين كانوا ينتظـرون الترحيل إلى المـدن القادمين 

منها، بدخول مصر. 
وكانـت مصـادر مصريـة قالت، وقت إعـلان التعليمـات الجديدة ، إنهـا تهدف إلى 
ضبـط دخول الليبيين إلى مصر بعد حدوث مشـاكل في بعض المناطق المصرية خاصة 

في غرب البلاد بسبب انتشار أعداد كبيرة من الليبيين.

تأجيل اعلان نتائج انتخابات جنوب كردفان والخرطوم 
تدعم اتجاه اشراك الحركة الشعبية في الجهاز التنفيذي

■ الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ من كمال حسن بخيت: أعلن نافع علي نافع نائب 
رئيـس المؤتمر الوطني لشـؤون الحزب، عن مسـاندته للتوجه المعلن مـن قبل مولانا 
أحمـد هـارون والـي جنوب كردفـان، الذي أشـار فيه لعـدم ممانعته إشـراك الحركة 
الشـعبية في الجهاز التنفيـذي لحكومة الولاية. وقال د. نافع فـي حديث لمجموعة من 
الإعلاميين: المؤتمر الوطني على اسـتعداد أن يتقاسـم السـلطة على مسـتوى الجهاز 
التنفيـذي للدولـة مع القوى السياسـية الوطنية متـى ما توافقـت الآراء والتوجهات 
وأسـند الأمر لشـخصيات مقبولة بصرف النظر عن حقيقة الثقـة الكبيرة التي منحها 
الشـعب السـوداني للمؤتمر الوطني في الانتخابات العامـة، وقال إن المؤتمر الوطني 
يقـدم ذلك من أجـل تحقيق وحدة الجبهـة الداخلية، وأن تعمل جميـع القوى من أجل 

مواجهة التحديات والمهددات التي تحيط بالوطن.
وأكـد د. نافع أن الحزب لن يسـمح للحركة الشـعبية بأن تتخذ مـن الدعوة لإعادة 
رصد بطاقات الاقتراع الخاص بالتنافس على منصب والي جنوب كردفان رغم إقراره 
بحقهـا فـي ذلـك، لكنه أكد عدم السـماح بـأن يكون هذا الأمـر مدخلاً لإثـارة الفوضى 
والإخلال بالأمن بعد الإعلان عن رفض النتيجة، وأشـار إلى خطورة ممارسة الحركة 
وتنفيذهـا للتهديـدات التـي أعلـن عنها قيـادات قطاع الشـمال بالحركة حـال فقدهم 

لانتخابات منصب الوالي بجنوب كردفان. 
وفـي السـياق أكـدت المفوضيـة القوميـة للانتخابـات، احتـواء أزمـة الشـريكين 
والتوترات التي وقعت الأيام الماضية، بشـأن إعلان نتيجة انتخابات جنوب كردفان 

التكميلية.
وشـكلت المفوضية بالتوافق مع القوى السياسـية بالولاية ثلاث لجان لإعادة فرز 
الأصـوات، وتجميعها ومطابقتهـا بنتائج مراكز الاقتراع لإكمـال العمل خلال ثلاثة أو 
أربعـة أيام. وكشـفت مصادر مطلعة عـن احتفالات من طرفي المنافسـة كل يعلن فوزه 
على حدة، مما خلق أجواءً مشـحونة بالتوتر، وقال إن لجنة الأمن بالولاية انتشـرت 
بكثافة واحتوت الظواهر السالبة بالمنطقة. وأعلن بروفيسور عبد الله أحمد عبد الله 
نائـب رئيس المفوضيـة، احتواء أزمـة انتخابات جنـوب كردفان، وقـال للصحافيين 
عقـب اجتمـاع وفـد المفوضية مع مولانـا أحمد هارون مرشـح المؤتمـر الوطني لمنصب 
الوالي، ومنافسـه الفريق عبد العزيز الحلو مرشح الحركة الشعبية لذات المنصب كلاً 
علـى حدة أمس، إن وفد المفوضية توصل لاتفاق مـع الأحزاب على تكوين ثلاث لجان 
لتجميع ومطابقة نتائج مراكز الاقتراع لتسـريع وتيرة العمل وإكماله خلال ثلاثة إلى 
أربعـة أيـام ترفع بعدها لجنـة الانتخابات بالولايـة، النتائج للمفوضيـة لإعلانها من 

الخرطوم في موعد يحدد لاحقاً. 

سلفاكير: نحن نحب المصريين حباً كبيراً
■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي» ـ من كمال حسـن بخيـت:  أكد الفريق سـلفا كير 
ميارديـت رئيس حكومـة الجنوب، حرص بـلاده على عدم المسـاس بحصة مصر من 
ميـاه نهـر النيل وفقاً لاتفـاق العام 1929م، وقـال لأعضاء الوفد الشـعبي المصري في 
جوبـا أمـس: لـو أن الجنوب يمتلـك زجاجة ميـاه واحدة فسـوف يقتسـمها مع مصر 
وشـمال السـودان. وردا علـى سـؤال الوفد الشـعبي المصـري حول حقيقة مـا يتردد 
في مصر بشـأن كراهيـة الجنوبيين لمصر، أجاب سـلفا كير بالنفي، وقـال: نحن نحب 
المصريـين حبـاً كبيراً. وأشـار إلى أن عـددًا من الوزراء فـي حكومة الجنـوب الحالية 

تعلموا في مصر مثل آلاف الجنوبيين.
الى ذلك أدى تجدد الإشـتباكات بين قوات الجيش الشـعبي التي تحاول إسـتعادة 
المواقـع التـي فقدتها بولايـة الوحـدة والقوات المنشـقة، إلـى سـقوط (66) قتيلاً من 
الجيش الشـعبي وجرح مائة، في وقت عقد فيه قادة الفصائل المنشقة إجتماعاً بأويل 
لتنسـيق المواقف. وقال العقيد جيمس قاي الناطق باسـم قوات بيتر قديت لـ (المركز 
السـوداني للخدمات الصحافية) من الميدان أمس، إن قواتهم قادت هجوماً كبيراً على 
قوات الجيش الشـعبي وأجلتها خارج ميوم، وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل (66) 
جندياً وجرح (98) من جانب الحركة، بجانب الإستيلاء على (75) قطعة كلاشنكوف، 
و(3) مدافـع (آربجـي)، و(3) صواريـخ مضـادة للدبابات، بجانب حـرق (3) عربات 
محملـة بالذخيرة والأسـلحة. وأضاف: قواتنا منيـت بـ (5) جرحى فقـط، وأكد أنهم 
طاردوا قوات الجيش الشـعبي خارج معسـكراتهم، بجانب المناطق التي دخلوها بما 

في ذلك مدينة (فارينق) وطريق أبيي.

الجيش السوداني: القذافي دعم
هجوم قوات خليل على امدرمان 

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي» ـ  مـن كمال حسـن بخيت:  كَشَـفَ اللواء حسـن 
صالـح عمر قائد سـلاح المهندسـين، الذي قاد المعركـة ضد متمردي دارفـور قبل ثلاثة 
اعوام في امدرمان عن دعم الرئيس الليبي المحاصر معمر القذافي لعملية الهجوم على 
أم درمـان في 10 ايار/مايو 2008م بالكامل، وقال فـي تصريحات صحافية أمس، إنّهم 
كانوا يشـككون منذ البداية في دعم ليبيا لخليل إبراهيم لأن الدعم كان أكبر كثيراً من 

إمكانيات دولة تشاد.
 وأَشَـارَ صالح، إلى تأكيد موسى كوسـا وزير الخارجية الليبي المستقيل في لندن، 
إلـى دعم ليبيـا الكامل لهجوم حركة العدل والمسـاواة على مدينـة أم درمان، وقال إنّ 
القذافي يدخل نفسـه في دعم جميع حركات التمرد والتحرر ليكون جزءاً من المشكلة، 
حتـى يصبح بعد ذلك جـزءاً من الحل. واقـر صالح، بتحقيق حركة العدل والمسـاواة 
لإنتصـارات سياسـية بعد 10 ايار/مايـو. وقال صالح إن من المسـكوت عنه، ان حركة 
العـدل والمسـاواة حَقّقَت انتصاراً سياسـياً، وأصبحت أقوى حركـة تفاوض في منبر 
الدوحـة، في الوقت الذي خسـرت فيه عسـكرياً تماماً وأصبحت بـلا وجود ولا جنود 

في الميدان. 
وفي سياقٍ ذي صلة، قال اللواء حسن صالح، إنّ الساتر الترابي الذي حفره سلاح 
ن من إقامة دفاعات عليه لحماية أم درمان، وكشف عن إستغلال ولاية  المهندسين، يُمَكِّ
الخرطـوم لتحديـد المداخل والمخـارج لأم درمان بعـد أن كانت بطـول (180) كلم، في 
تحصيـل عائد يومـي يُقدّر بـ (100) مليون جنيه لخزينـة الولاية، وأضاف أن الولاية 
وَضَعَت شـرطة الجمـارك والضرائب والعبـور في مداخل السـاتر الترابي ومخارجه 

لتحصيل تلك المبالغ.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من حسام عبد البصير:

ألقـى افراد مـن القوات المسـلحة بالتنسـيق مع قطاع 
الأمـن العـام، القبـض علـى  40 متهمـا مـن المتورطين في 
أحـداث الفتنـة الطائفيـة بإمبابـة، حيـث تمـت مداهمـة 
منازلهم بمنطقـة إمبابة وضبطهم وإحالتهـم إلى النيابة 

للتحقيق.
وتطارد فرق أمنية منذ ظهر أمس مجموعة من الشبان 
الذين صوروا شريطا وثائقيا يدعون فيه لحرق الكنائس 
وقاموا ببثه عبر الشبكة العنكبوتية.. وتوصلت الأجهزة 
الأمنيـة لمخطط واسـع يهـدف لضـرب الوحـدة الوطنية 
ويعمل ضمن سـيناريو الثورة المضـادة ويقوم فيه رجل 
أعمـال قبطـي بدور رئيسـي فـي الوقيعـة بين المسـلمين 

الأقباط. 
وأشـار مصدر أمني بارز لـ«القدس العربي» بأن هناك 
أدلة دامغة تفيد بضلوع رجل الأعمال والاتفاق مع شباب 
قبطـي وعدد مـن البلطجية بالقاء قنابـل مولوتوف على 
المتجمعين أمام كنيسة امبابة واطلاق الرصاص عليهم من 
أجل الايحاء بأن المسـلمين هم الذيـن قاموا بالاعتداء من 
أجل الدخول في مواجهـات بين الطرفين وعلمت «القدس 
العربي» أن عدداً من المتهمين اعترفوا بأنهم تلقوا الأوامر 
من الشـخص المذكور من أجل نشـر الشائعات والاعتداء 
علـى المتواجدين أمام كنيسـتين بامبابة مـن أجل احداث 
فوضى تنتشـر بين المدن والقرى وفق ما كان مخططاً قبل 

أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تدارك الموقف.
وتقوم الأجهزة الأمنية منذ وقوع التفجيرات بسلسلة 
مداهمات للقبض على مزيد من المتهمين في الحوادث التي 
تعـد أكبر تهديد يواجه تحول مصر نحـو الانتقال للحكم 

الديمقراطـي ومـا زال العديـد مـن هـؤلاء هاربـين ويتـم 
التحقيـق مع المضبوطين وتوصلت التحقيقات الى تورط 
فلول النظام السابق بالفعل فى إشعال الفتنة في أحداث 
إمبابـة، حيـث قامـت مجموعة مـن البلطجيـة المعروفين 
في حـي إمبابة بالتسـبب في الاشـتباكات بين المسـلمين 
والمسـيحيين. كما اندسـت بـين المتظاهريـن مجموعة من 
البلطجية لإشـعال الموقف وإطلاق الشائعات والأكاذيب 

للوقيعة بين المسلمين والمسيحيين. 
 فيما قامت الشـرطة العسـكرية بإلقاء القبض على 12 
فرداً مـن منازلهم وكشـفت التحقيقـات الأولية ضلوعهم 
فـي أحداث امبابـة بهدف خلق مناخ عدائـي داخل البلاد 
للتأثيـر على اسـتقرار الأوضـاع وللحيلولـة دون المضي 
قدماً في سلسـلة المحاكمات التي تطـال كبار رموز النظام 
السـابق وللعمـل علـى تأجيـل الانتخابـات التشـريعية 

المنتظر إجراؤها في ايلول/سبتمبر المقبل.
فـي سـياق متصل نفـت قيادات فـي القوات المسـلحة 
إتهامـات طالت الجيش المصري بوقوعـه في مرمى حجر 
من السـلفيين وهي الاتهامـات التي بدأ البعض يسـوقها 
خـلال الأيام الماضيـة ونفى اللواء حسـن الرويني عضو 
المزاعـم  الشـمالية  المنطقـة  وقائـد  العسـكري  المجلـس 
الخاصة باعتناق المؤسسة العسكرية للفكر السلفي وقال 
فـي تصريحات خاصة أن هذه الدعاوى ليس لها أسـاس 
مـن الصحة، لافتا إلى أن الوطنية والانتماء للشـعب هما 

عقيدة الجيش المصري والقوات المسلحة منذ نشأتهما. 
وأضـاف الرويني بـأن المجلس العسـكري والحكومة 
استعانا بعدد من رموز التيار السلفي امثال الشيخ محمد 
حسـان ومحمد عبد المقصود للاستفادة من شعبيتهم في 
حـل بعض الأحداث الطائفية، وذلك لأن المواطنين يثقون 
فيهـم ويمتثلـون لأوامرهم وأضـاف الرويني بأن شـعار 
الجيـش «مصـر أولا ودائمـا» ويجـب أن يعـي الناس أن 

الجيش يضع هذا الشعار أمامه ويعمل به.

وليـس ببعيـد عن القضيـة ظهرت أمس بطلـة أحداث 
إمبابـة الفتـاة عبيـر فخـري التـي تسـببت فـي حوادث 
العنف إثر هروبها من منزل عائلتها عقب إشـهار إسلامها 
وقالت في حوار هاتفي مع المذيع محمود سـعد لفضائيته 
الوليـدة (التحرير) بأنهـا كانت بالفعل فـي مبنى ملحق 
بكنيسـة مارمينا، حتى يـوم الأحداث التـي وقعت وأنها 
سمعت الضجيج في الخارج وسـألت الراهبة التي كانت 
تشـرف عليهـا عمـا يحـدث فوجدتهـا تقـوم بطردها من 
المكان هي وطفلتها.. وتقول لها إنها ليسـت مسؤولة عنها 
وعليها الخروج فورا.  وأضافت عبير، إنها هربت بطفلتها 
في الوقت الذي كان فيه الناس متجمعين حول الكنيسـة 
بالخـارج. وانهـا الان توجد في منزل دبـره لها أحد أولاد 

الحلال ولا أحد يعلم عنها شيئا. 
ونفـت عبير أن تكـون قد تزوجت من الشـاب المسـلم 
المدعـو ياسـين ثابـت وأكـدت فقط أنهـا اتفقت معـه على 
الـزواج بعد أن أشـهرت إسـلامها، وبعـد أن تحصل على 
الطلاق من زوجها المسـيحي، مشـيرة إلى أنها حتى الآن 
لـم تحصل على الطـلاق من زوجهـا المسـيحي ومن ثم لا 

يمكن أن تكون قد تزوجت من الشاب المسلم. 
ونفت ما تردد من أنباء عن تعرضها للتعذيب والضرب 
في الكنيسـة.. ولكنها أكدت خضوعها لاستجواب كنسي 
حيـث كانـوا يناقشـونها حـول كيفية تـرك دينهـا، الذي 

ولدت به وعاشت فيه 25 عاما (هي سنوات عمرها). 
وأكـدت أيضـا أنها كانـت محتجـزة في الكنيسـة منذ 
بداية مارس الماضي بسـبب تحري الشـاب المسلم ياسين 

عنها، ورغبة أهلها في إخفائها عنه.  
كمـا نفـت عبيـر أن تكـون قـد طلبـت العـون مـن أي 
مسـلم لإخراجها من الكنيسـة لأنهـا تعلم مـدى خطورة 
تلـك الخطوة وأكدت أنهـا حزينة جدا لما وقـع من أحداث 
مؤسـفة، والقتلـى الذيـن وقعوا فـي امبابـة والألم الذي 

تعرضت له العديد من الأسر. 

مصر: المجلس العسكري يأمر بالقبض
على تنظيم يدعو لحرق الكنائس 

قوات من الجيش والشرطة امام كنيسة ماري مينا في امبابة بعد احداث العنف الطائفي 

■ القاهـرة  - ا ف ب: يسـود قلق في 
مصر مـن تنامـي دور السـلفيين المتهمين 
حاليا بتأجيج التوتر الطائفي وبالوقوف 
وقعـت  التـي  الداميـة  الصدامـات  وراء 
السبت الماضي بين المسلمين والاقباط في 
القاهـرة. لكن قيـادات السـلفيين، الذين 
امتنعـوا عن ممارسـة السياسـة في عهد 
الرئيس السـابق حسني مبارك، نفت اي 
علاقـة لها بهـذه المواجهـات التي اوقعت 
12 قتيـلا و232 جريحـا فـي حـي امبابة 

الشعبي في الجيزة. 
ووقعـت المواجهات، التي اسـتخدمت 
فيها الاسلحة النارية وقنابل المولوتوف، 
في محيط كنيسـة مار مينا بعد ان حاول 
متظاهـرون يرفعون شـعارات اسـلامية 
انتشـار شـائعة  اثـر  الكنيسـة  اقتحـام 
عـن احتجاز مسـيحية اعتنقت الاسـلام 

داخلها. 
وقال الشـيخ عبد المنعم الشحات احد 
المتحدثين باسـم الجماعة السلفية ان نبأ 
احتجاز هذه السيدة في الكنيسة انتشر 
بعد ان ابلغت بنفسها زوجها المسلم بذلك 

في اتصال هاتفي اجرته معه. 

دورا  يلعبـون  «السـلفيون  واضـاف 
ايجابيـا، لقـد اقنعـوا النـاس بالذهـاب 
للتفـاوض  الكنيسـة  الـى  الشـرطة  مـع 
حول اطلاق سـراح هذه السـيدة لكن تم 
اطلاق النـار عليهم رغم انهـم لم يكونوا 

مسلحين». 
واتهـم الشـحات «بلطجيـة» بالقيـام 

باثارة اعمال العنف. 
ويعد هذا الحادث الاخير في سلسـلة 
الاعتـداءات التـي تعـرض لهـا الاقبـاط 
اخيرا والتي باتت تقلق الكنيسة الى حد 
انهـا تريد عقـد اجتماع للمجمع الكنسـي 

لبحث الدور المتزايد للسلفيين. 
وقام السلفيون بتظاهرات عدة خلال 
الاسـابيع الاخيـرة امـام مقـر كاتدرائية 
الاقباط الارثوذكس في العباسية (وسط 
عـن  ب»الافـراج»  للمطالبـة  القاهـرة) 
كاميليا شـحاتة المتزوجـة من قس قبطي 
والتـي يدعون انها اشـهرت اسـلامها ثم 
اختطفـت واحتجـزت بالقـوة فـي احـد 

الاديرة. 
والسـلفيون متهمون كذلـك بالوقوف 
وراء حركـة الاحتجـاج الواسـعة، التي 

اسـتمرت قرابة اسـبوع في محافظة قنا، 
ضـد قرار مجلس الوزراء بتعيين محافظ 
قبطـي لهذه المحافظـة الواقعة في صعيد 
مصر. والاسـبوع الماضي، قاد السلفيون 
تظاهرات ضد مقتل زعيم القاعدة اسامة 

بن لادن على يد القوات الامريكية. 
ولا يقتصـر القلـق من السـلفيين على 
الاقبـاط حيـث يتخوف ايضـا الكثير من 
المسـلمين مـن تصاعـد نفـوذ هـذا التيار 
المتشـدد الذي يسـعى حاليا الى تشـكيل 
احـزاب لخوض الانتخابات التشـريعية 
المقرر اجراؤها في ايلول/سبتمبر المقبل. 
وينادي السـلفيون بتطبيق الشريعة 
الاسـلامية وباتباع نهج السلف الصالح 

اي النبي محمد وصحابته. 
دان  قـد  السـابق  النظـام  كان  واذا 
دعواتهـم النسـاء الـى ارتـداء النقـاب، 
كما شـن حملات امنية ضدهم في كانون 
الثاني/ينايـر الماضي بعـد الاعتداء على 
كنيسـة القديسـين في الاسـكندرية ليلة 

رأس السنة الذي اوقع 21 قتيلا. 
الا ان اجهـزة الامـن فـي عهـد مبـارك 
كانـت متهمـة بالتسـاهل مـع الجماعات 

السـلفية لانها كانت تنأى بنفسـها انذاك 
عـن السياسـة خلافـا لجماعـة الاخوان 
المسـلمين التـي كانـت حركـة المعارضـة 

الاقوى والاكثر تنظيما للنظام السابق. 
الـذي  هـو  السـلفي  الفكـر  كان  واذا 
المتشـددين  مـن  الكثيـر  منـه  اسـتلهم 
مثـل اسـامة بـن لادن، الا ان العديـد من 
السلفيين يدعون الى «طاعة اولي الامر» 
ويعارضـون النظـام الديمقراطـي الذي 

يرون فيه بدعة غربية. 
ويؤكـد السـلفيون انـه لا ينبغي على 
المسـيحيين ان يخشـوا جانبهـم. ويقول 
نفـرض  ان  نريـد  «لا  الشـحات  الشـيخ 
نحـول  ان  نريـد  ولا  احـد  علـى  آراؤنـا 

المجتمع الى ساحة قتال». 
ويعتقد ضياء رشوان خبير الحركات 
الاسـلامية في مركـز الاهرام للدراسـات 
السياسية انه رغم المخاوف، فان اندماج 
السـلفيين في الحياة السياسية يمكن ان 
يسـاهم في دفعهـم نحو الاعتـدال. وقال 
«يمكـن ان تكـون مشـاركتهم ايجابيـة، 
فالانخـراط في الجدل العام وفي المجتمع 

سيكون تجربة يتعلمون منها». 

قلق في مصر من الدور المتصاعد للسلفيين بتأجيج التوتر الطائفي

■ القاهـرة - رويترز: أرادت مؤلفة كتاب (صناعة الأخبار 
العربيـة) دراسـة أداء الإعـلام العربي فتناولت عـدة قضايا 
ترتبط بهـذا الأمر منها الحريات العامة والأمية والديمقراطية 
والكفـاءة المهنيـة لبعـض الفضائيـات وفـي مقدمتهـا قنـاة 

الجزيرة القطرية التي بدأت عام 1996.
وتـرى نهـى ميللـر أن حـرب الخليـج 1991 كانـت محفـزا 
علـى بدء إصـلاح في مجـال الإعـلام العربي حيث بـدأت في 
العام نفسـه فضائيـة إم بي سـي «على أيدي بعـض الأثرياء 
السـعودييين الذيـن يتحـدرون مـن الأسـرة المالكـة» وتلاها 

إطلاق فضائيات عربية كثيرة.
والمؤلفـة وهي مصرية الأصـل وتقيم في الدنمـارك وتعمل 
أسـتاذة للإعلام في معهد دراسـات الشـرق الأوسط بجامعة 
كوبنهاجن تسـتند إلـى مؤسسـة أمريكية رصدت عـام 2004 
تفاوتا هائلا بين الدول العربية في التمتع بالحقوق السياسية 

والحريات المدنية.
وطبقـا لذلـك التقريـر فـإن الكويـت هـي الدولـة العربية 
الوحيـدة التي تتمتع بحريـة جزئية أما بقية الـدول العربية 

فهي «غير حرة».
وتعلـق المؤلفة قائلـة إن اعتبار قطر من الـدول التي تفتقر 

للحريـة «يبدو مناقضـا للصورة التـي تطرحها هـذه الإمارة 
الصغيرة باستضافة قناة الجزيرة... المثيرة للجدل التي تبث 
مناقشـات محتدمة حول قضايا شـائكة وحساسـة بالنسـبة 
للعديـد مـن الأنظمـة العربيـة. على عكـس هذا نجـد أن الأمم 
المتحـدة قد وضعت 13 دولة في هذا المسـح نفسـه من ضمنها 

قطر التي وضعت باعتبارها دولة متحررة».
وصـدرت الترجمـة العربيـة للكتـاب عـن المركـز القومـي 

للترجمة بالقاهرة وتقع في 258 صفحة من القطع الكبير.
وقالـت مترجمـة الكتـاب حنان عبـد الرحمـن الصفتي في 
المقدمـة إن القنوات الفضائية العربيـة أصبحت «هما ونعمة» 
للحكومـات العربيـة فهـي «تفضـح الأداء المتدنـي» لكثير من 
التلفزيونـات الوطنيـة كما توفـر على هذه الحكومـات جهدا 
كبيرا في إلهاء الشعوب الذي مارسته كثير من برامج الترفيه 

التي لا يعنيها التثقيف ولا رفع مستوى الوعي.
وأضافـت أن الفضائيـات لعبـت بكفـاءة دورا فـي إلهـاء 
الشـعوب أكثر ممـا «تفعله هذه الحكومات بشـعوبها فسـادا 
وإفسادا... مازالت الحكومات العربية تسيطر إلى حد ما على 
الفضائيات حتى التجارية منها أو المسـتقلة... ولم يكن رجال 
الأعمـال والمسـتثمرون الإعلاميون سـوى واجهات لخلاصة 

السياسـيات الرسـمية» التي ينفذونها بشـكل تقول إنه أكثر 
قسوة.

وتقول مؤلفة الكتاب نهى ميللر إن البرامج الترفيهية تحتل 
المسـاحة الأكبر في الفضائيـات العربية أما المواد السياسـية 
والثقافيـة فهـي موجهـة إلـى النخبة ولكـن مجمل مـا تقدمه 
هـذه الفضائيـات جعـل المشـاهد العربـي يقبل فكـرة التنوع 
الثقافـي والقومي بمشـاهدة مسلسـلات تلفزيونيـة وبرامج 
بلغات عامية غير اللغة السـائدة «اللكنة القاهرية». وترى أن 
الفضائيـات العربية «نجحت في رفع سـقف الحرية» وفرض 
روح المنافسة في ظل تفاوت الكفاءة المهنية بينها. وتسجل أن 
الفضائيات العربية تخاطب شـريحة مـن الجمهور تعجز عن 

مخاطبتها وسائل الإعلام المطبوعة بسبب الأمية.
وتضيف أنه نظرا لانخفاض مسـتوى الأمية في لبنان فإن 
عـدد الصحف اليومية بلـغ 101 وهذا «يجعل مـن لبنان البلد 
الأعلى من حيث توزيع الصحف في المنطقة» في المقابل توجد 
«صحيفة (يومية) واحدة» في اليمن. وفي فترة البحث نفسها 

(1995) ترصد 53 صحيفة في مصر منها 15 صحيفة يومية.
وتقـول ميللـر إن الفضائيـات العربيـة فضـلا عـن كونهـا 
مـن أهم مصـادر المعرفـة والمعلومـات للعالم العربـي تتناول 

بعض الأحداث بشـكل يختلـف عما يتبناه الإعـلام الأمريكي 
مستشـهدة بالتعامـل «المثيـر للجـدل الـذي تقـوم بـه قنـاة 
الجزيرة منذ أحداث الحادي عشـر من سبتمبر (أيلول) 2001 
والذي قوبل باستياء كبير على الصعيدين الأمريكي والشرق 
أوسطي» ولكنها لم تحدد الدول الشرق أوسطية المستاءة من 

الأداء الإعلامي للجزيرة.
ولكنهـا تتوقف أمام الشـؤون الداخلية لدولـة قطر والتي 
«لا تحظـى بالمزيـد من الاهتمام مـن قناة الجزيـرة» التي أدت 
معالجاتهـا لبعض قضايا داخلية عربيـة في «تقارير إخبارية 
مثيرة ومناقشـات حادة» إلى حظر مراسلي الجزيرة في دول 

منها البحرين والأردن والسعودية.
وتعرضـت الجزيرة وفضائيـات ووسـائل إعلامية عربية 
وأجنبية أخرى للمنع أو سحب التراخيص الممنوحة لمراسليها 
في الأشـهر الأخيـرة حيث شـهدت بلـدان عربيـة انتفاضات 
شـعبية حاشـدة نجحت في تونـس ومصر في إنهـاء نظامي 
زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني وحسني مبارك 

في شباط/ فبراير. 
ومـا زالـت الجزيـرة وكثيـر مـن الفضائيـات العربية غير 

مسموح لها بالعمل في دول منها سورية وليبيا.

صناعة الاخبار العربية: عن الحريات العامة والديمقراطية والامية 
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■ لنـدن ـ يو بـي آي: طالبـت منظمة العفـو الدولية 
السـلطات الاسـرائيلية الثلاثـاء بالافـراج عـن كاتـب 
وأكاديمي فلسطيني قالت إنها تحتجزه منذ ما يقرب من 

ثلاثة أسابيع في الضفة الغربية.
وقالـت المنظمـة إن وكالـة الأمـن الاسـرائيلية تريـد 
ابقـاء أحمـد قطامش قيـد الاحتجاز بمزاعـم تورطه مع 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو ما ينفيه الكاتب 

الفلسطيني.
واضافـت أن قوات الأمـن الاسـرائيلية داهمت منزل 
قطامـش فـي رام اللـه يوم 21 نيسـان (ابريـل) الماضي 
ولم تعثر عليه، غير أنها اعتقلته لاحقاً في منزل شـقيقه 
واسـتجوبته لمدة عشر دقائق، وهي المرة الوحيدة التي 
سـألته عن مزاعم تورطـه مع الجبهة الشـعبية لتحرير 

فلسطين.
واشارت المنظمة إلى أن قطامش أصبح أحد المعتقلين 
الإداريين الأطول خدمة في اسـرائيل خلال التعسينات، 

بعد اعتقاله من قبل الجيش الاسـرائيلي في العام 1992 
تعـرض خلالها للتعذيب ووضع رهـن الاعتقال الاداري 
لأكثـر من عام، وتم تجديد أوامر اعتقاله باسـتمرار رغم 
غيـاب الأدلة ضده حتى العام 1998، حين أُخلي سـبيله 

في اطار حملة دولية مستمرة للافراج عنه.
وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط 
وشـمال افريقيا فـي منظمـة العفو الدولية «نخشـى أن 
يكـون وضـع أحمـد قطامـش وراء القضبـان لا يتعلـق 
بسبب سوى التعبير السلمي عن آرائه السياسية، فإذا 
كان الأمـر كذلك فإن المنظمة تعتبره سـجين رأي وتدعو 

للافراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط».
واضـاف لوثر «اسـتخدمت السـلطات الاسـرائيلية 
الاعتقـال الإداري لحبـس مئـات الفلسـطينية بصـورة 
اعتباطيـة لفتـرات طويلـة، ويتعـين عليها الافـراج عن 
قطامـش أو توجيه الاتهام لـه واعطائه الفرصة لعرض 

قضيته على المحكمة وبصورة علنية».

العفو الدولية تطالب السلطات الاسرائيلية 
بالافراج عن كاتب وأكاديمي فلسطيني 

■ رام الله ـ القاهرة ـ د ب أ: أبلغ الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس الثلاثاء مفوض 
الأمم المتحـدة لعمليـة السـلام فـي الشـرق 
الأوسط روبرت سيري بأن اتفاق المصالحة 
الذي وقع مؤخرا مع حركة «حماس» سيعزز 

فرص السلام. 
الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسمية (وفا) أن عباس أطلع سيري خلال 
لقائهما فـي رام الله ، على آخر المسـتجدات 
خاصة المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية التي 

وقعت مؤخرا في القاهرة. 
ووقعت الفصائل الفلسطينية في مقدمتها 
للمصالحـة  اتفاقـا  وحمـاس  فتـح  حركتـا 
الوطنيـة الأسـبوع الماضي يتضمن تشـكيل 
حكومة شخصيات مستقلة تتولى التحضير 

لانتخابات عامة خلال عام. 
من جهته دعا عزيز دويك، رئيس المجلس 
التشـريعي الفلسطيني، رؤسـاء البرلمانات 
جهـود  دعـم  إلـى  والإسـلامية  العربيـة 
المصالحـة بـ»كافة الأشـكال» بهـدف توفير 
قاعـدة صلبـة مـن أجـل مواصلـة الصمـود 

الفلسطيني في مواجهة إسرائيل. 
وأعـرب دويـك فـي بيـان صحافـي لـه، 
عن يقينـه بأن رؤسـاء البرلمانـات العربية 
دائمـا  سـندا  «سـيظلون  والإسـلامية 
لنضـال  ورافـدا  الفلسـطينيين،  لإخوانهـم 
أجـل  مـن  المشـروع  الفلسـطيني  الشـعب 
الحريـة  إلـى  بالوصـول  طموحـه  تحقيـق 
وقيام الدولة الفلسطينية على كامل التراب 

الفلسطيني». 

وقال دويك في رسالة مكتوبة إلى رؤساء 
البرلمانـات المؤرخة إنـه «آن الأوان لاحترام 
إرادة وخيارات الشـعب الفلسـطيني الذي 
رؤسـاء  تبنـي  إلـى  داعيـا  طويـلا»،  ظلـم 
المسـتوى  علـى  المطلـب  لهـذا  البرلمانـات 

العالمي. 
من جهة اخرى غادر خالد مشعل، رئيس 
المكتب السياسـي لحركة المقاومة الإسلامية 
(حمـاس)، القاهـرة الثلاثـاء متجهـا إلـى 

الدوحة، بصحبة وفد من تسعة أفراد. 
وكان مشـعل قـد وصـل القاهـرة الاثنين 
قادما من دمشـق، وذلـك بعد زيارة سـابقة 
لمصر شارك خلالها في احتفال توقيع اتفاقية 
المصالحة الفلسـطينية برعايـة مصرية يوم 

الأربعاء الماضي. 

خالد مشعل يغادر القاهرة متجها إلى الدوحة 
عباس: اتفاق المصالحة مع حماس سيعزز فرص السلام 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

يحيي العـرب في منطقة الــ 48 الثلاثاء 
الذكرى الثالثة والستين لنكبة الفلسطينيين 
في مسـيرة تقليدية تنظم تحت شـعار «يوم 
اسـتقلالكم يـوم نكبتنـا»، فـي اشـارة الـى 

احتفال اسرائيل امس بذكرى اعلانها.
العليـا  العربيـة  المتابعـة  ودعـت لجنـة 
فـي منطقـة الــ 48 التـي تضـم الفعاليـات 
داخـل  والاجتماعيـة  العربيـة  السياسـية 
حقـوق  عـن  الدفـاع  وجمعيـة  اسـرائيل 
المهجريـن في اسـرائيل في بيـان الى احياء 
ذكـرى يـوم النكبـة في مسـيرة الـى قريتي 

الدامون والرويس شمال عكا. 
ودأب العـرب في منطقة الـ 48 على اقامة 

مسيرات «العودة» في ذكرى النكبة. 
«ابنـاء  كل  البيـان  فـي  اللجنـة  ودعـت 
شـعبنا الـى المشـاركة الفعالـة» فـي احياء 
الذكـرى «ايمانا منـا بانتمائنا الفلسـطيني 
وتجديـدا للقسـم والعهد اللذيـن قطعناهما 
على انفسـنا بالعـودة ورفـض كل البدائل، 

من تعويض وتبديل وتوطين». 
امـس  اسـرائيل  احتفلـت  جهتهـا،  مـن 

بالذكرة الثالثة والستين «لانشائها». 
وقـد قـام الجيـش الاسـرائيلي باغـلاق 

الضفـة الغربيـة اعتبـارا مـن منتصـف ليل 
السـبت الاحـد (21.00 تـغ) حتـى منتصف 
ليل الثلاثاء الاربعـاء (21.00 تغ) تزامنا مع 

احياء ذكرى اعلان دولة اسرائيل. 
يسـمح  لـن  الفتـرة،  هـذه  وخـلال 
اسـرائيل  الـى  بالتوجـه  للفلسـطينيين 
باسـتثناء الحالات الانسـانية والاشخاص 

الذين يحتاجون الى علاج طبي. 
ويتحدر العـرب من 160 الف فلسـطيني 
الدولـة  قيـام  بعـد  اراضيهـم  يغـادروا  لـم 
العبرية سـنة 1948 بينما نـزح اكثر من 760 
الفـا اخريـن او طردوا مـن ديارهـم على يد 

المجموعات المسلحة الاسرائيلية. 
وتقـدر الامم المتحـدة اليـوم عـدد هؤلاء 
اللاجئين مـع المتحدرين منهم بما يقارب 4.7 

ملايين نسمة. 
الـى ذلك قدّم مركز عدالة وجمعية حقوق 
المحكمـة  إلـى  مشـتركاً  التماسـاً  المواطـن، 
العليـا، يطلـب إلغـاء قانـون النكبـة الـذي 
يسـمح لوزيـر الماليـة الإسـرائيليّ بفـرض 
الغرامـات على مؤسسـات، تموّلهـا الدولة، 
كالمـدارس والجامعات والسـلطات المحلية، 
إذا مـا قامـت بتنظيـم برامج يشـار فيها إلى 
يوم الاسـتقلال، أو يوم قيام دولة إسرائيل، 
كيـوم حـداد، أو تقـوم بتنظيـم مناسـبات 
تنفي تعريف دولة إسـرائيل كدولة يهودية 

وديمقراطية.
قـدم الالتمـاس بمشـاركة كل مـن رابطة 

خريجي الكلية العربية الأرثوذوكسية، التي 
تحيـي العديـد مـن النشـاطات الجماهيرية 
التربويـة فـي حيـز الكليـة، منها نشـاطات 
حـول النكبة وحـول تعريف الدولـة كدولة 
يهوديـة ديمقراطيـة، أهالـي طلاب مدرسـة 
الجليـل ثنائيـة اللغـة فـي مسـغاف، التـي 
تنظـم النشـاطات التربويـة لذكـرى النكبة 
بموازاة يوم الاستقلال والباحث الأكاديمي 
البروفسـور أورن يفتاحئيل من جامعة بن ـ 
غوريـون، الذي قام بتوجيـه النقد لتعريف 
الدولـة الحالي كدولة يهوديـة وديمقراطية 
عبـر أبحاثـه الأكاديميـة. وأيضـا شـاركت 
منظمتـا حقـوق الإنسـان برفـع الالتمـاس 
ضـد قانون النكبـة للعليا وهمـا مركز عدالة 
وجمعيـة حقـوق المواطـن. ينضـم قانـون 
النكبة إلى سلسـلة القوانـين العنصريّة من 
إنتـاج وإخراج الـدورة الحاليّة للكنيسـت. 
واخطر ما فـي القانون هو نصه الفضفاض، 
الذي قد يمكن فرض الغرامات على المؤسسة 
فـي حـال تنظيمهـا لنشـاط تذكر فيـه نكبة 
الشعب الفلسطيني ليس فقط في ما تعتبره 
دولة إسـرائيل كيوم اسـتقلالها وإنما طيلة 

أيام السنة.
كما يفرض القانون غرامات على المؤسسة 
التـي تنتقـد تعريف دولـة إسـرائيل كدولة 
يهوديـة وديمقراطيـة دون تحديـد معاييـر 
واضحة لنوعية النشـاطات التي تستوجب 
غرامـات، الأمـر الذي يبقـي البـاب مفتوحا 

أمـام وزيـر المالية لمعاقبـة المؤسسـات وفقاً 
لاعتبارات سياسـية. يذكر المحامون حسـن 
جباريـن وسوسـن زهر مـن مركـز «عدالة» 
حقـوق  جمعيـة  مـن  يكيـر  دان  والمحامـي 
المواطـن فـي الالتمـاس، أنّ القانـون ينتهك 
مجموعـة مـن الحقـوق الدسـتورية، وعلى 
رأسـها حريّـة التعبيـر السياسـي والفنـي، 
والحـقّ فـي المسـاواة، والحقّ فـي التربية، 
وفـي حريـة العمـل، والحريّـة الأكاديميـة. 
ويتوقـع أن يمسّ القانون علـى نحو خاص 
ة، وتشكّل  حقوق المواطنين العرب الأساسـيّ
الصيغـة الفضفاضـة والضبابيّـة للقانـون 
مصـدرا للقلـق حـول المسـاس بميزانيـات 

الكثير من المؤسسات العامة، نحو المراكز 
والسـلطات  والمراكزالتربوية  الثقافيـة، 

المحلية في مختلف أنحاء البلاد.
وأضـاف الملتمسـون بـان تكليـف وزير 
الماليـة باتخاذ القـرار حول ما إذا سـيجري 
ذلـك،  وكيفيـة  العامـة  المؤسسـات  تغـريم 
سـيؤدي بالضرورة إلـى التمييز في تطبيق 
القانـون، الأمـر الـذي سـيعزّز مـن ملاحقة 
إسـرائيل.  فـي  الفلسـطينيين  المواطنـين 
واعتبـر أنور جمـال، عضو رابطـة خريجي 
الكليـة العربيـة الأرثوذوكسـية الهدف من 
قانـون النكبة العنصري هو شـطب الرواية 
الفلسطينية حول ما حدث عام 1948 ومنعنا 
من تعليـم أولادنا تاريخنـا المغيب أصلاً في 

مناهج التعليم الحكومية. 

«عدالة» قدمت التماسا للعليا ضد قانون شطب الرواية الفلسطينية حول ما حدث

عرب الـ 48 يحيون الذكرى الثالثة والستين للنكبة

رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت حكومة الدكتور سلام فياض المستقيلة 
الثلاثـاء بأنها تعيـش ازمة ماليـة خانقة وغير 
قـادرة علـى دفـع رواتـب الموظفـين الحكوميين 
لشـهر نيسـان (ابريل) الماضي، مطالبة بتحرك 
شعبي لمسـاندة التحرك الرسـمي للضغط على 
اسـرائيل لتحويل اموال الضرائب الفلسطينية 
المصالحـة  اتفـاق  علـى  ردا  تحتجزهـا  التـي 

الوطنية الذي وقع الاسبوع الماضي في مصر.
واكـد الدكتـور غسـان الخطيب مديـر مركز 
الاعـلام الحكومي لـ»القـدس العربي» الثلاثاء 
بـأن اسـرائيل تواصـل رفضهـا تحويـل اموال 
الشـهر  عـن  للسـلطة  الفلسـطينية  الضرائـب 
الـذي  الامـر  دولار-  ملايـين   105- الماضـي 
فاقـم مـن الازمـة المالية التـي تعانيها السـلطة 
اصـلا نتيجة عدم التـزام بعـض المانحين بدفع 

التزاماتهم المالية للسلطة.
وبشـأن ما يثار في الشارع الفلسطيني وفي 
صفوف فتـح والموظفين الحكوميين بـان اموال 
الرواتب لشـهر نيسان (ابريل) الماضي متوفرة 
رغم عـدم تحويـل اسـرائيل لامـوال الضرائب 
الا ان قـرار الحكومة عدم دفعها هدفه سياسـي 
يتمثل في لفت الانظار لرئيس الوزراء المستقيل 
الدكتور سـلام فيـاض بهـدف تكليفه برئاسـة 
حكومـة الوحـدة الوطنيـة المنتظـرة مـن اجل 
توفير الاموال الضرورية للخزينة الفلسطينية 
كونـه مقبـولا دوليا، قـال الخطيـب لـ»القدس 
العربي» «هـذا كلام غير صحيح، ولا يوجد مثل 
هذه الاتهامات لا في اوساط فتح ولا في صفوف 
الموظفـين على الاطلاق، وهذه حقيقة»، مشـيرا 
الـى ان حسـابات السـلطة شـفافة بحيـث «لا 
تجعـل هناك متسـعا ان يكون شـيء في الواقع 

غير ما هو معلن».
واضـاف الخطيـب «يجب ان يكـون واضحا 
ماليـة  ازمـة  عـن  يـدور  الحديـث  ان  للجميـع 
جـادة، وتأليـف قصـص غيـر هـذا الواقـع من 
اسـرائيل»،  علـى  الضغـط  يخفـف  ان  شـأنه 
متابعـا «اسـرائيل تسـرق اراضينا كما تسـرق 

الميـاه كمـا تسـرق زهرة شـبابنا والآن تسـرق 
اموالنـا ـ اموال الضرائـب - وبالتالي الضغط 
يجـب ان يكـون علـى اسـرائيل وعـدم اعفائها 
من المسـؤولية، ولا نشـتغل بحالنـا ونقول: لا، 
نحـن نملـك الامـوال»، مطالبا بان يكـون هناك 
تحـرك شـعبي تنديـدا بالسـرقة الاسـرائيلية 
للاموال الفلسطينية التي جاءت ردا على اتفاق 

المصالحة.
واشار الخطيب الى ان فياض اكد بأن الازمة 
الماليـة التـي تعانيهـا السـلطة كانـت موجودة 
بسـبب تأخر الدفعات التي تتلقاها السلطة من 
المانحين، وذلـك قبل اقدام اسـرائيل على حجز 
اموال الضرائب الفلسـطينية التي تقدر شهريا 
بحوالـى 100 مليون دولار الامـر الذي فاقم من 
الازمـة وحـال دون مقـدرة الحكومـة علـى دفع 
رواتـب الموظفـين عن الشـهر الماضـي، واضاف 
« الآن جـاءت هـذه المشـكلة الاسـرائيلية فوق 
هـذا كله لتجعـل الامر غيـر قابـل للاحتمال من 

جانبنا».
وطالـب الخطيـب المجتمع الدولـي بالضغط 
الضرائـب  امـوال  لتحويـل  اسـرائيل  علـى 
الفلسـطينية للسـلطة، مضيفـا «وايضا نطالب 
يتقدمـوا  بـان  والاجانـب  العـرب  المانحـين 
بمسـاعدات بقيمة هذه الاموال ـ الضرائب التي 
تحتجزهـا اسـرائيل - المحجـوزة لتعويضنـا 
عنهـا حتى نسـتطيع الايفـاء بالتزاماتنا. والى 
ذلك الحين على المجتمع الفلسـطيني بان يكثف 
حملاته ويوجـه اتهاماته وضغوطاته كمجتمع 
وكحراك شـعبي بكل الاشكال الممكنة ضد سبب 

هذه المشكلة وهي اسرائيل».
واضـاف الخطيـب «كمـا هـو مطلـوب مـن 
يعمـل  ان  والدبلوماسـي  الرسـمي  المسـتوى 
بالوسائل الرسـمية والدبلوماسية والقانونية 
لمحاولـة معالجة المشـكلة، ايضـا مختلف فئات 
المجتمـع مطالبـة بـان تتحـرك شـعبيا وجهود 
شعبية للتأثير على الرأي العام العالمي ولاظهار 
سخط المجتمع الفلسـطيني الذي يتعرض لهذه 
الازمـة الانسـانية ضـد الجهـة المسـببة لهـذه 

الازمة».
وبشـأن امكانية دفع رواتب موظفي السلطة 
لهذا الشهر قال الخطيب «كما قال رئيس الوزراء 

ـ فياض - سـتقوم السـلطة بدفع الرواتب فور 
تحويـل الامـوال الخاصـة بنـا من اسـرائيل او 
تقدم احـدى الجهـات المانحة او اكثر مسـاعدة 
مالية بقيمة مسـاوية» للامـوال المحجوزة لدى 

اسرائيل.
واتهم الخطيب الحكومة الاسرائيلية باتباع 
سياسـة «الابتـزاز» برفضها تحويـل العائدات 
السـلطة  الـى  بالضرائـب  الخاصـة  الماليـة 

الفلسطينية.
واشار الخطيب الى ان اسرائيل تدير ظهرها 
لكل الدعوات الدولية والاوروبية التي تطالبها 
بالتراجع عن قرار عدم تحويل هذه المستحقات 
المالية والذي سـيؤدي وقفها الى عجز السـلطة 

الفلسطينية عن صرف رواتب موظفيها. 
واضـاف الخطيـب قائـلا «يجـب ان نصـب 
التـي  اسـرائيل  ضـد  وطاقتنـا  جهدنـا  كل 
تحتجـز اموالنا»، مشـددا على ضـرورة ابتعاد 
البعـض  بعضهـم  تحميـل  عـن  الفلسـطينيين 
مسـؤولية الازمـة الماليـة التي تفاقمـت في ظل 
قرار اسرائيل عدم تحويل اموال الضرائب التي 
تجنيها عن السـلع المستوردة للفلسطينيين من 

خلال الموانئ والمعابرة التي تسيطر عليها.
وكان مسـؤولون مـن نقابات تمثـل موظفي 
السلطة الفلسطينية وجهوا اتهامات وانتقادات 
للحكومـة التـي يقودهـا سـلام فياض بسـبب 
العجـز في الميزانية المالية الامر الذي اوقف دفع 

الرواتب. 
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية المستقيلة 
سـلام فياض اكد مسـاء الليلة قبـل الماضية ان 
الحكومة غير قادرة على صرف رواتب موظفيها 
عن شهر نيسان ابريل حتى الان بسبب «تأخير 

اسرائيل تحويل عائدات الضريبة للسلطة».
على صعيد متصـل اكد الخطيـب ان القيادة 
اطـراف  مـع  اتصـالات  تجـري  الفلسـطينية 
كثيـرة من بينهـا مصر ودول عربيـة واوروبية 

والولايات المتحدة لحل هذا الموضوع المالي.
واعلنـت اسـرائيل قبـل ايـام قرارهـا وقف 
تحويـل الامـوال التـي تجنيهـا علـى البضائع 
القادمـة الى المناطق الفلسـطينية والتي تحول 
شـهريا للسـلطة الفلسـطينية ردا علـى اتفـاق 
المصالحة الذي وقعتـه حركتا فتح وحماس في 

القاهرة.
وقـررت وزارة الماليـة الاسـرائيلية تعليـق 
دولار   100 نحـو  قيمتـه  دوري  مبلـغ  تحويـل 
شهريا من اموال الضرائب والرسوم الجمركية 
الى السلطة الوطنية الفلسـطينية بزعم التأكد 
ان هذه الامـوال لن تصل فـى النهاية الى ايدي 

حماس.
ودعـا الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
الاثنـين مصـر للتحرك مـن اجل انهـاء الحصار 
والضغط على اسرائيل من اجل دفع مستحقات 
الضرائـب العائـدة للسـلطة الوطنيـة لتتمكن 
مـن الوفـاء بالتزاماتهـا تجـاه ابنـاء الشـعب 

الفلسطيني.
اعتبـرت الولايـات المتحـدة ان القـرار الذي 
تحويـل  بوقـف  ايـام  قبـل  اسـرائيل  اتخذتـه 
الـى  بالضرائـب  الخاصـة  الماليـة  العائـدات 

السلطة الفلسطينية «سابق لأوانه».
الاسـرائيلية  «هآرتـس»  صحيفـة  ونقلـت 
فـي عددها الثلاثـاء عـن نائب المتحدث باسـم 
وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر قوله «ان 
الولايـات المتحـدة تنتظـر رؤية اسـلوب تنفيذ 
اتفـاق المصالحة بين حركتـي فتح و حماس قبل 

اتخاذ القرارات اللازمة حول هذا الامر».
وانتقـدت الولايـات المتحـدة قرار اسـرائيل 
بوقـف العائـدات المالية للسـلطة الفلسـطينية 
مؤكدة «انه من السـابق لأوانه اتخـاذ أي قرار 
بهذا الشـأن». واعترف تونر «ان للاسرائيليين 
موقـف  «ان  علـى  شـدد  انـه  غيـر  مخاوفهـم» 
الحكومـة الامريكيـة يؤكـد ضـرورة الانتظـار 

لرؤية ما سيحدث».
واعرب عن التطلع «لرؤية ما يمكن ان يؤدي 
اليه اتفاق المصالحة الفلسـطينية مـن الناحية 
العملية قبل ان نتخذ أي قرار بشـأن المساعدات 

التي سنقدمها للفلسطينيين في المستقبل».
واكد «انه وبعد تشكيل الحكومة الفلسطينية 
الجديدة سـنقوم بتقييم عملها وسياساتها قبل 

ان نحدد نتائج هذا الامر». 
وكان فيـاض اعلن مسـاء الاثنين بان صرف 
حكومـي  موظـف  ألـف   160 مـن  أكثـر  رواتـب 
فلسـطيني مرتبط بتحويل إسـرائيل للعائدات 
الفلسـطينية  للسـلطة  التابعـة  الضريبيـة 

الخطيب لـ«القدس العربي»: الحديث يدور عن ازمة مالية جادة ويجب ان نصب كل جهدنا وطاقتنا ضد اسرائيل التي تحتجز اموالنا

حكومة فياض عاجزة عن دفع رواتب الموظفين الفلسطينيين وتطالب بتحرك شعبي ورسمي 
للضغط على اسرائيل لتحويل اموال الضرائب التي قررت احتجازها عقب اتفاق المصالحة

رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض يتحدث في رام الله

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

ما زالت عملية تصفية أسامة بن لادن، تُشغل صنّاع القرار 
في تل أبيب، وتحتل العناوين الرئيسيّة في الإعلام العبري 

المتطوع لصالح ما يُسمى بالإجماع القومي الصهيوني.
ويُستشـف من متابعة وسـائل الإعلام الإسرائيلية على 
مختلف مشـاربها أنّ المحللين للشـؤون العسـكريّة رأوا بأنّ 
العبرة التي يجب أن تسـتخلصها إسـرائيل مـن اغتيال بن 
لادن، هـي بأنّـه يتحتـم عليهـا مواصلـة ذات العمليات في 
إيـران وضد حـزب الله، كمـا اغتالت أحمد ياسـين وياسـر 
عرفـات، وحطّمـت المفاعل الـذري العراقي، متسـائلين: من 
يعلـم، فربما يصـل الأمر إلى تنفيذ عمليـة (كوماندوز) نحو 
الجندي الأسـير في غزة، أو الوصول إلى حسـن نصر الله، 

أو حتى قصف المفاعل النووي الإيراني؟.
وفي هذا السياق، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ رئيس الوزراء 
الإسـرائيليّ، بنيامين نتنياهو، كان قـد صرح يوم الأحد من 
هذا الأسـبوع، بأنّ الدولة العبريّة تقوم بعمليات سريّة جداً 
وبعيـداً عـن الأعيبن من أجـل تحرير الأسـير لـدى المقاومة 
الفلسـطينيّة، لافتـاً إلى أنّ المعركة التـي تديرها تل أبيب مع 
تنظيم حماس هي معركة صعبة للغاية، واصفاً حماس بأنّه 

أحد التنظيمات الإرهابيّة الأكثر خطورة، على حد تعبيره.
على صلة بما سـلف، كشـف المحلـل الإسـرائيلي البارز، 
ناحـوم بارنياع، من صحيفة «يديعـوت أحرونوت» النقاب 

عـن أنّ عمليـة قتـل زعيـم تنظيـم القاعدة أسـامة بـن لادن 
والتخلـص منـه كشـفت من جديـد ضعف الموسـاد ووحدة 
الكاتـب فـي مقـال  التابعـة للجيـش. وأوضـح  العمليـات 
بالصحيفـة العبريّـة أنّ كلا من الطرفين فشـل وإلى الآن في 
تحديد مكان الجندي المختطف غلعاد شـليط في قطاع غزة. 
وأضـاف بارنيـاع، اسـتناداً علـى مصـادر رسـميّة ورفيعة 
المسـتوى فـي تـل أبيـب، أنّ هذا الفشـل سيسـتمر مـع عدم 
التوصـل إلى حل لمعرفة مكان شـليط وتخليصـه من براثن 

الفلسطينيين.
عـلاوة على ذلك، أشـار إلـى أنّ الكثير من الإسـرائيليين 
طالبـوا بضـرورة الاسـتعانة بالوحدة الأمريكيـة الخاصة 
التـي سـاهمت فـي قتـل ابـن لادن، وإحضارهـا إلـى غـزة 
لتخليـص شـليط. وهي الرغبـة التـي وصفهـا التليفزيون 
الإسـرائيلي بالمُلِحّة، خاصـة مع الأزمات التـي تتوالى على 
صفقة تبادل الأسرى بين الفلسطينيين وإسرائيل ووصولها 

إلى طريق مسدود.
إلـى ذلـك، دعـا مسـؤولون وكتـاب إسـرائيليون إلـى 
اسـتغلال حـادث مقتل بـن لادن، ومحاكاته على أنه يشـبه 
مـا تقوم به إسـرائيل فـي اغتيـال المطلوبين الفلسـطينيين. 
فعلـى سـبيل الذكـر لا الحصـر، المحاضـر والمستشـرق فـي 
الجامعة العبرية، البروفسور رافي يسرائيلي: تساءل: لماذا 
مسـموح لأمريكا أن تغتال أعداءها، وممنوع على إسرائيل؟ 
ويحث أجهزة المخابرات الإسـرائيلية على اغتيال خصومها 

بعمليات تعيد الثقة إلى الجبهة الداخلية.
أمّـا رئيس لجنـة الخارجية والأمن في الكنيسـت ووزير 
الأمن السـابق، شـاؤول موفاز، فقد طالب باسـتهداف قادة 

التنظيمـات الفلسـطينية بعـد تصفيـة بـن لادن، معتبراً أن 
أمريكا تبنّت إسـتراتيجية إسـرائيل بتصفيتهم، وقد أثبتت 
نجاعتها، وإذا اسـتمرت المحاولات لتنفيـذ عمليات انطلاقاً 
مـن قطاع غـزة، فيتعين على قـادة حماس أن يعلمـوا بأنهم 
يشكلون هدفاً للتصفية، وأن ذلك يحظى بالشرعية المطلقة.

وشـدّد على ضرورة أن تواصل إسرائيل العمل على هذا 
الصعيد، وإشعار كل مسلح بأنه ملاحق بإصرار، لأن القيام 
بعمليـة أو اثنتـين لا يفضـي إلـى إنهـاء الإرهـاب، بل يجب 
مواصلـة العمـل. وحول إمكانيـة تكرار اغتيـال بن لادن في 
الوصـول إلى الجندي الأسـير فـي غزة، غلعاد شـليط، قال 
موفاز: إن الموضوعين مختلفان تمام الاختلاف، فطالما أنه لا 
توجد لدينا معلومات حـول مكانه، ونحن غير قادرين على 
إعادتـه للبيت بالطرق الأخرى، فلا منـاص من تنفيذ عملية 
التبـادل، لأن كل يـوم يمضي يجعل ثمنه يرتفـع من ناحية، 
ويعرضـه للمـوت مـن ناحية أخـرى على غرار مـا حدث مع 
الطيار رون أراد، وأبدى اعتقاده أن تنظيم القاعدة سيطلق 
مـا وصفها بأذرعه الأخطبوطية فـي كل اتجاه، وأن إمكانية 
القيـام بعمليـات انتقامية قائمة، وسـتجري محاولات بهذا 

الشأن.
القومـي  الأمـن  مجلـس  رئيـس  أوضـح  ناحيتـه  مـن 
الإسـرائيليّ السـابق، الجنـرال عوزي ديان، بـأن الاغتيال 
يجـب أن يعـزز دافعية إسـرائيل انتهاج ذات الأسـلوب مع 
عناصر القوى الفلسطينية المسـلحة، مشيراً إلى أن حماس 
تشـكل خطراً أكبر على إسـرائيل ممـا تشـكّله القاعدة على 
الأمريكيين، ولذلك فإن الآن وبعد التصفية المركّزة لبن لادن، 

سيفهم كل المتحفظين على عمليات الاغتيال ضرورتها.

قتل بن لادن كشف مرة أخرى ضعف الموساد
ونتنياهو يؤكد قيام مخابراته بأعمال سرية لتحرير شليط

والتي أعلنـت احتجازها منـذ توقيع المصالحة 
الفلسطينية.

لكـن مراقبـين ومحللـين يقولـون أن هنـاك 
أزمة بالفعـل تتعلق بموازنة السـلطة وخاصة 
النفقات المتعلقة بالرواتب لكن هناك مؤشـرات 
على وجود مبالغ كافية لصرف الرواتب من قبل 
السـلطة، سـيما في ظل تعهد الاتحـاد الأوربي 
بزيـادة المبالغ المخصصة لدعم الرواتب لبعض 
القطاعـات بمبلـغ 85 مليـون يـورو إضافة إلى 

الدعم الفرنسي.
ومـن جهتـه قـال المحلـل السياسـي خليـل 
شـاهين الثلاثاء أن ما يحدث عمليا هو توظيف 
سياسـي لرواتـب الموظفـين، وهـو أمر يشـكل 
انتهـاكا لحقـوق العاملين في الوظيفـة العامة، 
مشـيرا في تصريحـات صحافية الـى ان هناك 
ما يشبه محاولة الدفع بعشرات آلاف الموظفين 
أمـام خيار وحيد، وهـو الاعتقاد أنه لا يمكن أن 
تسـتمر الحياة والحصول على لقمة العيش إلا 

باسـتمرار فياض رئيسا للحكومة الفلسطينية 
في الضفة الغربية.

ومن جهته تسـاءل المحلل  الاقتصادي عادل 
سـمارة فـي تصريـح لوكالـة «صفـا» المحليـة 
الثلاثـاء قائـلا «إذا كان فيـاض يتحـدث عـن 
أن الفلسـطينيين جاهـزون كمؤسسـات دولة، 
فما هـي هـذه الدولة التـي ليس لديهـا رواتب 
لموظفيهـا، فكيـف تكـون جاهـزا وليـس لديـك 

حلول لمثل هذه المشاكل المتوقعة». 

الرئيـس  صـرح  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الاسـرائيلي شـمعون بيريـس فـي مقابلة 
نشـرت الثلاثاء ان اجراء مفاوضات سلام 
مع حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) امر 

ممكن.
وقـال بيريس فـي المقابلة التـي اجراها 
يديعـوت  لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع 
احرونـوت «واي نـت» بمناسـبة الذكـرى 
الثالثة والستين لاعلان اسرائيل «لا يهمني 
الاسـم.. المهم هو المضمون.. كل شيء يمكن 
ان يحـدث لان حمـاس لديها مشـاكل ايضا 

وليست قوية الى هذا الحد». 
مفاوضـات  بـدأت  «عندمـا  واضـاف 
مـع (الزعيـم الفلسـطيني الراحـل ياسـر) 
عرفـات كان يقـال لي ان هذا لـن يؤدي الى 
شـيء، واعتقد ان الامر نفسـه ينطبق على 
المفاوضـات  الـى  بذلـك  ملمحـا  حمـاس»، 

السـرية بـين اسـرائيل ومنظمـة التحريـر 
الفلسـطينية التي افضت الى اتفاق اوسلو 
في 1993.  واوضح بيريس ان حماس يمكن 
ان تتعـرض لعقوبات اقتصادية اذا اصرت 
على رفض المبـادىء التي تطالبها الاسـرة 
الدوليـة بقبولهـا اي الاعتراف باسـرائيل 
والاتفاقات التي وقعها الفلسطينيون معها 

والتخلي عن العنف. 
مـن جهة اخـرى، اكـد بيريس انـه «في 
كل مفاوضـات، كل طـرف يريـد ان يثبـت 
لانصـاره انه قـوي وجـريء ولـن يتخلى 
عن شـيء. لكـن القادة يعرفـون في اعماق 
انفسـهم انه لا خيار لديهم وانه يجب صنع 

السلام». 
وتابـع «لا احـد يتطلع الى سـفك الدماء 
لذلك يجب ان نميز بين المظاهر والامكانيات 

الخفية». 

بيريس: اجراء مفاوضات 
مع حماس ممكن

هنيـة  اسـماعيل  اسـتبعد  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع 
غزة قيام الاحتلال الإسـرائيلي بأي تصعيد خاصة 
فـي ظل حالة الترحيب العربـي والإقليمي والدولي 

باتفاق المصالحة . 
وقال فـي رده على أسـئلة أرسـلتها إليـه وكالة 
الأنبـاء الألمانيـة عبر البريـد الإلكترونـي: «نحن لا 
نتوقع أن ترفع إسرائيل قبعتها احتراما لهذا الاتفاق 
أو لأي خطـوة ايجابيـة يقـوم بهـا الفلسـطينيون 
وسـيحاول جاهـدا إفشـال هـذه التجربـة وإعادة 
حالـة  لكـن  الانقسـام،  مـن  حالـة  إلـى  الاوضـاع 
الترحيـب العربي والاقليمـي والدولي بهذا الاتفاق 
يشـكل عقبة امام الاحتلال لأي تصعيد عسكري في 
الوقت الراهن على شـعبنا فضلا عـن أننا بذلنا وما 
زلنا جهودا حقيقيـة لتفويت مثل هذه الفرصة على 

الاحتلال». 
وكشـف هنيـة أن اتفـاق المصالحـة لـم يتطـرق 
إلـى عمـل ووضـع الأذرع العسـكرية لـكل مـن فتح 

وحماس. 

وقـال: «لـم يكن الانقسـام بسـبب هـذه الأذرع 
العسكرية ولم يتطرق لها باعتبار وجودها مرتبطا 

بوجود الاحتلال وليس الانقسام». 
السياسـي  المكتـب  مقـر  نقـل  احتمـال  وحـول 
للحركـة من سـورية في ظـل تدهور الأوضـاع فيها 
ومـدى إمكانيـة عودتها للوطن خاصـة بعد تحقيق 
المصالحـة، قـال هنيـة: «الوجـود الفلسـطيني فـي 
الخـارج هـو وجـود طـارئ إمـا بسـبب الاحتـلال 
وطـرده لهـذه القيـادات أو أن بعضهـا موجـود في 
إطار تواجد اللاجئين ومنع الاحتلال لهم من دخول 
الأراضي الفلسـطيني تماما كنصف شعبنا الموجود 
فـي الشـتات»، مؤكـدا أنـه «أولا لا يوجـد اختلاف 
سـوري سـوري على الوجـود الفلسـطيني ثانيا لا 

توجد أي نية لنقل المكتب». 
وفيمـا يتعلق بموقـف حماس مـن التوترات في 
سـورية ، قال هنيـة: «حماس قررت منـذ انطلاقتها 
عـدم التدخـل فـي الشـؤون الداخليـة للـدول بـل 
ونتمنى لكل أشـقائنا الحرية والاستقرار والكرامة، 
فضلا عـن أن حماس مـا زالت في سـورية ومرحب 

بها». 
أن  مـن  البعـض  تخـوف  هنيـة  واسـتبعد 
تؤدي  المصالحة إلى توقف عملية الاعتراف بالدولة 
الفلسـطينية مـن قبل بعـض دول أمريـكا اللاتينية 
وأوربـا، وقال مسـتغربا: «هل يعنـي ذلك أن نوقف 
المصالحة حتى ترضى بعض الدول ونبقى مختلفين 

نحارب بعضنا؟». 
وقال: «إننـا قرأنا مصلحة شـعبنا في المصالحة 
وترجمناها عبر هذا الاتفاق، وعلى أي دولة احترام 
إرادة وخيار الشعب الفلسطيني وليس من حق أي 
أحد التدخل في من يفوز أو يخسر في الانتخابات.. 
إنهـا شـأن فلسـطيني داخلي، كمـا أن العالـم بارك 
اتفـاق المصالحـة ولا نرجـح أن تتراجع الـدول عن 

موقفها في مساندة القضية الفلسطينية». 
وفيمـا يتعلق بالأنفـاق الموجودة علـى الحدود 
بـين مصر وقطـاع غـزة، نفي هنيـة تـورط قيادات 

حماس في تجارة وإدارة هذه الأنفاق.
 وأوضـح أنـه «عندما لجأ الشـعب الفلسـطيني 
الغذائيـة  المـواد  لإدخـال  أخـرى  لأسـاليب 

والاحتياجـات الإنسـانية كان بسـبب انعدامها في 
القطـاع بعد إغـلاق كافة المعابر، ودائمـا كنا نطالب 
بـأن تكون هـذه التجـارة بشـكل واضح عبـر فتح 
المعابـر. أما فرية تجـارة حماس للأنفـاق فهي جزء 
مـن حمـلات التشـويه التـي كانـت تطـال الحركـة 
ورموزهـا وقادتهـا، نحـن مـن قمنا بحـل موضوع 
الروبـي والكردي وسـاعدنا المواطنـين فيها وليس 
العكـس». وكانـت حكومـة حماس قد شـكلت لجنة 
للتحقيق ومتابعة ملـف توظيف الأموال في تجارة 
الأنفـاق والمعروفة بقضية «الروبـي والكردي» بعد 
أن قامـت بتحريز الأموال ووعـدت بإعادة توزيعها 

قريبا. 
وأكد هنية علـي أن حماس «نجحت في المزاوجة 
بين المقاومة والحكم وخاضت أكبر حرب في المنطقة 
وأفشـلت أهداف العدو في هذه الحرب التي سماها 
المؤرخـون الحـرب السـابعة والتـي شـهدت أعنف 
هجمات شـنها العدو على شـعبنا الفلسـطيني كما 
شكلت المقاومة سدا منيعا أمام أي محاولة للاحتلال 

لضرب الشعب الفلسطيني». 

وانتقد هنية من يرددون أن حماس صبغت قطاع 
غزة بطابع إسلامي ما شكل تقييدا لبعض الحريات 
لجماعـات  مكثـف  وجـود  إلـى  وأدى  الشـخصية 
وعناصر سلفية متشددة بالقطاع، وقال: «فلسطين 
كلهـا ذات طابع إسـلامي محافظ قبـل وأثناء وبعد 
حماس، هذه طبائع شـعبنا ودينه وعقيدته، ولكن 
هناك فرق بين الطابع الإسـلامي واسـتخدام بعض 
الأفـكار الخاطئـة لتبريـر العنـف والقتـل وهـو ما 
نرفضه ونعاقب عليه وفق القانون، ولا يشـكل هذا 
الفكـر ظاهـرة كبعض الـدول العربيـة ولكن بعض 
أفـراد قـرأوا عبـر الانترنـت آراء معينة تأثـروا بها 
ونعالـج هذا الأمر بحكمـة ومنهجية ودليل نجاحنا 
أن فـي عهدنا حادثة المتضامـن الايطالي هي الأولى 
منـذ خمسـة أعـوام وسـنعمل لأن تكـون الأخيـرة 
بـإذن الله بينما كان قبل مجيئنـا مثل هذه الحادثة 

بالعشرات كل شهر». 
وعـن تقييمه لفتـرة حكمه سياسـيا وإنسـانيا 
للقطـاع منذ 2006 وحتى اللحظة الراهنة، قال هنية 
إن «التاريخ سـيحكم علـى أدائنا الـذي نبتغي فيه 

وجـه اللـه أولا ثـم العمل مـن أجل مصلحة شـعبنا 
بالوسـائل المتاحة، نعم تعرضنـا لحروب على عدة 
مسـتويات سياسـية واقتصادية وإنسـانية وغزو 
بري وبحري وجوي وحصار سياسـي واقتصادي 
وعوقب الشـعب بأكمله لأنه مـارس حقه الطبيعي 
فـي الديمقراطيـة، ولكننا لم ولن نسـلم شـعبنا إلا 
رايـة مرفوعـة وحكومة نجحت فـي الوقت ذاته في 
تجـاوز كل هذه المحن والخروج منهـا كل مرة أقوى 
مما سـبق ومن تراجع وفشـل كان الاحتلال بقادته 
المتتالـين الذيـن عجزوا عن تركيع شـعبنا أو كسـر 
إرادتنا وتمسـكنا بالثوابت التي سعوا إلى ضربها، 
لذلـك نحن مرتاحـون بأن صحائفنا لـم تلوث بإثم 
وتاريخنـا سـيكتبه الصادقـون وينصفـون هـذه 

المرحلة المهمة من تاريخ الشعب الفلسطيني». 
وأكـد هنيـة أن قطـار المصالحة الـذي انطلق لن 
يتوقف وسـيواصل مسـيره حتي المحطة الأخيرة، 
مشـددا علـي أن رئيـس الـوزراء القـادم سـيكون 
تعيينـه بالتوافـق من شـخصيات وطنية مشـهود 
لهـا بالكفـاءة والنزاهـة بغـض النظـر عـن موقعه 

السياسي. 
وتقييمـا لمـا يقال بـان اتفـاق المصالحة قـد جاء 
كولادة لتغيرات إقليمية كخسارة حركة فتح لنظام 
الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك الذي كان 
منحـازا لهـا ورغبة حركـة حماس فـي الابتعاد عن 
المشـاكل التي يواجهها النظام السوري في اللحظة 
الراهنة وأن شـهر العسل بين الحركتين قد يزول مع 
تغيـر الظروف وعودة الخلافات بين النظم العربية 
فيما بعد ، رأى هنية أنه «لا شـك أن الظرف الإقليمي 
انعكس بنفسه على مجمل المنطقة وخاصة أن هناك 
تغيـرا ملموسـا فـي السياسـة الخارجيـة المصرية 
ولكـن مـا سـاعد علـى تحقيـق المصالحة هـي عدة 
عوامل متكاملـة وهي توفر الارادة السياسـية لدى 
كافـة الاطراف لتحقيق المصالحـة وانعكاس التغير 
الاقليمـي على معظم المناخ السياسـي فـي المنطقة، 
وتوفر قناعة لدى الجميع بضرورة واهمية الوحدة 
وأن حالـة الانقسـام لـم تـؤد الـى نتائـج ايجابية 
فالقضيـة  الجميـع،  علـى  السـلبية  وانعكاسـاتها 

الوطنية تحتاج لفتح وحماس وكل القوى». 

هنية يستبعد قيام الاحتلال الإسرائيلي بأي تصعيد عسكري في ظل الترحيب الدولي باتفاق المصالحة
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لندن ـ «القدس العربي»:
اعلن مسـؤول حكومي سـوري بارز ان 
الحكومـة السـورية اسـتطاعت السـيطرة 
على الوضع بعد سـبعة اسـابيع من اندلاع 
الانتفاضـة، وهـذه هـي المـرة الاولـى التي 
تصبـح للحكومـة فيها اليـد الطولى، حيث 
نقلـت «نيويورك تايمز» عن بثينة شـعبان 
المستشـارة للرئيس السـوري بشار الاسد 
وتعمل احيانا كمتحدثة باسـمه، وقالت ان 
الحكومة تعرف كيـف تتكيف مع العقوبات 
الدوليـة ومسـتعدة كـي تتجاوز الشـجب 

الدولي.
وتأتي التصريحات الواثقة للمسـؤولة 
السـورية بعد ان كادت الحكومة ان تترنح 
تحت ضغط الانتفاضة التي عمت كل انحاء 
البلاد. وقالت فـي تصريحات خاصة  «آمل 
ان تكـون هذه نهاية القصـة». واضافت ان 
النظام تجـاوز المرحلة الخطـرة «امل ذلك، 
اعتقـد بذلك». ويـرى انتوني شـديد الذي 
نقـل تصريحات شـعبان ان مـا قالته يقدم 
فكـرة عـن تفكير الحكومـة السـورية. ففي 
الوقت الذي تعامل فيه العالم مع الانتفاضة 
عبر ما قدمته وسائل المعارضة نظرا للحظر 

الذي مورس على الاعلام الخارجي.
ويقـول ان العالـم تعامل مـع الانتفاضة 
على انهـا حركة سـلمية للمطالبـة بحقوق 
مدنية الا ان شـعبان ترى فيهـا حركة تمرد 

عسكري.
قتلـوا  جنـدي   100 حوالـى  ان  وقالـت 
منـذ بدايـة الانتفاضـة وقتلـوا علـى ايدي 
متمرديـن والتـي اتهمتهـم « بالتلاعـب في 
ويعتـرف  للشـعب».  المشـروعة  الحقـوق 
عدد مـن المراقبـين بوجود مسـلحين لكنهم 
اقليـة. وقالت شـعبان ان المعارضـة ما هي 
والمتطرفـين  الاصوليـين  مـن  مجموعـة  الا 
الذيـن  السـابقين  والمجرمـين  والمهربـين 
مشـاكل.  لاحـداث  المعارضـة  تسـتخدمهم 

وبـررت اليـد الحديديـة للنظـام قائلـة «لا 
تمـردا  يقـودون  مـن  تعامـل  ان  تسـتطيع 

مسلحا بطريقة جيدة».
ولم تقدم شـعبان اية ادلـة عن الجهات 
ان  قائلـة  الانتفاضـة  وراء  تقـف  التـي 
المسـؤولين لا يزالون يحققون فيها. وقالت 
الصحيفة ان نائب الرئيس فاروق الشـرع 
مع بثينة شـعبان متقبلون لفكرة الاصلاح  
اصـوات  عليهـا  ضغطـت  اصواتهـم  لكـن 
المتشـددين داخـل النظام. وقالت شـعبان 
انـه طلـب منهـا فتـح حـوار مـع المعارضة 
حيـث التقـت الاسـبوع الماضي مع ميشـيل 
كيلو وعـارف دليلة وسـليم خير بك ولؤي 
حسين. وقالت ان الحوارات هذه هي بداية 
لحوار وطني، مشـيرة الى ان الحوار سيتم 
توسـيعه في الاسـابيع القادمـة. واضافت 
انها النظام يريد استخدام ما يحدث للتقدم 
علـى المسـتوى السياسـي. لكـن المعارضة 
تقول ان الاسـد لـم يعد قـادرا على تحقيق 
الاصـلاح لانـه ان فعـل فسـتكون نهايتـه. 
وانعكـس ما يحدث في سـورية على زيادة 
المطالب الغربية لعزل الاسد والتخلي عنه.

حان الوقت للتخلي عنه
ويـرى معلقـون ان الرئيـس الاسـد فقد 
شـرعيته وعلى الاتحـاد الاوروبـي رفضه 
، وجـاء في تحليل كتبه سـايمون تسـيدال 
في صحيفة «الغارديان» ان الدول الغربية 
وعددا من الدول العربية قدمت عدة اسباب 
لاسـتمرار دعمها للاسـد باعتبـاره الحاكم 

الشرعي لسورية.
ويرى ان هذه الاسباب ما هي الا مبررات 
كلاميـة لانها تعبر عن الفسـاد الاخلاقي او 
محـاولات لحمايـة المصالح، وهـي مبررات 
لـم تعـد مهمـة لان الربيـع العربـي اثبـت 
عـدم صحتهـا. واشـار الى انـه منـذ بداية 
 800 مـن  اكثـر  قتـل  السـورية  الانتفاضـة 
شخص، اضافة الى الالاف المعتقلين والذين 
روعـوا وعذبوا. واضاف ان سياسـة غض 

الطرف عن سياسات بشـار «الصدامية» لا 
يمكن تحملها وتقتضي السياسـة الواقعية 
فـي المنطقـة انه بـات علـى بشـار الرحيل. 
ووصـف النظـام السـوري الذي يقـول ان 
رجالـه العجزة جيـدون في القمع، مشـيرا 
الـى انهم باتوا يطبقـون تهديدات الرئيس 
الليبـي معمـر القذافـي «بيـت بيت، شـارع 
شـارع، زنقـة زنقـة» وغرفـة غرفـة، حيث 
تقـوم القوات المعـززة بالدبابات للمدن في 
الليـل حيث تتـم مداهمة البيـوت واعتقال 
اي شـخص يشـتبه بتطوره في نشـاطات 
معادية للنظـام ومن يحـاول المقاومة يقتل 
على الفور. ومن يعتقل يختفي ببساطة في 
اقبية سجون النظام، وما يزيد التعتيم على 
الوضع في سـورية هو ان الدولة منعت  كل 

وسائل الاتصال والشبكات الاجتماعية.
فـي  النظـام  ان  عـن  الكاتـب  وتحـدث 
قدرته علـى التعتيم والقمع وجد مسـاعدة 
مـن الايرانيـين، وتم تنفيـذ هـذه المهـارات 
المكتسـبة فـي حمـص فـي نهاية الاسـبوع 
الماضي حيـث تم اسـتخدام المدافع للقصف 
مـع تقـدم للجيـش فـي الاحياء، وبحسـب 
تقاريـر المرصـد السـوري  فانـه تم وضـع 
احيـاء بالكامـل تحـت الحصـار فيمـا يتـم 
التعتيم على عدد القتلى والجرحى بسـبب 

غياب الاتصالات.
السـوري  النظـام  ان  الكاتـب  ويـرى 
مدينـة  مدينـة  السـورية  المـدن  يمشـط 
ومعها ترتكـب الكثير من انتهـاكات حقوق 
الانسان، ووصف مواطن من بانياس التي 
تعـرض سـكانها للقمـع ان النظـام «مارس 
اقسـى انـواع القمـع». ويعتقـد الكاتب انه 
مـن الواضـح ان الاسـد واصلاحاتـه التي 
غرقـت في بحر من الدموع لن يتراجع حتى 
يتـم قمـع الانتفاضـة، كما انه مـن الواضح 
انـه مهما زعم من شـرعية سياسـية يملكها 
فانـه خسـرها الآن.  ويقـرأ الكاتـب موقف 
التـي  امريـكا  الغربيـة ومنهـا  الحكومـات 

اكتفـت بتجميـد ارصـدة وعقوبـات رمزية 
وموقـف الدول العربية التي سـارعت لنقل 
ملف ليبيا للامم المتحدة وسـمحت للتدخل 
الغربي ضـد القذافي حيث بدت هذه الدول 
غيـر مهتمة او اعمت نظرهـا. ويرى الكاتب 
الطـرف علـى ممارسـات  ان سـبب غـض 
النظـام هـو كـون نظـام الاسـد قريـب من 
مـن  اكثـر  جغرافيـا  الشـمولية  الانظمـة 
القذافـي وحالة سـقوطه فهناك خشـية من 
ان تصيبهـم عـدوى التغييـر. ويختم قائلا 
انـه مهما كانـت المخاطر التـي يتحدث عنها 
المسـؤولون الغربيـون من تفكك سـورية، 
وحرب طائفية فان الغـرب ليس في طاقته 
ان يحـدد طبيعـة الاحـداث ومجرياتها في 
سـورية، كمـا ان احـدا لا يطلب مـن الغرب 
التدخل بل هنا حاجة للتكلم بصدق والنظر 
الـى المدى الذي غرق فيه الاسـد، فليس من 
العـدل ان يظـل الغـرب يلقـي اللـوم علـى 
الحرس القديم، مثل شقيقه ماهر، فالرئيس 
بصفته رئيسـا مسؤول بالكامل عن معاناة 
الشـعب السـوري. والتغييـر الـذي يـراه 
الكاتـب الآن ضروريـا وفـي ظـل الظروف 
مـن  جعلـت  فالانتفاضـة  جذريـا،  ليـس 
المناسـب اجراء تغيير في القيادة كما حدث 
فـي مصر ومن ثـم البحث عن حـوار عملية 
وايجابي وشـامل لـكل الطيف السياسـي. 
وقال ان الاسـد لم يعد قابـلا للانقاذ وعلى 
الغرب قطع الصلة معه ومطالبته بالتنحي 

ومن ضمنهم بريطانيا.

تعذيب على الفيسبوك

وفي تقريـر لصحيفـة «ديلـي تلغراف» 
قدمـت فيه شـهادات عـن تعذيب ناشـطين 
مـن اجـل ان يحصلـوا منهـم علـى مفتـاح 
الدخول لحسـاباتهم على الفيسـبوك وهو 
الـذي يعتبـر مـن الادوات التواصلية التي 
تدعـم الانتفاضـة وتؤكـد تواصلهـا. وكان 

الناشـطون قـد فتحـوا «الثورة السـورية 
2011» على الفيسـبوك ووعـدوا بمواصلة 
التظاهـرات كل يـوم. ومـع ان الفيسـبوك 
كان يحتوي يوميا علـى لقطات عن العنف 
والتعذيب المسـتخدم ضدهـم الا ان عددها 
بدأ يتناقص يوميا، مما اثار مخاوف من ان 
النظام بدأ يسيطر على الادوات الاجتماعية 
وصـارت له اليد الطولى اكثر من المحاولات 
البدائيـة التـي قـام بهـا النظام منـذ بداية 

الانتفاضة قبل سبعة اسابيع.
ونقلـت عـن ناشـط قولـه ان «خطـوط 
الاتصالات  اصيبت بشـكل كامل». واضاف 
الناشـط ان بعض الشـباب قد تم اعتقالهم 
القاسـي  التعذيـب  وبسـبب  وضربـوا 
قدمـوا اسـماءهم ومفاتيـح دخولهـم على 
الفيسـبوك. ويعترف الناشـطون ان عددا 
الامنـة  الاجتماعيـة  الاتصـال  ادوات  مـن 
التـي اسـتخدموها منـذ بدايـة الانتفاضة: 
فيسـبوك وتويتر، قد اخترقت بسبب حملة 
الاعتقالات التي مارسها النظام حيث وصل 
عـدد المعتقلـين الـى ما بـين 8 - 10 عشـرة 
الاف معتقـل. وعلـى الرغـم مـن الحصـار 
الذي فرضـه الجيش على بانياس وحمص 
الا ان صـورا قليلـة ظهـرت مـن داخلهمـا  
الحظـر  ومـع  الماضيـين.  اليومـين  خـلال 
الذي تمارسـه الحكومـة علـى الصحافيين 
الاجانـب فان عـددا مـن الناشـطين اخذوا 
الصـور  وتهريـب  تصويـر  عاتقهـم  علـى 
للخـارج. ويعتقـد ان ايران قامـت بتزويد 
الحكومة السـورية بالتكنولوجيـا القادرة 
على منع اشـارات الهواتف الدولية النقالة 
وهـي نفس التكنولوجيا التي اسـتخدمتها 
ايران لقمع الانتفاضة الخضراء عام 2009. 
وتقـول الصحيفـة ان عـددا من الناشـطين 
فـي الشـبكات الاجتماعية سـكتوا بسـبب 
الاعتقال او اخرسوا بسبب التهديد. ويرى 
الدخـول  مفاتيـح  بعـض  ان  الناشـطون 
وهويـات  اسـماء  عـن  كشـفت  السـرية 

حملة النظام ضد ناشطي الفيسبوك كانت وراء قلة الصور.. وشائعات عن وجود اسماء الاسد في لندن

بثينة شعبان: النظام سيطر على الوضع وفتح حوارا مع المعارضة.. المتظاهرون حفنة من المجرمين والمتطرفين والاصوليين

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

لـم تمر 24 سـاعة علـى إعلان رئيـس جبهة 
النضال الوطنـي النائب وليـد جنبلاط موقفه 
حتـى  الحكوميـة،  المراوحـة  علـى  الضاغـط 
نشـطت حركـة الإتصالات بين نـواب وقيادات 
الاكثرية والأقلية لاستكشاف مغزى هذا الموقف 
الجنبلاطي وإذا كان مدخلاً لاستدارة سياسية 
سـريعة بعد تلك التي فعلها جنبلاط في كانون 
الثانـي (ينايـر) الماضـي وقلبـت الاكثريـة من 
14 الـى 8 آذار. وإذا كان الموقـف الجنبلاطـي 
اسـتدعى الكثير من الترقّب فإن البعض اشـار 
الى أن موقـف جنبلاط ليس منعزلاً عن الرغبة 
السورية في تشكيل سـريع للحكومة ولاسيما 
ان زوار دمشـق مـن السياسـيين اللبنانيـين، 
بأجـواء  الماضيـة  القليلـة  الايـام  فـي  عـادوا 
ضاغطة وشـبه إيعـاز بوجوب تكوين سـلطة 

تنفيذية في لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة. 
غيـر أن النائب جنبـلاط أكد بنفسـه أنه لم 
يعـد تموضعه السياسـي، وقال «هـذه فرضية 
غير منطقية، فالمسـألة ليست مسألة انتقال من 
موقع الـى آخر، فما اقوم به هـو تنبيه الحلفاء 

والاصدقاء في الموقـع الوطني والمقاوم بأننا لا 
نسـتطيع ان نسـتمر في هذه الحـال من العبث 
والفوضـى». وكان جنبـلاط انتقـد مـا سـمّاه 
«الفشـل الذريع للاكثرية الجديدة»، مؤكداً أنه 

لا يمكنه الاستمرار «بتغطية التعطيل».
وبعـد هـذا الموقـف عـاد جنبـلاط ليوضـح 
«إننـي أتوجّه الى الحلفاء فـي 8 آذار من موقع 
لا  اننـا  لأؤكـد  والمحبـة والحـرص  الصداقـة 
نسـتطيع ان نبقـى في هـذه الحال من الشـلل، 
نحـن فريـق واحـد، نلتقـي علـى مجموعة من 
مقدمهـا  وفـي  والعربيـة  الوطنيـة  الثوابـت 
التمسـك بالطائـف وحمايـة المقاومـة، فمـاذا 
ننتظـر، يجب ان نعلم اننا لم نعد نسـتطيع ان 
نكمل بهذه الطريقـة، وبهذا المنحى، فيكفي هذا 
الفـراغ». وتابـع «آن الاوان ان نـدرك جميعـاً 
الحاجـة الى الحكومة اكثر مـن أي وقت مضى، 
لحمايـة مجتمعنـا اللبنانـي لا بد مـن حكومة، 
لحمايـة اسـتقرارنا لا بـد من حكومـة، لحماية 
الاقتصـاد لا بد من حكومة، لحماية الدولة وكل 
مسـتلزماتها ومواصفاتهـا لا بـد مـن حكومـة، 
لا  والمؤسسـات والتعيينـات  الادارة  لبنـاء 
العبـث  مـن  البلـد  لحمايـة  حكومـة،  مـن  بـد 
المستشـري، كمـا حصـل فـي موضـوع الأملاك 
العامة والمشـاعات، ولحمايـة المقاومة لا بد من 
حكومـة ولحماية الخاصرة السـورية لا بد من 

حكومة، الا يكفـي ذلك كي نبادر الى تأليفها في 
اسـرع وقت؟». ورداً على سؤال سخر جنبلاط 
مـن «المقـولات التـي تحدثت عن علاقة سـلبية 
بينه وبين دمشـق»، وقال «لا اريـد ان ارد على 
تلـك الاختلاقـات التي تم نسـجها عـن زيارتي 
الاخيـرة الى سـورية، بـل اريد ان اؤكـد انني 
اصر على علاقتي مع سـورية، ولان سورية في 
ازمـة فأنا مصر علـى العلاقة معها وسـأزورها 

باستمرار».
أبـرز ردود الفعل على موقـف جنبلاط جاء 
مـن رئيس تكتـل «التغيير والإصـلاح» النائب 
العمـاد ميشـال عـون الـذي نفى معرفتـه «بما 
يجري بـين النائب وليد جنبلاط وبين الرئيس 
المكلـف نجيـب ميقاتـي ورئيـس الجمهوريـة 
رئيـس  لـدى  «اذا  وقـال  سـليمان»،  ميشـال 
الجمهورية ورئيس الحكومـة المكلف صلاحية 
تأليف الحكومـة فنحن لدينا صلاحية اعطائها 
الثقـة او حجبها عنهـا، وهم يسـمون ان هناك 
حصصـاً ولكن الحصص للذي لا حق له ونحن 
لدينـا حقوق وليـس حصصاً، وهناك سـوابق 
تختـار  الاكثريـة  وكانـت  الحكومـة  بتأليـف 
الـوزارات السـيادية ولا مـرة اخـذت الاقليات 
بـكل  بـه  نطالـب  مـا  وهـذا  سـيادية،  وزارة 
بسـاطة، ونحن معنيون بالقوانـين والاعراف 
الدسـتورية ومـن يجيبنا بهذه اللغـة نتحاور 

معـه اما من يغطـي المعرقلين لتأليـف الحكومة 
هـذا  حـول  كبيـرة  اسـتفهام  علامـات  فهنـاك 

السلوك».
وكانت أوسـاط عون استغربت ما صدر عن 
النائب جنبلاط، وقالت «اذا كان وليد جنبلاط 
مترفعـاً الى هذه الدرجـة، فليتخلّ عـن وزارة 
الاشـغال اولاً، وليتراجـع عـن المطالـب التـي 
قدمهـا، والتـي لم يسـبق لـه ان قـدم مثلها في 
الحكومات السابقة لا حول نوعية الحقائب ولا 
حـول عددهـا». ورفضت الاوسـاط ذاتها القاء 
المسـؤولية على الاكثرية الجديـدة، معتبرة أن 
«اتهـام الاكثريـة الجديـدة بالتعطيـل هو كلام 

خاطئ ولا يعبّر عن حقيقة الامر».
بدوره علّق رئيس «كتلـة الوفاء للمقاومة» 
النائب محمد رعد على موقف جنبلاط فقلّل من 
اهميته بوصفه «مسـألة تأفف مؤقتة»، واعتبر 
«ان مطالـب العمـاد عـون هـي من ضمـن حقه 
الدستوري الذي لا نقاش فيه»، مشيراً الى «ان 
الأكثرية تقوم بواجبها في التشكيل ومن حقها 
ان تمـارس خياراتها بما يحفظ نهجها لكن ثمة 

من يعرقل عليها جهودها للتأليف».
امـا المعـاون السياسـي للرئيـس نبيه بري 
النائـب علـي حسـن خليـل فاسـتبعد تعليقـاً 
علـى موقـف جنبـلاط «أن نكـون امـام مشـهد 
جديد من الاصطفافـات أو امام خريطة جديدة 

فـي العلاقـات الداخليـة الآن»، ورأى في كلام 
جنبـلاط «حثـاً علـى التشـكيل وعلـى تجـاوز 

التفاصيل».
«البعـث»  اعتبـر عضـو كتلـة  مـن جهتـه، 
النائب عاصم قانصو «ان رئيس جبهة النضال 
لا يسـتطيع العودة الى قـوى 14 اذار لانه غير 

مقتنع بطروحاتها».
وأوضح ان «حزب الله» قام بأكثر من خطوة 
لحل عقـدة الداخليـة ولكـن «العنـاد» من قبل 
رئيـس الجمهوريـة والرهان علـى الانتخابات 

النيابية المقبلة هو الذي افشل هذه المساعي».
فـي المقابـل، وضع عضـو كتلة «المسـتقبل» 
النائـب عمـار حـوري كلام جنبلاط «فـي اطار 
التنبيـه والتحذيـر فـي اتجـاه رئيـس تكتـل 
التغييـر والإصلاح و»حزب اللـه». وقال «ربما 
يحـرّك كلام النائـب جنبـلاط الشـق الداخلي 
مـن تشـكيل الحكومـة، امـا الشـق الخارجـي 
فهـو في مـكان آخر وبظـروف أخرى»، مشـيراً 
الـى «أن الرئيـس المكلـف نجيـب ميقاتي طرح 
حكومـة تكنوقـراط وحكومـة مصغـرة وفيمـا 
بعـد الغي هذا الطـرح وبدأ الـكلام عن حكومة 
سياسـية موسـعة».  مـن ناحيته، قـال رئيس 
حزب الوطنين الاحرار النائب دوري شـمعون 
«لا أعرف لمـن وجّه جنبلاط كلامه، وفي الواقع 

«مش عم نلحّق عليه في لفّاته وبرماته».

جنبلاط يثير «نقزة» حلفائه لكنه لم يعد تموضعه السياسي بعد
وموقفه ليس منعزلاً عن الرغبة السورية بتسريع الحكومة

ب  ف  ا  ـ  عمـان  ـ  بروكسـل  ـ  دمشـق   ■
رويترز: لا يزال الجيش يفرض سـيطرته على 
مدينة بانياس (غرب سـورية) بينما استمرت 
حملـة الاعتقـالات الواسـعة الثلاثـاء في عدة 
مدن سـورية فيما دعا ناشـطون الـى مواصلة 
النصـرة»  «ثلاثـاء  يـوم  فـي  الاحتجاجـات 
فـي  المعتقلـين  الاف  عـن  بالافـراج  للمطالبـة 

السجون السورية.
يأتي ذلك فيما تبنى لاتحاد الاوروبي رسميا 
عقوبات ضد سـورية تشـمل 13 شـخصية في 

مقدمها ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري. 
للاتحـاد  الرسـمية  الجريـدة  وافـادت 
الاوروبي التي نشـرت الثلاثاء ان ماهر الاسد 
الشقيق الاصغر للرئيس السوري بشار الاسد 
يتقـدم لائحـة مـن 13 مسـؤولا سـوريا فرض 
بسـبب  عقوبـات  الاوروبـي  الاتحـاد  عليهـم 

مشاركتهم في قمع التظاهرات.
ويتقدم ماهر الاسـد (43 عامـا) الذي اعتبر 
«المسؤول الرئيسي عن القمع ضد المتظاهرين» 
اللائحـة وبعـده مديـر المخابـرات العامة علي 
مملـوك (65 عامـا) ووزيـر الداخليـة الجديـد 
ابراهيم الشـعار (لـم يحدد عمـره) الذي عين 
في 28 نيسان (ابريل) وقد شملتهما العقوبات 
ايضـا بسـبب «ضلوعهمـا» فـي التحـرك ضـد 

المحتجين كما اضافت الجريدة. 
وادرجـت علـى اللائحـة ايضا اسـماء كبار 
المسـؤولين السـوريين مثل رئيس شعبة الامن 
السياسـي محمد ديـب زيتون ورئيس شـعبة 
الامـن العسـكري عبـد الفتـاح قدسـية ومدير 

ادارة المخابرات الجوية جميل حسن. 
والعقوبات على المسؤولين السوريين الـ 13 
الذين يعتبرون ضالعين بشـكل خاص في قمع 

التظاهـرات بعنف، تنص على تجميد اصولهم 
ومنعهم من دخول دول الاتحاد الاوروبي. 

وقـرر الاتحـاد الاوروبي ايضـا فرض حظر 
علـى الاسـلحة، فيمـا دخـل الاجـراءات حيـز 

التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء. 
وعلى اللائحة ايضا اسـم شخصية وصفت 
بانهـا «قريبـة مـن ماهـر الاسـد» وهـو حافظ 
مخلوف (40 عاما) ضابـط في ادارة مخابرات 
امن الدولة، وكذلك شـقيقه رامي مخلوف (41 
عامـا) الذي وصـف بانه «رجل اعمال سـوري 
شـريك لماهر الاسـد» و»يمول النظـام ما يتيح 

اعمال القمع ضد المتظاهرين». 
والمسـؤولون الاخـرون علـى اللائحـة هم 
عاطف نجيب وهو رئيس فرع الامن السياسي 
فـي درعـا (جنـوب) سـابقا وامجـد العبـاس 
رئيس قسم الامن السياسي في بانياس (على 
ساحل المتوسـط) الذي اشير الى «ضلوعه في 
قمع متظاهرين في البيضا» (وسـط) ورسـتم 
غزالـة رئيـس وحـدة الاسـتطلاع فـي لبنـان 
سـابقا ورئيس فـرع الامن العسـكري لمحافظة 

ريف دمشق. 
واخيـرا تضم اللائحة شـخصين مـن عائلة 
الاسـد وهما فواز ومنذر الاسد اللذان اتهمتهما 
المعارضة بالمشاركة في عصابات «الشبيحة». 

ولم تشمل العقوبات الرئيس السوري بشار 
الاسـد بسبب خلافات داخل الاتحاد الاوروبي 

بهذا الصدد كما قالت مصادر دبلوماسية.
غيـدو  الالمانـي  الخارجيـة  وزيـر  واعلـن 
فسـترفيلي الثلاثـاء انـه لا يسـتبعد تشـديد 
العقوبات التي فرضهـا الاتحاد الاوروبي على 
سـورية حيث تقمع تظاهرات المعارضة بعنف 

منذ شهرين.

 وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الانسان 
ان مـا بـين 600 و700 شـخص قتلـوا واصيب 
ثمانية الاف علـى الاقل بجروح منذ بدء حركة 

الاحتجاج في سورية. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  رئيـس  وقـال 
الانسان رامي عبد الرحمن ان «الجيش يسيطر 
بالكامل على كامل انحاء بانياس حيث تستمر 
حملة اعتقالات واسعة في هذه المدينة والقرى 

المجاورة لها كالبيضا والمرقب». 
واكـد «ان قـوات الجيش تتابـع حملتها من 
اجل القبـض على قـادة الاحتجاجـات ومنهم 

انس الشغري». 
واوقـف 450 شـخصا خـلال الايـام الثلاثة 
الماضية في بانياس منذ ان بدأ الجيش بدخول 
المدينة السـبت لقمع حركـة الاحتجاجات ضد 

نظام الرئيس السوري بشار الاسد. 
كمـا ذكر المرصد الـذي يتخذ مـن لندن مقرا 
لـه فـي بيـان الثلاثـاء ان «السـلطات الامنية 
السورية شنت يوم الاثنين حملة اعتقالات في 
منطقة السـلمية وسط سـورية طالت خمسين 

ناشطا سياسيا». 
المعتقلـين  ابـرز  مـن  ان  المرصـد  واضـاف 
«القيادي في حزب العمل الشـيوعي والسجين 
ونجلـه  زهـرة  حسـن  السـابق  السياسـي 
والمعارض والسـجين السياسـي السابق علي 

صابر درويش». 
وقال المرصد ان «الاجهزة الامنية السـورية 
اعتقلت خلال الاسابيع الماضية آلاف الناشطين 
في اطـار حملته لقمع وانهـاء التظاهرات التي 
انطلقت في سـورية منـذ 15 اذار (مارس) وما 

زالت مستمرة حتى الآن». 
ودان المرصد «بشـدة» اسـتمرار السـلطات 

الامنية السورية في «ممارسة سياسة الاعتقال 
التعسفي على الرغم من رفع حالة الطوارئ». 

وتحـدث ناشـط حقوقـي اخـر طلـب عـدم 
الكشـف عن اسـمه عـن «انبـاء عـن اعتقالات 
جرت في فجر الثلاثاء في اللاذقية مرفأ البلاد 
الاساسي، وفي ريف دمشق وفي ادلب»، بدون 

اعطاء المزيد من التفاصيل. 
القـرى  الـى  الـى «دخـول الجيـش  ولفـت 
المجاورة لدرعا، انخل وجاسم والصنمين اثناء 
قيام الاهالـي باعتصامات ليلية»، موضحا انه 
«سـمع اطلاق نار كثيف في انخل وجاسم على 
الرغـم مـن ان هـذه البلـدات اصـدرت بيانات 

تفيد انها لم تطلب دخول الجيش». 
افـاد  دمشـق)،  (ريـف  المعضميـة  وفـي 
ناشـط حقوقـي ان «البلـدة غائبة عـن العالم 

الخارجي». 
واضاف ان «سـيارات الامن شـوهدت وهي 
تنقـل معتقلـين مـن اهالـي المدينـة»، مشـيرا 
الـى ان السـلطات «عززت مـن سـيطرتها وما 
زالـت قبضتها الامنية مسـتمرة فـي كل انحاء 

سورية». 
وعلـى الرغم من ذلك، دعت صفحة «الثورة 
السـورية» علـى موقـع التواصـل الاجتماعي 
فيسـبوك الـى التظاهر فـي «ثلاثـاء النصرة» 
الـرأي والضميـر فـي  تضامنـا مـع «معتقلـي 

السجون السورية». 
مـن جانـب آخـر، اعلـن مفتـي درعـا معقل 
حركـة الاحتجـاج التي تشـهدها سـورية منذ 
15 اذار (مـارس)، انـه تراجـع عـن اسـتقالته 
مـن منصبه مؤكدا انها حدثـت تحت الضغوط 
في اطـار «مؤامرة» تهدف الى «التقسـيم وبث 

الفتنة والطائفية». 

مـن جهته، قـال الرئيـس الايرانـي محمود 
«تحـل  ان  يمكـن  سـورية  ان  نجـاد  احمـدي 
مشـاكلها بنفسـها» بدون تدخل خارجي، على 

ما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية الثلاثاء. 
وفي نيويورك، قامـت دول غربية بمحاولة 
جديدة لحمل مجلس الامـن الدولي على ادانة 
سـورية بسـبب قمعها للمتظاهرين المعارضين 

كما افاد دبلوماسيون. 
واثـارت بريطانيـا خـلال اجتمـاع لمجلـس 
الامـن الاثنـين رفـض سـورية السـماح لبعثة 
تقييـم انسـانية بالدخـول الـى مدينـة درعـا 
جنوب سـورية التـي انطلقت منهـا تظاهرات 

الاحتجاج. 
وتقوم دول غربية في موازاة ذلك بتسـريع 
حملة لمنع سـورية من الحصـول على مقعد في 
مجلس حقوق الانسـان التابع لـلامم المتحدة 

خلال تصويت يجري الاسبوع المقبل. 
مـن جهتـه، اعلـن الاتحـاد الاوروبـي فـي 
بيـان الاثنين انه تبنـى رسـميا العقوبات ضد 
13 مسـؤولا سـورية اضافـة الـى الحظـر على 
الاسلحة، وسـتدخل حيز التطبيق اعتبارا من 

الثلاثاء. 
وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الانسـان 
ان ما بين 600 و700 شـخص قتلوا في سـورية 
اذار   15 فـي  الاحتجـاج  حركـة  انـدلاع  منـذ 
(مـارس) فيما اعتقل ثمانيـة الاف اخرين على 

الاقل. 
الى ذلك ذكر المحامي ميشيل شماس لوكالة 
فرانس برس ان القضاء السوري افرج بكفالة 
الثلاثاء عن خمسـة ناشـطين ومثقفـين بينهم 
الكاتـب فايـز سـارة والقيـادي جـورج صبرا 

والناشط كمال شيخو.

وقال شـماس ان «قاضي التحقيق الاول في 
دمشـق قرر اخـلاء سـبيل الكاتب فايز سـارة 
المعتقـل منـذ 11 نيسـان (ابريـل) والقيـادي 
فـي حـزب الشـعب الديمقراطي جـورج صبرا 
المعتقل منذ 10 نيسـان (ابريل) والناشط كمال 

شيخو المعتقل من 16 اذار (مارس)». 
بكفالـة  «تم  الافـراج  ان  المحامـي  واوضـح 
قدرها خمسـة الاف ليـرة سـورية (100 دولار 

امريكي) لكل منهم». 
واشار شـماس الى ان «النيابة العامة التي 
وجهـت تهمـة النيـل مـن هيبـة الدولـة اليهـم 

وافقت على هذا القرار». 
وكان سـارة من المثقفين الذين تمت دعوتهم 
الى حوار مع جهات مقربة من السلطة للتعبير 
الاصلاحـات  حـول  آرائهـم  عـن  خلالـه  مـن 
السياسـية والحريات العامة للحـد من موجة 
منـذ  سـورية  تشـهدها  التـي  الاحتجاجـات 

منتصف اذار (مارس). 
وكان سـارة اعتقـل في الماضـي وافرج عنه 
في تموز (يوليو) 2010 بعد قضائه فترة حكمه 
بالسجن لمدة سنتين ونصف على خلفية قضية 

«اعلان دمشق». 
وفي 2005، وقعت احزاب معارضة علمانية 
وجماعـة الاخـوان المسـلمين في لنـدن وثيقة 
تأسيسـية عرفت باسـم «اعلان دمشق». وفي 
آخر 2007 انشـىء في سـورية «اعلان دمشـق 
للتغيير الوطني الديمقراطي». الا ان السطات 
السـورية اوقفـت معظـم اعضائه بعـد انعقاد 

مؤتمره الاول. 
امـا شـيخو فقـد تم اعتقالـه علـى خلفيـة 
مشـاركته باعتصـام امـام وزارة الداخلية في 
16 اذار (مـارس) لتسـليم رسـالة الـى وزيـر 

الداخلية السوري حينها سعيد سمور تناشده 
اخلاء سـبيل ابنائهم قبل ان تقوم قوات الامن 

بتفريقهم واعتقال عدد منهم. 
الامنيـة  «السـلطات  ان  شـماس  ذكـر  كمـا 
افرجـت مسـاء الاثنـين عـن المحامـي حسـن 
اسـماعيل عبـد العظيـم الامـين العـام لحـزب 
التجمـع الديمقراطـي المعتقـل منذ 11 نيسـان 
(ابريـل) والباحث حـازم نهار المعتقـل منذ 28 

نيسان (بريل) دون احالتهما الى القضاء». 
ويعتبـر عبـد العظيـم (مواليـد 1932) احد 
اهم الوجوه السياسية المعارضة على الساحة 
السـورية الداخلية. وهو الامين العام للاتحاد 
الاشـتراكي العربي الذي تأسس بقيادة جمال 

الاتاسي في 1964. 
وهو الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني 
الديمقراطي الذي تأسس في 1979 ويضم ستة 

احزاب سياسية يسارية. 
امـا الباحـث نهـار المولـود فـي 1963، فهـو 
قيـادي بـارز في حـزب العمـال الثـوري (احد 
احزاب التجمع الوطني الديمقراطي المعارض) 
وباحـث في مجـال الفكـر السياسـي وحقوق 
الانسـان ولـه العديـد مـن الكتـب والابحـاث 
والمقـالات المنشـورة فـي العديد مـن الصحف 

العربية. 
واعرب شـماس في هذا السـياق عن تمنيه 
«باطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير 
في سـورية وفتح حوار وطني شامل باعتباره 
الحـل الوحيـد للازمـة الوطنية التـي تعانيها 

سورية». 
واقترح ان «يكون المؤتمر الوطني باشراف 
و بدعـوة من الرئيس السـوري بشـار الاسـد 

بحيث لا يستثني منه احدا». 

ايران ترى ان سورية قادرة على حل مشاكلها بدون تدخل خارجي.. وماهر الاسد على رأس قائمة الشخصيات المستهدفة بالعقوبات الاوروبية

الجيش السوري يفرض سيطرته على بانياس والامن يشدد من قبضته على المعضمية بشن حملة اعتقالات واسعة

بثينة شعبان

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
يمكن لأي مسـؤول او موظـف كبير او سياسـي أردني 
هذه الأيام ان يتهم او يتسبب باتهام أي زميل له في أي 
وقت تفاعلا مع منطوق تصفية الحسابات السائد الآن 
بين نخبة من مراكز القوى وشخصيات الحرس القديم، 
بعدمـا تأكد الرأي العام بأن ملفات الفسـاد فتحت على 
مصراعيهـا وصـدرت التعليمـات القاضيـة بالتحقيق 

بالفساد حيثما وجد وبصرف النظر عن هوية رموزه.

وتتسـبب اتهامات الفسـاد سـواء تلك التـي تنتهي 
باسـتدعاء شـخصيات من الوزن الثقيل للإستجواب 
أو حتى للإسـتماع وأحيانا للسـجن بحالـة إرباك غير 
مسـبوقة علـى المسـتوى البيروقراطـي حيث يشـتكي 
وزراء عاملـون لزمـلاء سـابقين يوميـا مـن صعوبـة 
اتجاههم لاتخاذ أي قرار أو التوقيع على أي مشروع له 
صيغة مالية خوفا من تحولهم مسـتقبلا لمشتبه بهم في 

ملفات فساد.
ومثـل هـذا النمـط مـن الإرتبـاك والفوضى لـم يعد 
سـرا بل يشـتكي منه حتى شـخصيات كبيرة نصحت 
بتخفيـف حدة التسـريبات الإعلاميـة المتعلقة بقضايا 

فسـاد تخضع للتحقيق او التحقق او التدقيق، ووصل 
الأمر أن سمع رئيس الوزراء معروف البخيت شخصيا 

لشكاوى من فريقه تحت نفس العنوان.
وفـي بعـض الأحيان يمكـن تلمـس معركـة تصفية 
الحسـابات عبر تسـريبات تنشر على شـكل اخبار في 
مواقع صحافية مغمورة تساهم في نشر الشائعات مع 

أن بعض الأقلام  الخبيرة تورطت في التعميم مؤخرا.
وتحقـق هيئـات الفسـاد فـي الحكومـة والبرلمـان 
حاليا بالعشـرات من المشـاريع  والمؤسسات الضخمة 
وثمة عملية اسـتطلاع وجمع معلومـات تجري مع عدد 
كبيـر جدا مـن الوزراء وكبـار الموظفين السـابقين وفي 

كل المؤسسـات التابعة للجهاز الرسـمي او المؤسسات 
المستقلة، وأحيانا الشركات المسـاهمة الكبرى التابعة 

للقطاع الخاص.
عمليـة  بـأن  العربـي»  «القـدس  مصـادر  وتؤكـد 
أو  ملفـات  عـن  الحكوميـة  الهيئـات  فـي  الإسـتعلام 
قضايا فسـاد طالت ما لايقل عن 12 وزيرا سـابقا خلال 
الأسـابيع القليلة الماضية والعشرات من كبار الموظفين 
والمستشـارين، فيما توحي عمليـة البحث المحموم عن 
معلومات بأن وجبة دسـمة لا يستهان بها من الحيتان 
سـتجد نفسـها قريبا فـي مواجهـة تحقيقـات قضائية 
مثيرة وموسعة الأمر الذي سيمكن الأردنيين من مشهد 

منتظر منذ عقـود يتمثل في رؤيـة رؤوس كبيرة خلف 
القضبان.

وبعد التحقيق الموسـع فـي قضية مصفـاة البترول 
تحقق أكثر من جهة تنفيذية وتشـريعية بعملية فسـاد 
مفترضـة وكبيرة لهـا علاقة بمشـروع الكازينـو الذي 
قدمه رئيس الوزراء الحالي معروف البخيت للتحقيق، 
كما تحقق هيئة مكافحة الفساد بمشروع ضخم متعطل 
بعنوان سكن كريم لعيش كريم هو عبارة عن إسكانات 

للفقراء تم العبث بها ماليا وإداريا.
كما يبدو ان مؤسسـة موارد الإسـتثمارية العملاقة 
والتـي تأسسـت لتطوير منطقة وسـط العاصمة عمان 

فـي طريقهـا لتسـجيل مفاجـآت جديـدة بعـد سـجن 
اثنـين مـن كبـار مدرائهـا علـى ذمـة التحقيـق بقضية 
فسـاد جزئية، فيما يبدو ان التحقيق مسـتمر بظروف 
وملابسـات مغادرة رجل أعمال شـهير وسـجين للبلاد 

بغرض تلقي العلاج.
ويخضع للتحقيق أيضا مشـروع الديسـي العملاق 
لجـر المياه مـن مناطـق الجنـوب نحـو العاصمـة وقد 
يخضع لاحقا مشـروع مدينة إسكانية تبرع بها العاهل 
السـعودي قبـل ان يتراجـع. ومـن اللافـت ان لجانـا 
برلمانية تدقق وتتحقق من جميع ملفات بلدية العاصمة 

عمان ومشاريعها بما فيها المديونية.

حالة ارتباك في أوساط المسؤولين وأصحاب القرار الإداري
الأردن: حملة استطلاع نشطة لجمع المعلومات والأدلة عن ملفات فساد كبيرة قد تنتهي بالتحقيق مع عشرات الحيتان والشخصيات النافذة

«الجزيـرة»  قنـاة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
الفضائيـة القطرية الثلاثاء انهـا لا تزال تجهل مصير 
الصحافيـة دوروثي بارفيـز نافية معلومـات ذكرتها 

صحيفة سورية حول مغادرتها دمشق.
واكدت القناة في بيان تلقت فرانس برس نسـخة 
منه ان السـلطات السـورية لم تزودنا بأي معلومات 
حول ما حدث مع دوروثي بعد وصولها الى سـورية. 
وهذا يؤكد مسـؤولية السلطات هناك، ونحن نطالب 

بالافراج عنها». 
ونقلـت صحيفـة «الوطـن» السـورية المقربـة من 
السلطة عن مصدر مطلع ان «بارفيز العاملة مع شبكة 
الجزيرة (المحطة الانكليزية) غادرت سورية في الاول 

من ايار (مايو) دون ان تكشف وجهتها النهائية». 
واوضـح المصـدر ان «بارفيـز غـادرت سـورية»، 
موضحة انها وصلت الى البلاد «بتأشـيرة سـياحية 
فيمـا كانـت معداتها تشـير الـى رغبتها في ممارسـة 

العمل الصحافي». 
ولفت الـى ان ممارسـة العمل الصحافـي «يحتاج 

الى اجراءات مختلفة لدى سلطات الهجرة». 
وتابـع المصـدر ان «بارفيـز طلبـت السـماح لهـا 
بالمغـادرة وغادرت يوم الاحـد»، نافيا بذلك ان تكون 

اعتقلت، كما ذكرت قناة «الجزيرة». 
واشـارت الصحيفـة الـى ان بارفيـز «قدمـت إلـى 

سـورية بتكليـف مـن ادارة قنـاة الجزيـرة رغم عدم 
حصولهـا علـى التراخيـص المطلوبـة للعمـل داخـل 

الاراضي السورية بحسب القانون». 
واعلنـت القنـاة الفضائيـة التـي تنتقدها دمشـق 
لتغطيتهـا التـي تعتبرهـا مبالغـا فيهـا للتظاهـرات 
اعتقـال  اكـدت  سـورية  ان  النظـام،  ضـد  الجاريـة 
الصحافية التي تحمل الجنسيات الكندية والامريكية 

والايرانية. 
واضافـت انه لـم يجر منـذ ذلك الحـين اي اتصال 
معهـا وطالبـت السـلطات السـورية باطلاق سـراح 

الصحافية. 
وكانت الولايات المتحدة اعلنت الجمعة انها تسعى 
عبر الطرق الدبلوماسية للاتصال بصحافية امريكية 

اعلنت قناة الجزيرة عن اعتقالها في سورية. 
كمـا طلب المعهـد الدولـي للصحافة من السـلطات 

السورية الجمعة الافراج فورا عن بارفيز. 
باسـتمرار  الرسـمية  الاعـلام  وسـائل  وتتهـم 
الفضائيـات وخصوصـا قنـوات الجزيـرة والعربية 
والبي بي سي وفرانس 24 ببث صور «مفبركة» بدون 

التحقق من مصدرها. 
الجزيـرة  بقنـاة  عامـا)  بارفيـز(39  والتحقـت 
هارفـرد  جامعتـي  مـن  متخرجـة  وهـي   2010 عـام 

وكامبريدج. 

قناة «الجزيرة» لا تزال تجهل مصير 
صحافية عاملة معها في سورية

الناشطين مما ادى الى اعتقالهم.

هل اسماء الاسد في بريطانيا؟

وكانـت تقاريـر قـد تكهنـت منـذ بدايـة 
الانتفاضة عن انتقال اسـماء الاسـد زوجة 
بشـار الاسـد الى لندن مع اولادها الثلاثة، 
وقالـت صحيفـة «ديلي تلغـراف»  نقلا عن 
دبلوماسـي عربـي كبير في لنـدن قوله انه 

مع تصاعد العنف في البلاد فقد قيل للسيدة 
الاسد انه «عليها ان تخرج بسرعة»، وكان 
الرد الفعلي الطبيعي حسـب الدبلوماسـي 
هو «القـدوم للندن حيث تعيـش عائلتها». 
واضـاف الدبلوماسـي ان عمليـة نقلها من 
دمشـق تمت تحت سـتار من السرية «وهي 
الآن فـي مـكان آمـن مـع اولادهـا الثلاثـة 

وبحراسة امنية».
وقال الدبلوماسـي انه  «من الواضح ان 

وجودها يمثل نوعا مـن الاحراج للحكومة 
البريطانيـة ولهـذا لـم يتم الكشـف عنه». 
وكانت بعض التقارير في الصحف العربية 
قد اشـارت الى ان اسـماء الاسـد موجودة 
فـي لنـدن منذ عدة اسـابيع، ولكـن جيران 
والديهـا، فـواز الاخرس الطبيـب المعروف 
وسـحر العطري، الدبلوماسـية المتقاعدة،  
قالـوا انهـم لـم يروهما منـذ مدة ولـم يروا 

ابنتهما كذلك.
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ـ  ب  ف  ا  ـ  مصراتـة  ـ  طرابلـس   ■
رويتـرز: يحقـق الثـوار الليبيـون تقدما 
غـرب مدينة مصراتة الاسـتراتيجية فيما 
شن حلف شـمال الاطلسي غارات جديدة 
على طرابلس بعد حوالى ثلاثة اشهر على 
بدء النـزاع في ليبيـا حيث يهـدد النقص 
فـي الكثيـر مـن القطاعات البلاد بالشـلل 

بحسب الامم المتحدة.
وافـاد مراسـل وكالة فرانـس برس ان 
طائرات الحلف الاطلسـي شـنت سلسـلة 
ليـل  طرابلـس  علـى  عنيفـة  ضربـات 
الاثنين الثلاثاء بعد سـاعات على سـقوط 
اعـلام  وسـائل  مـن  بالقـرب  صاروخـين 

رسمية ليبية.
وشـنت الطائـرات بصـورة اجماليـة 
ثمانـي ضربات في حوالى ثلاث سـاعات 
فـي قصف عنيـف الى حد غيـر معهود في 
العاصمـة الليبيـة. ولـم تـرد اي حصيلة 

لعمليات القصف الجوي هذه.
ولـم يظهـر القذافي علنـا منذ يـوم 30 
نيسـان/ابريل حين قصفت طائرات حلف 
شمال الاطلسي منزلا في العاصمة الليبية 
في غارة قتـل خلالها أصغر ابنائه وثلاثة 

من أحفاده.
أربعـة  إن  ليبيـون  مسـؤولون  وقـال 
فـي  اثنـان  بينهـم  مـن  اصيبـوا  اطفـال 
حالـة خطيرة جـراء الزجـاج المتطاير في 
انفجارات أحدثتها ضربات لحلف شـمال 
الاطلسي في منطقة طرابلس اثناء الليل.

ليبيـون  مسـؤولون  واصطحـب 
فـي  مستشـفى  إلـى  اجانـب  صحافيـين 
العاصمـة الليبيـة تحطـم زجـاج بعـض 
دوي  نتيجـة  يبـدو  مـا  علـى  نوافـذه 
الانفجـارات جـراء غـارات حلـف شـمال 
الاطلسـي التـي اطاحـت ببـرج اتصالات 
الصحافيـين  اصطحـاب  تم  كمـا  قريـب. 

لمشاهدة مبنى حكومي يضم اللجنة العليا 
للطفولة وقد دمر بشكل كامل. وكان المبنى 
القديم الذي يعود الى الحقبة الاستعمارية 
اصيب باضرار في ضربة شنها الحلف في 

30 نيسان/ابريل. 
وقال شاهد «يشير اتجاه انفجار واحد 

على الاقل إلى استهداف مجمع القذافي.»
واسـتهدفت احدى الغارات على الاقل 
مبنى سـبق وقصف في 30 نيسان/ابريل 
بحسـب ما افاد مصدر رسمي ليبي اوضح 
ان المبنـى يضـم مركـز دراسـات للكتـاب 

الاخضر وجمعيات اهلية.
وفـي تصريـح لوكالـة فرانـس برس، 
قالـت مسـاعدة المتحدثـة باسـم الحلـف 
الاطلسي كارمن روميرو «نحن مستمرون 
فـي تطبيـق الاسـتراتيجية نفسـها وهي 
تقضي بتقليـص قدرة نظـام القذافي قدر 
الامـكان على ضـرب المدنيين»، مـا لم تعد 

قواته الى ثكناتها.
وعـن الغـارات الليلية علـى العاصمة 
الحلـف  ان  روميـرو  اضافـت  الليبيـة، 
الاطلسـي «سيسـتمر فـي مهاجمـة مراكز 
المراقبـة والقيـادة الليبيـة وكل المنشـآت 
التي يمكن ان يستخدمها جيش القذافي». 
طائـرات  ان  المعارضـة  قالـت  والإثنـين 
حلـف شـمال الاطلسـي قصفـت مخـازن 
أسلحة تابعة للحكومة الليبية أربع مرات 
خـلال النهار وهـي تقع على بعـد نحو 30 
الزنتـان  بلـدة  شـرق  جنـوب  كيلومتـرا 
الواقعـة في منطقـة الجبـل الغربي حيث 

يشتد الصراع.
وقـال متحـدث باسـم المعارضـة ذكـر 
ان اسـمه عبد الرحمن في اتصـال هاتفي 
«يوجد في الموقع نحو 72 مسـتودعا تحت 
الارض مشـيدا مـن الاسـمنت المسـلح. لا 
نعرف عدد المستودعات التي دمرت ولكن 

فـي كل مـرة تهاجم فيهـا الطائرة نسـمع 
دوي انفجارات متعددة.»

وقـال متحدث آخـر ان طائرات الحلف 
وشـنطين  طمينـة  حـول  اهدافـا  قصفـت 
شـرقي مصراتـة حيث تتشـبث المعارضة 

بآخر مدينة تسيطر عليها في غرب ليبيا.
وفـي غـرب ليبيا تقـدم الثوار مسـافة 
15 كلـم غـرب مصراتـة ونصبـوا حواجز 
ويقتربـون من زليتن المدينة التي تعد 200 
الف نسـمة الواقعة على بعـد حوالى 150 

كلم من طرابلس.
فـي  سـابق  عقيـد  اكـد  ناحيتـه،  مـن 
الجيش هو الحاج محمد المكلف بالعمليات 
العسـكرية علـى الجبهـة الغربيـة لمدينة 
مصراتـة «فـي حـال تكـررت الانتصارات 
التـي تحققـت خـلال السـاعات الماضية، 
فالثلاثـاء سـنكون علـى مشـارف زليتن» 

التي تبعد 40 كلم من مصراتة.
واشـار الـى ان تقدم الثـوار يظل رهنا 
بفاعليـة قصـف الحلـف الاطلسـي. وقال 

«اذا قاموا بعملهم، فسوف نقوم بعملنا».
وتولـى الحلـف الاطلسـي منـذ نهايـة 
اذار/مارس قيادة العمليات العسكرية في 
ليبيا وشـن خلال شـهرين اكثـر من 2260 
ضربـة بتفويـض مـن الامم المتحـدة لمنـع 

قوات القذافي من مهاجمة المدنيين.
وسـمح التدخل بوقف الهجوم المكثف 
للنظام الليبي على الشـرق الذي يسـيطر 
عليـه المتمـردون لكـن النـزاع يتعمق منذ 
القتـال فـي مدينـة  ذلـك الحـين ويشـتد 
مئتـي  تبعـد  التـي  السـاحلية  مصراتـة 
كيلومتر شرق طرابلس وفي جبال البربر 

في الجنوب الغربي.
ان  المتحدثـة باسـم الاطلسـي  ونفـت 
يكـون الحلـف الـذي يحـرص علـى عدم 
الغوص في الرمال الليبية، بات يستهدف 

قلب نظام القذافي من خلال ضرب اهداف 
مـن دون ان يتخـوف من قتل المسـؤولين 
العسكريين والسياسييين الذين يرفضون 

الاستسلام.
واكـدت روميـرو «تمكنا حتـى الان من 
منع النظام من حشد قوات واسلحة لشن 
هجـوم واسـع النطـاق، وسنسـتمر» في 

منعه.
اشـخاصا  نسـتهدف  «لا  واضافـت 

محددين».
وبعـد حوالـى ثلاثـة اشـهر علـى بدء 
النـزاع فـي ليبيـا اطلقـت الامم المتحـدة 

تحذيرا في المجال الانساني.
وقالـت مسـاعدة الامـين العـام لـلامم 
فاليـري  الانسـانية  للشـؤون  المتحـدة 
ان  الامـن  مجلـس  امـام  الاثنـين  آمـوس 
«النزاع وانهيار البنـى التحتية في البلاد 
والنقص في الاموال والمحروقات تسـببت 

بمشاكل خطيرة للسكان في ليبيا».
عـام  بشـكل  «النقـص  ان  واوضحـت 
يشـل البلاد بشـكل سـيكون لـه انعكاس 
خطير على السـكان خلال الاشـهر المقبلة 

وخصوصا على المعدمين والمرضى».
واشـارت الى انه في مدينـة مصراتة، 
فـان القصـف والمعارك تسـتمر منـذ اكثر 
مـن شـهرين. وقالت ايضـا «لم يعـد لدى 
ومـواد  وميـاه  غذائيـة  مـواد  البعـض 
اساسـية اخرى. المنشـآت الطبية بحاجة 

لمواد ولطواقم متخصصة».
ولـم تقـدم امـوس اي عـدد لضحايـا 
القمـع ولكن بحسـب تقديراتها فـان 746 
البـلاد وهنـاك  الـف شـخص فـروا مـن 
خمسة الاف عالقون على الحدود مع مصر 
وتونس والنيجـر. واوضحت ان 58 الف 
شـخص نزحوا الى منشـآت «اقيمت على 

عجل» في المناطق الشرقية من البلاد.

ليبيا: قصف عنيف على منشآت للقذافي في طرابلس والثوار يتوقعون السيطرة على زليتن

صحافيون في جولة نظمتها السلطات الليبية برعاية أمنية الى مبنى بطرابلس تعرض لقصف الناتو الليلة قبل الماضية

العثور على مجوهرات وقطع اثرية داخل 
القصر الرئاسي في قرطاج في تونس

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلنـت اللجنـة الوطنيـة التونسـية لتقصـي الحقائـق حـول 
الرشوة والفساد أمس الثلاثاء حجز مجوهرات وعملة اجنبية وقطع اثرية ومخدرات 

في القصر الرئاسي في قرطاج في الضاحية الشمالية للعاصمة.
وقالـت اللجنـة في بيان نقلتـه وكالة الانباء الرسـمية ان «الاكتشـاف تم السـبت 
خـلال زيارة عمل في قصر قرطاج» بعد نحو اربعة اشـهر مـن الاطاحة بنظام الرئيس 
زيـن العابدين فـي 14 كانون الثاني/يناير بعد ثورة شـعبية غير مسـبوقة في العالم 

العربي.
وعثـرت اللجنـة على «عدد مـن المجوهـرات ضمنت فـي 169 ظرفـا و11060 جنيهاً 
اسـترلينياً وسـتين دينارا تونسـيا وقطعـاً اثريـة ذات اهمية كبيرة»، حسـب المصدر 
نفسـه. كمـا عثرت اللجنة خـلال عملية التفتيـش في حضور الامن الرئاسـي وممثلي 
وزارة الثقافـة وفرقـة مقاومـة المخـدرات وخبـراء فـي المجوهـرات علـى «كميات من 
مادتين يشـتبه في انهما من المخدرات ورشاش نصف آلي من صنع اميركي مع خمسين 
خرطوشـة عيار 9 ملم». واضافت اللجنة انه تم «تحرير محاضر في الغرض وتصوير 

كل العمليات والمحجوزات بآلات التصوير والفيديو».
وكانت اللجنة حجزت في آذار/مارس الماضي على كيلوغرامين من المخدرات عثرت 
عليها داخل المكتب الخاص للرئيس التونسـي المخلوع في القصر الرئاسي في قرطاج 

واسلحة نارية وميداليات يرجح انها صنعت من ذهب.
كما عثرت في 22 شـباط/فبراير على مبلغ مالي قدر بـ 27 مليون دولار في قصر بن 

علي في سيدي بوسعيد في الضاحية الشمالية للعاصمة.

انتخاب اعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات في تونس 
■ تونـس ـ رويتـرز: قالـت وكالة الانبـاء الحكومية التونسـية امـس الثلاثاء ان 
مجلس حماية الثورة في تونس انتخب اعضاء اللجنة المسـتقلة التي ستشـرف على 

انتخابات المجلس التأسيسي مما قد ينقذ الانتخابات من احتمال تأجيلها. 
وتضم اللجنة ممثلين عن المحامين وهيئات حقوقية ونقابة الصحافيين ومحاسبين.  

واثيرت احتمالات عن امكانية ارجاء الانتخابات في صورة وجود عوائق فنية. 
وقال رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي قبل يومين ان الحكومة ملتزمة 
بموعـد 24 تموز/يوليو لاجراء الانتخابات لكن اذا كانـت هناك بعض العوائق فيمكن 

الحديث عن احتمال آخر. 
وامكانيـة تأجيل الانتخابات الى موعد لاحق من شـأنها ان تزيد من توتر الاوضاع 
الامنيـة في البلاد مع تزايد الاحتجاجات علـى الحكومة المؤقتة. لكن يعتقد على نطاق 
واسـع ان انتخاب اللجنة من شـأنه ان يغـذي الامال بإمكانية اجـراء الانتخابات في 
تموز/يوليو مثلما هو مقرر.  وسـيتولي المجلس التأسيسـي المنتخب صياغة دسـتور 

جديد للبلاد وتحديد ملامح سياسة البلاد في المستقبل. 
وتعهـد رئيس الوزراء بأن تمنح هـذه اللجنة كل الصلاحيات والا تتدخل الحكومة 
الا بتوفيـر الجانـب اللوجيسـتي. وينتظـر ان تكـون الانتخابـات المقبلـة اول موعـد 

انتخابي حر لتونس منذ استقلالها عن مستعمرتها السابقة فرنسا. 

ملك اسبانيا ينهي زيارة خاصة «طويلة» لمراكش
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي» ـ من محمود معـروف: اجرى العاهـل المغربي الملك 
محمـد السـادس بالقصر الملكـي بمراكش مباحثات مـع العاهل الإسـباني الملك خوان 
كارلوس وأجرى معه لمدة ساعة ونصف الساعة محادثات على انفراد في ختام زيارة 

خاصة قام بها للمغرب.
وقالت وكالة الانباء المغربية الرسـمية ان مراسيم الاستقبال عكست «متانة وعمق 

العلاقات التي تجمع بين قائدي البلدين والشعبين الصديقين.
وكان العاهـل الإسـباني أول شـخصية دولية تزور مراكش بعـد التفجير الارهابي 
الـذي اسـتهدف يـوم 28 نيسـان/ابريل الماضـي مقهـى «أركانة» بسـاحة جامـع الفنا 
بالمدينـة المغربيـة التاريخيـة وذهب ضحيتـه 17 قتيلا و23 جريحا وشـارك محققون 

اسبان في عملية البحث عن منفذي التفجير.
وغادر الملك الإسـباني خوان كارلوس، مدينة مراكش عائـدا إلى بلاده من دون أن 

يزور مكان الانفجار الذي هز المدينة كما تردد ذلك في وقت سابق.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الإسـبانية أنـه تمت إثـارة العديد مـن القضايا خـلال هذا 
الاجتماع، حيث قدم العاهل الإسباني تعازيه للملك محمد السادس في ضحايا حادث 
الانفجار الذي شـهدته مراكش كم أعرب عن تضامن إسبانيا مع المغرب في هذه المحنة 
من أجل مكافحة الإرهاب. ونسـبت الوكالة إلى مصادر دبلوماسـية أن الاجتماع بحث 
أيضا العلاقات الثنائية الجيدة بعد فترة سـوء التفاهـم التي مرت منها مؤخرا، حيث 

أعرب الطرفان عن رغبتهما في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلديهما.
وقالـت الوكالة الإسـبانية إن الملك الاسـباني أعرب عن دعمـه لعملية الإصلاحات 
التـي بدأهـا الملك محمد السـادس والتـي عرضها في خطـاب القاه يـوم 9 اذار/مارس 

الماضي قدم فيه مشروعا للاصلاحات الدستورية يجري مناقشته على نطاق واسع.
وقـال موقـع لكم المغربـي انه «رغـم أن زيـارة خوان كارلـوس لمراكـش ذات طابع 
شـخصي، إلا أن المسـؤولين المغاربة حرسـوا على أن يعطوها طابعا رسـميا من خلال 

بروتوكول الاستقبال الذي خص به العاهل الإسباني بالقصر الملكي بمراكش.»

صحافيون مغاربة يطالبون بالافراج عن نيني
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: هتف عشـرات الصحافيين المغاربة امـس الثلاثاء 
امـام المحكمـة الابتدائية بالـدار ابيضاء يطالبون باطلاق سـراح رشـيد نيني رئيس 
تحريـر صحيفـة «المسـاء» المتابع علـى خلفية ما كتبه عن فسـاد في مؤسسـات امنية 

واقتصادية
ومثـل رشـيد نيني صبـاح امس أمـام المحكمـة الإبتدائيـة بالدارالبيضـاء في اول 
جلسـات متاقشة الاتهامات الموجهة اليه (تحقير مقررات قضائية والتبليغ عن جرائم 
وهمية والتأثير على مقررات القضاء) وقدم دفاع نيني المكون من عشرات المحامين في 

بداية الجلسة بالدفوعات الشكلية، كما طالب بتمتيع موكله بحالة سراح.
واعتقـل رشـيد نيني رئيس تحرير اكثـر الصحف المغربية مبيعا يـوم الخميس 28 
أبريل، وابقت المححمة عليه في احتجاز باطار متابعته بحال اعتقال فيما طلب الدفاع 
خلال جلستين عقدتا خصيصا لذلك اخرها كان اول امس الاثنين بمتابعته بحال سراح 
كنما طالب الدفاع بمتابعة نيني في اطار قانون الصحافة وليس القانون الجنائي وهو 
ما رفضته المحكمة ويقول الدفاع انه فوجيء بقرار الإعتقال الذي إعتبره خرقا لحقوق 

موكله، خصوصا أن كل الشروط متوفرة لتمتيعه بالسراح المؤقت.

نواكشوط ـ «القدس العربي»: 

انتقـد العربـي ولـد جديـن نائـب رئيـس 
الجمعيـة الوطنيـة (البرلمـان) الموريتانية عن 
فريـق الأغلبيـة أداء الحكومـة فـي مواجهة ما 
يشهده العالم من هزات قوية منذ عدة أشهر»، 

كما قال.
وأوضح في خطاب افتتـح به أمس الثلاثاء 
آخـر دورة يعقدهـا البرلمـان قبـل الانتخابات 
أن  لهـا  الإعـداد  يجـري  التـي  التشـريعية 

الأحـداث التـي يشـهدها «عالـم اليـوم  يعجز 
المـرء أحيانـا عن فهمهـا أو التنبؤ بما ستسـفر 
عنه من انعكاسـات سـلبية كانت أو إيجابية، 
سـواء تعلق الأمر بنبأ اغتيال أسـامة بن لادن 
وما سـيؤول إليه بخصوص مكافحة الإرهاب 
أو بخبـر التصالح الفلسـطيني ـ الفلسـطيني 
الإسـرائيلي  الرفـض  تأثيـر  ومـدى  المبـارك 

عليه».
وأكـد ولد جديـن وهـو قائد سـابق لأركان 
الجيـش الموريتاني أن موريتانيـا «التي تتأثر 

بطبيعـة الحـال بما يـدور حولها مـن تحولات 
جذريـة، شـهدت فـي الآونـة الأخيـرة مناخـا 
سياسـيا واجتماعيا مضطربا بحكـم الارتفاع 
المذهل للأسـعار وانتشـار البطالة في صفوف 
الشـباب واسـتفحال الأزمة الاقتصادية،الأمر 
الذي أدى إلـى مظاهرات وإضرابات في بعض 

القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم». 
وأضـاف «إننا نـرى أن علـى الحكومة، بدلا 
مـن تجاهـل القضايـا أو مواجهتهـا بالعنـف، 
أن تسـارع في إيجـاد الحلول الملائمـة والأكثر 

تجاوبا مع تطلعات المتظاهرين، فإذا كانت هذه 
الظاهرة، في مجتمع يطمـح إلى الديمقراطية، 
لها ما يبررها ما دامت تعبر بصدق ومسؤولية 
عن مطالب وحقوق مشـروعة لهذه الفئات من 
شـعبنا؛ فإنها تفقـد مصداقيتهـا وتنحرف عن 
الأهـداف المرسـومة لها أصـلا عند ما تسـتغل 
كمطيـة مـن طـرف بعـض الجهـات أيـا كانت، 

لتحقيق مآرب أخرى».
وقـال «إن الخطورة تكمن في هـذا الانزلاق 
الـذي كثيرا ما يؤدي لا سـمح اللـه إلى كارثة، 

إذ يمزق وحدة الشـعب ويهـدر طاقاته المادية 
والبشـرية،وفي تلـك الحالة لا يمكـن لأي كان 
أن يتحكم في مجـرى الأحداث والأمثلة حولنا 

أكثر من أن تذكر».
ودعـا ولد جديـن حكومة الرئيـس ولد عبد 
العزيـز إلـى « تسـوية كل القضايـا المطروحة 
على السـاحة الوطنية مؤكـدا أن الرهان يكمن 
في فتح الوار الجاد والمسؤول بين كل الأطراف 
السياسـية، شـريطة أن نجعل جميعا مصلحة 

البلد فوق كل الاعتبارات الأخرى».

الاغلبية النيابية في موريتانيا تنتقد أداء الحكومة وتحذر من الهزات التي يشهدها العالم

■ ســيدي بوزيد (تونس) ـ رويترز: شهد ســكان المدينة التونسية التي 
اضرم فيها بائع متجول النار في نفســه في كانون الأول/ديسمبر الماضي 
سقوط رئيسين عربيين إثر موجة من الاحتجاجات اطلقوا شرارتها الاولى 

لكن لم يطرأ تغيير يذكر على حياتهم.
وكان انتحــار محمد بوعزيــزي البائع المتجول الذي صادرت الشــرطة 
بضاعته والميزان الذي يســتخدمه في عمله بمثابة الشــرارة التي اشــعلت 

انتفاضتين اطاحتا برئيسي تونس ومصر ولا زالت تجتاح العالم العربي.
ومن المقرر ان تجري الانتخابات التونســية في تموز/يوليو ولكن سكان 
مهــد «الربيع العربــي» يقولون انه لم تتم معالجة ســوى عــدد محدود من 

المشاكل التي دفعتهم للنزول إلى الشوارع.
حســن مســعودي (40 عاما) بائع فاكهة عمل بجــوار بوعزيزي، يقول 
وهــو يبيع الموز والتفاح والبرتقال في مواجهة مبنى حكومي حيث اندلعت 
أولــى التظاهــرات «انضممــت للمظاهــرات وتصديت للشــرطة. فعلت كل 
شــيء. لدي اربعة اطفال وليس لي منزل. انا شخصيا احتاج مساعدة من 

الحكومة الجديدة ولكن لم تأت أي مساعدات بعد.»
الفقر واضح في سيدي بوزيد وتمتلىء شوارع المدينة المتهالكة بالعشب 

ويملأ سائقو السيارات خزانات البنزين من عبوات بلاستيكية من اكشاك 
علــى الطريق ويســافر عمال اميــالا لمدينة صفاقــس الثرية نســبيا للعمل 

هناك.
وقــال عقبــة نصيــري (22 عاما) من ســكان ســيدي بوزيد «الســياحة 

والاقتصاد والمال كل ذلك في الشمال. لم ير الجنوب ايا من ذلك.»
ومثل غيره يشكك في الاحزاب السياسية الجديدة التي ظهرت عقب فرار 
الرئيس زيــن العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير حيث تأســس أكثر 
مــن 50 حزبا حتى الان. ولا ينوي نصيــري الادلاء بصوته في الانتخابات 

المقبلة.
وقال «نريد ثورة جديدة. لم تتحقق اي من الاهداف التي وضعناها لهذه 

الثورة.»
وثمــة همهمات عدم رضا في العاصمة ايضا فقد اســتخدمت الشــرطة 
في تونس الغاز المســيل للدموع لفض احتجاجات دخلت يومها الرابع يوم 
الاحد الماضي. وينتاب المتظاهرون الشــكوك في تعهدات الحكومة المؤقتة 

بنشر الديمقراطية.
وقــال ليفي صالح مدرس التاريخ في ســيدي بوزيــد (42 عاما) « نفتقر 

للثقة في الاحزاب والقيادة السياسية. لا يزال ثمة خوف من تدخل اجنبي 
وامكانية عودة النظام المخلوع.»

واضاف وهو يشير لشــوارع المدينة المتهالكة ان علاج عقود من الاهمال 
للمناطــق النائيــة يســتغرق وقتا طويــلا حتى يكتســب النــاس الخبرات 

السياسية اللازمة لانجاح نظام ديمقراطي.
وأدت الانتفاضة لتعثر السياحة وصناعات اخرى وربما يستغرق علاج 

المشاكل الاقتصادية التي اشعلت شرارة الثورة وقتا اطول.
ولكن مســعودي بائع الفاكهة ينوي الاقتراع في انتخابات تموز/يوليو 

ويأمل ان تبدأ الاوضاع في التحسن مع صياغة دستور جديد.
وفي الوقت ذاته لاح تغيير مبشــر إذ يقول ان الشــرطة اعتادت مداهمة 
الميدان ومضايقته وغيره من الباعة الجائلين بسبب الموازين التي تستخدم 
فــي بيع بضاعتهم واجبارهم على دفــع غرامات ضخمة. وتوقف ذلك على 

الاقل.
وتابع «لم تكن الشــرطة لتتركنا في حالنــا لنعمل في هذا المكان. ارغمت 
البائعــين على دفــع غرامات حتى افلســنا. الآن؟ لا. انه مكســب كبير لهذه 

الثورة.»

سيدي بوزيد التونسية.. مهد الثوارت العربية لم تحقق مغانم تذكر بعد

التـي  تونـس  تغـرق  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
تشـهد بعد سـقوط نظام زين العابدين بن علي 
اضطرابـات متزايـدة، في مرحلة من التشـكيك 
فـي الوقـت الـذي تحدث فيـه رئيـس الحكومة 
للمـرة  السبسـي  قائـد  الباجـي  الانتقاليـة 
الاولـى عن احتمـال تأجيل انتخابـات المجلس 

التأسيسي.
وفـي خطـاب متلفـز الى الامـة مسـاء الاحد 
القـى رئيـس الـوزراء الباجـي قائد السبسـي 
الـذي كلفـت حكومتـه بـإدارة شـؤون البـلاد 
حتـى ذلك الاسـتحقاق، بظلال من الشـك حول 
احترام الموعد المقرر فـي 24 تموز/يوليو بحجة 

«التأخير» في الاعمال التحضيرية.
وقال ان «الحكومة اختـارت موعد 24 تموز/

يوليـو. نحن متمسـكون بهذا التاريـخ لكن اذا 
قالـت الهيئـة العليا انه هنـاك مشـاكل فنية او 
لوجستية فعندها يمكن النظر في تاريخ آخر».

واضـاف «صحيـح ان هناك بعـض التأخير 
(...) لكـن الهيئة العليا لحماية اهـداف الثورة 
مسـتقلة عن الحكومة التي تكتفي بتقديم الدعم 

المادي واللوجستي لها».
لتحقيـق  العليـا  الهيئـة  مجلـس  وانتخـب 
اهـداف الثورة والاصلاح السياسـي والانتقال 
الديمقراطي، ابرز هيئات الانتقال الديموقراطي 
فـي تونـس، اعضـاء الهيئـة العليـا المسـتقلة 
للانتخابات التي ستشرف على انتخاب مجلس 

وطني تأسيسي في 14 تموز/يوليو المقبل.
العمليـة  علـى  الهيئـة  هـذه  وستشـرف 
الانتخابيـة العامة التي سـتجري في 24 تموز/

يوليو القادم لانتخاب مجلس وطني تأسيسـي 
يتولى صياغة دسـتور للجمهوريـة الثانية في 

تونس المستقلة ليحل محل دستور سنة 1959.
تونـس  فـي  السياسـية  السـاحة  وتشـهد 
انقسـاما بين الاحـزاب السياسـية التـي يدعو 
بعضهـا الحكومة الى اجـراء انتخابات المجلس 
هـذه  وبـين  المحـدد  موعدهـا  فـي  التأسيسـي 
الاحزاب بالخصوص حزب التجديد (الشيوعي 
سـابقا) والحزب الديموقراطي التقدمي اللذان 
كانا شـاركا في حكومة رئيس الوزراء السـابق 

محمد الغنوشي.

ومن الاحـزاب الداعية الى تأجيل انتخابات 
هنـاك  الخريـف  الـى  التأسيسـي  المجلـس 
بالخصـوص حـزب الوحـدة الشـعبية وحزب 
الـذي كان دعـا  التونسـي  العمـال الشـيوعي 

لتنظيم الانتخابات في تشرين الاول/اكتوبر.
امـا رئيس حـزب النهضة الاسـلامي راشـد 
الغنوشـي فقـال فـي مقابلة مـع وكالـة فرانس 
وان  خطيـر»  تونـس  فـي  «الوضـع  ان  بـرس 
التونسـيين «يشـكون في مصداقيـة الحكومة» 

الانتقالية.
وقـال ايضـا ان «رد فعـل الحكومـة حيال ما 
وحشـيا  كان  التظاهـرات  خـلال   (...) حـدث 
انهـم   ،(...) شـديدة  بقسـوة  ردت  والشـرطة 
يرفضـون ادراك مـا حـدث مـن تغييـرات وان 
من حق التونسـيين التظاهـر»، في وقت تجري 
تظاهـرات مناهضة للحكومة بشـكل منتظم في 

تونس العاصمة منذ الخامس من ايار/مايو.
ومنـذ ثلاثـة ايـام تشـهد احيـاء فقيـرة في 

العاصمة التونسية اعمال عنف ونهب.
اعمـال  انهـاء  الـى  الاحـد  السبسـي  ودعـا 

العنف، قاطعا بذلك صمت السلطات بشأن هذه 
الاحداث.

وشهد حي التضامن الفقير الواقع في احدى 
ضواحـي تونـس العاصمـة ليل الاحـد الاثنين 
اعمـال شـغب جديـدة كمـا افـاد شـاهد عيـان 
بالرغم من حظر التجول الذي فرض السبت في 

العاصمة لفترة غير محددة.
وروى عبـد الـرزاق حويني احد سـكان هذا 
الحـي في اتصـال هاتفي مع فرانـس برس «لقد 
تكرر هذا الليل ما حصل في الليل السـابق (ليل 
السـبت الاحـد) واسـتمر الامر حتى الخامسـة 
صباحـا وكان بمثابـة لعبـة الهـر والفـأر» بـين 
قـوات الامن ومجموعـات من الشـبان في حال 

سكر شديد رغم حظر التجول».
واضـاف حوينـي ان «احـد الشـبان صعـد 
الى سـطح احد المنـازل هربا من الشـرطة التي 
تلاحقه وسـقط»، مضيفا انه «سـمع ان الشاب 

مات». وتعذر تأكيد الخبر على الفور.
ومضى يقـول «هؤلاء الشـبان الفقراء كانوا 
يشـربون كميات كبيرة من البيرة ولا ادري من 

الـذي يمدهم بالمال، لذلـك لا اعلم من يقف وراء 
كل هذا».

واندلعـت اعمال عنف السـبت اثنـاء مباراة 
العاصمـة  افريقيـا قـرب  ابطـال  ضمـن دوري 
التونسـية احرق خلالها مناصرون تونسـيون 
مقاعـد فـي الملعـب والقـوا زجاجات ميـاه على 
وبعـض  الحكـم  وضربـوا  الشـرطة  عناصـر 
اللاعبين ما تسبب بحركة ذعر وتعليق المباراة.

وتظاهـر الإثنـين عشـرات الصحافيـين فـي 
جادة الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة تنديدا 
باعمال العنف الاخيرة التي تعرض لها خمسـة 

عشر منهم اثناء تغطيتهم التظاهرات.
مـن جهـة اخرى، اعتقلت الشـرطة 12 شـابا 
ضالعين فـي اعمال عنف وتخريـب في ضاحية 
تونس وفـق ما نقلـت وكالة الانباء التونسـية 

الرسمية عن مصادر امنية.
وفي هذه الاجـواء المضطربـة، دعت احزاب 
سياسـية عدة الاثنـين الحكومـة الانتقالية الى 
الشـعب  ثقـة  لاسـتعادة  بالشـفافية  التحلـي 

والعمل من اجل استقرار الوضع في البلاد.

تونس تواجه اضطرابات متزايدة وشكوكا اولية حول موعد الانتخابات

■ بروكسـل ـ ا ف ب: يميـل الاتحاد الاوروبـي على ما يبدو 
الى معالجة امنية متشددة لملف الهجرة قد تشمل اعادة المراقبة 
على الحدود الوطنية وفرض تأشـيرات ووضع شروط لتقديم 
المساعدة، يمليها التأثير المتزايد للاحزاب الشعبوية والمعادية 

للاجانب.
غيـر ان سيسـيليا مالمسـتروم المفوضـة الاوروبيـة المعنية 

بقضايا الهجرة تؤكد انه «من غير الوارد بناء قلعة» محصنة.
وهي تقول ان المقترحات التي ستحيلها على وزراء الداخلية 
الاوروبيين تندرج في اطار «استراتيجية» ويراد منها ان تكون 
ردا مؤقتـا علـى ثغرات اكتشـفت في مسـتوى مراقبـة الحدود 
الخارجيـة لجنوب الاتحـاد الاوروبي الذي شـهد تدفقـا كثيفا 
للمهاجريـن الفاريـن من العـوز الاقتصادي، النتيجـة التي لم 

تكن متوقعة للانتفاضات في العالم العربي.
وتضيف ان «حزمة الاجراءات تسـير بشـكل متـواز: فهناك 
رقابـة ناجعـة على الحـدود وسياسـة ادماج وسياسـة اعادة 
تأهيـل» للمهاجريـن غيـر الشـرعيين الذيـن يتـم طردهـم الى 

بلدانهم.
غيـر انـه لـم يفـت المفوضـة ان الامـر الجديـد الوحيـد فـي 
مقترحاتهـا هو الاجـراءات الامنية التي فرضتها فرنسـا بدعم 

من المانيا والعديد من دول الشمال الاخرى.
ومالمسـتروم ليبراليـة متمسـكة بمبـدأ حريـة التنقـل فـي 
اوروبا. لكنها وجدت نفسها مجبرة على ادراج اجراءات امنية 
وتخشـى الا تحصـل على تقـدم في مجالـي اللجـوء والحماية 
الدوليـة المتعثريـن منـذ اشـهر، بحسـب مقربين مـن المفوضة 

الاوروبية.
وقال سـيرجيو كاريرا المتخصـص بقضايا الهجـرة «حاليا 
الاولوية هي الامن. كل الاشكاليات الاخرى مثل حقوق الهجرة 

وحماية طالبي اللجوء والتضامن ليست في وارد ان تحل».
الرئيـس  يتخذهـا  التـي  المواقـف  الشـعور  هـذا  وتعكـس 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي. ففي رسـالة وجهها الـى رئيس 
المفوضية الاوروبية جوزي مانويل باروزو في 6 نيسان/ابريل 
رفـض سـاركوزي كافة طلبات مالمسـتروم في مجالـي اللجوء 

والحماية الدولية خشـية ان يؤدي ذلك الى تشـجيع المزيد من 
المرشحين للهجرة على القدوم الى اوروبا.

الخلـل  مواطـن  تكافـح  ان  الفرنسـية  السـلطات  وتريـد 
والممارسات السيئة والتجاوزات في سياسة الهجرة واللجوء 

في الاتحاد الاوروبي.
وتقول هذه السلطات ان احتمال فرض المراقبة على الحدود 
الوطنيـة واعـادة اعتماد التأشـيرة «سـلاح ردع» والهدف هو 

«عدم الاضطرار لاستخدامه».
غيـر ان الطلـب يكشـف مع ذلـك عن نقـص في الثقـة تجاه 
اليونـان وايطاليـا اللتـين يشـتبه فـي رغبتهمـا فـي تصديـر 
صعوباتهمـا لكـن خصوصا تجـاه بلغاريا ورومانيـا اللتين تم 
تعطيل انضمامهما الى مجال شينغن بسبب شكوك في قدرتهما 

على تأمين حدودهما مع تركيا واوكرانيا.
وسـتناضل مالمسـتروم الخميس لتفادي استخدام تمييزي 
لـ»سلاح الردع» هذا. وهي سـتدعو الى ان يتخذ قرار السماح 
بإعـادة العمـل بالحـدود الوطنيـة فـي اي دولـة عضـو، فـي 

المستوى الاوروبي.
كما تريد احراز تقدم في مجال اسـتقبال اللاجئين. وكان من 
آثـار النزاع في ليبيا تنقل مئـات آلاف المواطنين الافارقة الذين 

كانوا يعملون في هذا البلد.
ويبحـر الكثيـر منهـم باتجـاه ايطاليـا المدخل القريـب الى 

اوروبا.
وفـي الايام القليلـة الاخيرة وصل الف منهـم الى لامبيدوزا 
واشاروا الى غرق سـفينة كانت تقل مهاجرين آخرين انطلقوا 

من طرابلس.
وتقـول السـلطات الايطاليـة انـه «علـى اوروبـا ان تهتـم 

باللاجئين القادمين من ليبيا».
وتؤكـد المفوضـة الاوروبية سيسـيليا مالمسـتروم ان «على 

الاتحاد الاوروبي ان يبدي تضامنه» مع هؤلاء.
ويتوقع ان يكون رد فرنسـا سلبيا. وكان ساركوزي اكد انه 
«مـن غير الوارد اعـادة توزيع (اللاجئين) مـن دولة عضو الى 

دول اخرى».

الاتحاد الاوروبي يميل الى معالجة امنية لملفي الهجرة واللجوء
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تفاصيل حول بدء الفتنة الطائفية في امبابة
ولذلك ننشـر أبرز الوقائـع الأولى، فجاء في تحقيق موسـع لـ»الأخبار» شـارك 
في إعداده زملاؤنا محيي عبد الرحمن وجمال حسـين وخيري حسـين وحسام عبد 
الحليـم: «عبيـر متزوجـة منذ عدة سـنوات من شـاب قبطي في قرية عزبة شـحاتة 
التابعة لمركز سـاحل سـليم بأسـيوط وأنجبت منـه 3 أطفال وتعرفت على السـائق 
ياسـين ثابت المقيـم في نفس المركز ونشـأت بينهما علاقة حب وبعدهـا هربت عبير 
مـن منزل زوجها وتوجهت الى القاهرة وأشـهرت إسـلامها يوم 23 سـبتمبر الماضي 
في الأزهر وأقامت في منطقة العباسـية وإمبابـة وروارة التابعة لمركز بنها محافظة 
القليوبية، وبعد ثلاثة شهور اختطفت عبير وجن جنون السائق وبحث عنها في كل 
مكان فلم يجدها، واتصلت به حسـب ما ذكره في تحقيقات الشرطة وجود عبير في 
منزل مجاور لكنيسـة مارمينا، توجه بعدها السـائق ياسين مع خمسة من السلفيين 
الى المنطقة بعد أن ادعى انه تزوج من عبير طلعت والتي أشـهرت إسـلامها وأطلقت 
على نفسـها اسـم أسـماء محمد ثم توجه ياسـين مع مجموعـة إلى كنيسـة مارمينا 
وبصحبته عدد من السلفيين وبعد وصولهم والبحث عنها ولم يتم العثور عليها قام 
صاحب المقهى المجاور للكنيسـة بمشـاهدة مجموعات كبيرة من السلفيين يقتربون 
نحو الكنيسة، فأطلق الرصاص من سلاح سريع الطلقات بعشوائية ومعه ابن عمه 

وابن شقيقته وتجمعت أعداد كبيرة من السلفيين وبدأت الأحداث تشتعل.
كشـفت تحقيقات الشرطة مع المتهم ياسين ثابت بأنه غير متزوج من عبير طلعت 
وعجـز المتهـم عن تقـديم اي أوراق أو مسـتندات تفيد بأنـه تزوجها وأكـد المتهم في 
تحقيقات الشـرطة انه تـزوج عبير عرفيا لكنـه عجز عن تقـديم أي أوراق تدل على 

صحة كلامه.
وكشـفت التحقيقـات أن علاقة عاطفية جمعت المتهم مع عبيـر طلعت التي لم يتم 

التعرف على مكانها حتى الآن.
فكر ياسـين فـي من يسـاعده في الوصـول الى زوجتـه المحتجـزة والتي مزجت 
كلماتهـا بالدمـوع اثنـاء محادثتها له فلم يجد أمامه سـوى المتشـددين من اصحاب 
اللحـى فاسـتعان بهم بعـد ان صور لهـم الأمر بأنه خطـف متعمد لامرأة مسـلمة تم 
حبسـها في الكنيسـة، وليس ببعيد أن تكون تخضع لعمليـات تعذيب لاعادتها الى 
النصرانيـة، كان ياسـين يعتقـد ان تصوراتـه في وصـف الحالة سـوف تثير حمية 
الغيورين على دينهم فيسـاعدونه بكل همة وعزم حتى لو وصل الأمر الى تعرضهم 

للتشاجر أو الموت فالمسألة أصبحت من وجهة نظرهم جهادا وشهادة».

72 متهما مسلما ومسيحيا حرضوا على الفتنة
أمـا رواية «الأهرام» فجاءت في تحقيق لزملائنا ممدوح شـعبان وعصام مليجي 
ومحمـد شـومان ومحمـد عبـد الحميـد، وهـي: «كشـف مصـدر قضائي مطلـع على 
التحقيقـات عن أن 72 متهما مسـلما ومسـيحيا مـن المقبوض عليهـم هم المحرضون 
علـى الفتنـة وينتمون الـى الحزب الوطني المنحل وعلى رأسـهم تاجـر مقيم بجوار 
الكنيسـة، وصفتـه مصادر أمنيـة بالعقل المدبر للأحـداث، حيـث كان أول من أطلق 
الرصـاص ليلـة الحادث وحرض الشـباب المسـيحي علـى مهاجمة المسـلمين. وقال 
مصـدر أمني: إن هذا التاجر ويدعى عادل لبيب سـبق اتهامه عام 1992 بالتحريض 
على عنف بين المسـلمين والمسـيحيين وكان على صلة قوية بالحـزب الوطني المنحل 
في منطقة امبابة، وأوضح شـهود عيان أن المتهم عادل لبيب أشاع أن تجمع الشباب 
المسـلم أمـام الكنيسـة يسـتهدف اقتحامها، وبـادر بإطـلاق النار علـى المتظاهرين 
فاشـتعلت الاشـتباكات، وتبـادل الجميع إطـلاق الرصاص وزجاجـات المولوتوف 
الحارقـة، ومن ناحية أخرى، يخضع السـائق الـذي حضر إلى منطقـة امبابة بحثا 
عمـن يقول انها زوجته المختطفة في الكنيسـة لتحقيقات مكثفة للتعرف على حقيقة 
قصتـه خاصة بعد ان تبين انه تزوج عرفيا من الفتاة التي يبحث عنها وتدعى عبير 
طلعت لأنها ما زالت على ذمة زوجها المسيحي ونظرت محكمة الأسرة بقويسنا أمس 
طلب عبير طلعت بالتفريق بينها وبين زوجها المسيحي، بعد أن أشهرت إسلامها في 

شهر فبراير الماضي.
وأكـد محاميهـا للمحكمة أنها هربـت من كنيسـة مارمينا بامبابـة، وأنها يتحضر 
للجلسـة المقبلة التي حددتها المحكمة في 29 مايو الحالي، ومازالت متمسكة بزوجها 

المسلم.
وكان الـزوج المسـيحي قـد حضـر الجلسـة الأولى في شـهر مارس الماضـي أمام 

المحكمة ووافق على طلب التفريق».
ومـن أثـار هـذه الفتنـة، مظاهرة للأقبـاط امـام التليفزيون شـارك فيها شـباب 
مسـلمون وفتيات وسـيدات محجبات، كما كانت مناسـبة لزميلنا الرسـام بجريدة 
«روزاليوسـف» أنـور بشـير الـى نتيجة أخـرى، وهي عن طفـل ومعه كـرة ويقول 
لفتاتين: - احنا نلعب كاميليا وعبير، انتوا تستخبوا وأنا أدور عليكم ولو معرفتش 

ألاقيكم أروح مولع في المكان. 

القاء تهمة الفتنة على السلفيين
ونبـدأ بما يوجع القلب ويكسـر روحنـا الوطنيـة، ويثير مخاوفنا حـول ثروتنا 
وعملية سـرقتها العلنية التي تقوم بها الجماعات السلفية التي حاربتها في البداية 

لحساب نظام مبارك، وإشعال الفتنة الطائفية وإغراق البلاد فيها.
وإذا كان الإخـوان المسـلمون، أمرهـم مفهـوم، وهنـاك تسـليم من جميـع القوى 
السياسـية، بأن حجمهم الضخم على الساحة يسـتحقونه، لأنهم كانوا قبل الثورة 
أكبر قوة سياسـية، وتعامل الجميع معهم بدرجات متفاوتة ولا يوجد خوف حقيقي 

منهم، إلا أن الشكوك تحيط بالسلفيين.
عمومـاً على الرغم من أن بعضهم حاول إقناع النـاس أنهم جماعات كثيرة، فيهم 

المتشدد، ومنهم المعتدل والذي لا يريد العمل بالسياسة.
وفي حقيقة الأمر، فهؤلاء الناس لا يمكن الثقة بالمرة فيهم إذا عملوا بالسياسة، أو 
حتى تحدثوا فيها، ولذلك ليس غريباً أن جميع القوى على اختلاف اتجاهاتها تحذر 

منهم، ومن المصائب التي سينزلونها بالبلاد والعباد إذا لم يتم التوحد لمواجهتهم.

هل السلفية لحية وجلباب قصير
 وإنكار للآخر المذهبي والفقهي والديني؟

وقـد حاول زميلنا وصديقنا بـ»اللواء الإسـلامي» حازم عبده التخفيف من حدة 
العداء للسـلفيين بقوله: «أخشـى ما أخشاه أن نقع فريسـة للمنهج الذي استقر في 
وجداننا من الحقب الماضية، فلا نرى للسـلفية معنى سـوى إجبار الناس وتأديبهم 
في الشـوارع وقتلهم إذا لزم الأمر، وأنها لحية وجلباب قصير وإنكار للآخر المذهبي 
والفقهي والديني، مثلما تم إلصاق الإرهاب بالإسـلام، كما أخشى أنه كلما اصطدمنا 
بالمنتمـين للتيار السـلفي على ما اقترفوه من أخطاء ولا نقرهـا وننكرها صببنا جام 
غضبنا وسخطنا على السعودية دولة وشعباً وعلماء لننقل معركتنا من أرض مصر 
لأرض السعودية، نحن بحاجة لأن نفرق بين السلفية التي ننتمي إليها جميعاً وبين 
التشـدد والتطرف سواء من التيار الإسـلامي أو التيار العلماني أو التيار الليبرالي 
أو مـن إخواننا المسـيحيين المعركة التي يقودها الشـيخ حافظ سـلامة تحت عباءة 
السلفية ضد المصلين والأوقاف والشرعية في مسجد النور، هي تطرف ضد الإسلام 
نفسه وتشويه لصورة الإسلام والمسلمين والسلف والسلفية لأنها معركة بالذراع لا 
بالقانون بالسنجة لا بالحجة معركة تخيفنا من المسجد ومن الإسلام لا يخيفنا أبدا 
المد السـلفي، وإنما يخيفنا ويزعجنا المد المتطرف - من أي فصيل - لأن ذلك سيمهد 

الطريق لمبارك آخر بكل رجاله!».

مطالبة المجلس العسكري بالتصدي لاصحاب الفتنة
أما زميلنا أسـامة سـلامة رئيس تحرير مجلة «روزاليوسـف» فقد ناشـد المجلس 
العسكري التصرف معهم بقوله: «المواطن المصري الآن أصبح بين نارين: البلطجية 
والسـلفية وكلاهمـا يحاول فـرض كلمته على الشـارع المصـري، ولعل هـذا ما دفع 
اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى العسكري للقول بأننا نخشى من لبننة مصر 
حيث اتهم فلول النظام السـابق وأيدي خارجية بأنهم وراء الانهيار الأمني وأعمال 

الترويع والبلطجة.
بالفعـل نحن فـي خطر، ولعل أفضل ما فعلته ثورة 25 يناير أنها أسـقطت النظام 

وحافظت على الدولة، ولكن هناك الآن من يحاول تفكيك الدولة وإشاعة جو الرعب 
ومناخ القلق وإذا تركنا هذا الأمر دون مواجهة حقيقية فسيكون الثمن باهظاً».

ولا ينصـب الغضب على السـلفيين من السياسـيين فقط، وإنما مـن الأزهر أيضاً، 
باعتباره معقل الوسطية، وبسبب رغبة السلفيين في إنهاء دوره ومحاربته.

الأزهر لا يمكن أن يتحمل 
بمفرده مواجهة التغول والمد السلفي 

كما جاء في تحقيق نشرته «العربي» لزميلنا عصام سلامة: «الدكتور أحمد كريمة 
- أسـتاذ الشـريعة الإسـلامية بجامعة الأزهر يرى أن مؤسسـة الأزهـر لا يمكن أن 
تتحمل بمفردها مواجهة التغول والمد السلفي الحالي ويجب على من فتح لهم الباب 
للحركـة وأعطاهم الحق في إصـدار الفضائيات أن يقوم هـو بواجبه في مواجهتهم 
مـع العلم بأنـه في ذات الوقت منع الأزهـر من أن تكون له فضائيـة يقدم من خلالها 
وسطية الإسـلام بدعوى عدم وجود إمكانيات تسـمح بذلك، كما أن الأوقاف أخذت 
كل شـيء وصرفـت الأمـوال على كلام فـارغ ولم تتدخـل في الدعوة وانشـغلت في 
أشياء أخرى «كالأذان الموحد» ولهذا نشأت التيارات السلفية الجهادية، والوهابية 
دون مقاومة، لذا فلا بد من إنشـاء قناة فضائية تابعة للأزهر الشريف تقوم بعرض 

صحيح الدين الإسلامي الحنيف.
ووزارة التضامـن تركت جمعيات أهلية متاحة للجماعات السـلفية، كما أن جهاز 
أمـن الدولة اسـتخدام تلك الجماعات ضد قيادات سياسـية أخـرى، حتى وصل بنا 
الحال إلى ما حذرنا منه سـابقاً عندما قلنا إن «السـلفية الدعوية» سوف تنقلب إلى 
«سـلفية جهاديـة» تحمل السـلاح على المجتمـع، واليوم نجد محمد حسـين يعقوب 
مقتحمـاً لجامعـة الأزهر وكأنها «سـويقة». ان الجماعة السـلفية لن يهنـأ لها بال إلا 
بعـد انتقـال الريادة من مصر إلى السـعودية وتقضـي نهائياً على الأزهر الشـريف 
بمرجعيتـه السـنية، ومن المسـتحيل أن يحدث تقـارب بين السـلفيين والأزهر وهم 

يكفرون شيوخه.

الاخوان لا يريدون اضعاف 
مؤسسة الازهر كما يريد السلفيون

ومـن العجيب أن الملك عبد الله قـام بتحجيم جماعة «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكـر» وهم يريدون حكم مصر الآن إلى الحـد الذي وصل به الحال ليقوموا بتقديم 
«محمد حسـان» لرئاسـة الجمهورية ويروجوا له على موقع الفيس بوك، كما بلغت 
المهانة حد تقديمهم الحويني شـيخاً للإسـلام بدلا من الأزهر، وهو الأمر الذي يعني 
أننـا نعيش في عشـوائية ضخمـة ولكن يحمـد للإخـوان أنهم لا يريـدون إضعاف 
مؤسسـة الأزهر، إنما هم «يغيرون» عليه، كمـا أن التيار الإخواني مقبول في الأزهر 
لأنـه ليـس في جانب الضد أو المواجهة، وهو أمر لا يتوافر في السـلفيين الذين لا هم 

لهم إلا الجلباب القصير وهدم الأضرحة وكراهية العمامة والثقافة الأزهرية».

«الاخبار»: هؤلاء يريدون
 اشعال الفتنة وغرق مصر

ونتـرك الانتقـادات النظرية للسـلفيين لننتقل لأبرز ردود الأفعـال على الأحداث 
الداميـة للفتنـة التـي حدثـت في امبابـة، وبعـض تفاصيلهـا التي نشـرتها جريدة 
«الأخبار» يوم الاثنين للشـيخ محمد علي سليمان بمنح السلفيين والرئيس السابق 
للجمعيـة الشـرعية في امبابة في حديـث أجراه معه زميلانا أحمـد عبيدو وجودت 
عيـد، وقال فيه: «تلقيت اتصالا هاتفياً من أحد الأشـخاص المتواجدين في الحادث، 
وطلـب مني سـرعة الحضـور للتأثير في الشـباب ومنـع حدوث أي اشـتباكات بين 
المسـلمين والأقبـاط، وبالفعـل ذهبـت مسـرعاً ونجحت في صرف الشـباب المسـلم 
المتجمهـر في مدخل شـارع الأقصر المؤدي إلى كنيسـة مارمينا بعـد أن أكدت لهم انه 
لا يجـوز إيذاء أي مسـيحي، لأن الإسـلام يمنع ذلك، وقد اسـتجاب شـباب المنطقة، 
وذهبت إلى أمام الكنيسـة ووجدت الكثير من الشـباب الآخريـن في معارك ضارية 
مع الأقباط وهناك رصاص يتم إطلاقه من أعلى اسطح العمارات المجاورة للكنيسة، 
فتحدثت مع الشاب الذي يقول ان زوجته المسيحية التي أسلمت اتصلت به وأخبرته 
انهـا محبوسـة داخل كنيسـة مارمينـا، فقلت له متـى تم اختطافها، فقـال منذ ثلاثة 
أشهر، وحضرت من اسيوط لإنقاذها، هنا صرخت وخطبت في الشباب بميكروفون 
وقلت انها فتنة، إن هذا الشاب يتصرف من خياله وتفكيره ولم يتوجه الى الجيش 
والشـرطة لاتخاذ الإجـراءات القانونية لإعـادة زوجته، وبالفعل اسـتجاب بعض 
الشـباب وانصرف واسـتمر البعض الآخر وهم شـباب غرباء عن امبابة وأول مرة 
نراهم واسـتمر تبادل إطلاق النار، حتى تم إصابتي في فمي بواسطة احدى الشوم 

من هؤلاء البلطجية، وتم إصابتي بثماني غرز.
هؤلاء بلطجية ليسـوا من منطقة امبابة، أرادوا اشعال الفتنة وغرق مصر وعدم 
الوصول بها إلى بر الأمان، وقد شاهدت البعض منهم يرتدي حظاظات وسلاسل في 
«رقبته»، فهل هؤلاء ينتمون الى السلفيين؟ وكان يوجد بعض الشباب المطلق لحيته 
ضمنهـم واتهموني بأنني مجرم عندما طلبت منهم الانصراف، أرى أنه يتوجب على 
الجيش وهو السـلطة التي نثق فيها كمصريين بفتـح الجرح وعدم الحرج في فتحه 
حتـى يلتئم، وهـذا الجرح هو أن تقوم القوات المسـلحة بتفتيش الكنائس والأديرة 
للتأكد من عدم وجود مسـيحيات أشهرن إسلامهن أم لا، عندئذ سيندمل هذا الجرح 

الذي كان النظام السابق يضع له مسكنات لا تقوم بعلاج أي شيء».
وبمناسـبة هذه المعركة بسـبب إسـلام زوجة وأم مسـيحية وزواجها من شـاب 

مسلم واختطاف أهلها لها.

قصة حب تنتهي بمعركة امام الكنيسة
نتحـول الـى الجانب السـاخر، أو المأسـوي - لا فرق الذي عبر بـه زميلنا متعدد 

القدرات جلال عامر بقوله عنه في نفس اليوم - الاثنين - في «المصري اليوم»:
«تبدأ قصص الحب بلقاء أمام الكافيتريا وتنتهي بمعركة أمام الكنيسـة، فقد كان 
الحـب يشـعل القلـوب فأصبح يشـعل الكنائس، وفـي مصر فقط تسـتطيع الزوجة 
المسـيحية - طبقاً للقانون - أن تترك زوجها وأولادها وتنزل لشـراء «كرنبة» فإذا 
أعجبها شاب مسلم تتزوجه دون طلاق أو عدة أو سؤال عن الطفل الذي في بطنها، 
بينما يتم تسـليم «الكرنبة» الى زوجها، وقد كتب لي قارىء كريم يقول «أمي بتسلم 
عليـك وبتقولـك تعرف تكتب مقـال دون سـلفيين» ومن يومهـا توقفت عـن الكتابة 
عنهـم احتراماً له، وسـوف أواصل التوقف حتى لو عاد بسـببهم نظـام «مبارك» أو 
عاد الاحتلال، فالرجل كما قلنا يربط من لسـانه إلا إذا كان عريسـا جديدا، وإذا كان 
العالـم يمنـع الأفراد والجماعات من اسـتخدام الدين في السياسـة فمن الأولى منع 

الدول من ذلك.
فـي بلادنا من الحب ما قتل وفي بلادنـا الكراهية تجمع والحب يفرق، وانظر الى 
الملايين الذيـن تجمعوا على كراهية مبارك ثم تفرقوا أحزابـاً أمام حب الوطن، لذلك 
يتمنـى الإنسـان أن يخرج من هذه الدنيـا بكفالة أو يموت ويسـلم بطاقة التموين، 

حب إيه اللي إنت جاي تقول عليه».

تساؤلات حول امكانية
 انسحاب المجلس العسكري بعد فترة

ومن التعليق الساخر الى التي تشتعل غضبا من عدم مواجهة الحكومة والمجلس 
العسـكري هـذه الأحداث بما تسـتحقه من شـدة، فصرخ يـوم الاثنين ايضـا زميلنا 
وصديقنـا فـي «الأخبار» جلال عارف قائـلا: «على المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
أن يتعامل بحسـم وأن ينسـى حكاية «نديـر، ولا نحكم» ،وأن يـدرك الجميع أنه لم 
يعد هناك أي مجال للتراخي في أداء الحكومة ومؤسسـات الدولة وأجهزة الأمن في 

التعامل مع هؤلاء «المهاويس» الذين يحرقون الوطن.
لا مفر من المواجهة الحاسمة، وأي تهاون في ذلك هو خيانة للثورة وإهانة للدين 

وطعنة في قلب مصر».
لكن زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين طرح على المجلس العسـكري تسـاؤلا 
عما إذا كان سيستمر في تنفيذ وعده بالانسحاب بعد عدة أشهر من الحكم وسط هذه 
الظـروف الخطيرة بقوله عنها: «ماذا يقول السـلفيون بعد أن حاصروا الكاتدرائية 

مرة، وحرقوا كنيسة مارمينا مرة أخرى؟ ماذا يريدون أن يقولوا بالضبط؟!
أخيرا ما هو موقف المجلس العسـكرية؟ هل يريد أن يسلم الدولة لحكومة مدنية؟ 
هل الأجواء الآن تسمح بذلك؟ هل تسمح بانتخابات تشريعية، وانتخابات رئاسية؟ 
هل العمليات التي تحدث الآن مدبرة؟ ومن وراءها؟ هل الأحداث الطائفية قد تصبح 
مبررا للحكم العسكري والأحكام العرفية؟ من الذي يشعل هذه الفتنة؟ هل هم فلول 
النظـام فعـلاً؟ أم أن هناك أطرافاً أخرى لها مصلحة، سـواء كانـت هذه الأطراف من 

الداخل أو من الخارج؟ نريد أن نفهم مصر رايحة على فين؟!».

الحركة السلفية والجهادية عائدة
 بقوة للساحة السياسية والاجتماعية

ونتحـول إلـى «أهرام» نفـس اليوم لنجـد زميلنا محمد السـعدني قلقـا جداً مما 
يحـدث، وعبر عن قلقه هـذا بالقول: «الظاهر أن الحركة السـلفية والجهادية عائدة 
بقوة إلى الساحة السياسية والاجتماعية بعد فترة كمون واستسلام للنظام البائد 
بل والتسـليم بحقه في الظلم والقهر الذي كان يمارسـه مـع جميع أطياف المعارضة 

والقوى السياسية.
والمؤكد أن هذه القوى العائدة لا تتحرك من تلقاء نفسها بل هي مدفوعة دفعا من 
قوى إقليمية محيطة ومجاورة لن تهدأ حتى تفشـل هذه الثورة وترجع مصر راكعة 

تحت إقدامها مستسلمة لرغباتها في الهيمنة والقيادة وإذلال الشعب المصري.
أشـراف الثورة وأبطالها ليس لهم دور في هذا العبث وقد استشـهد من استشهد 
في سـبيل حرية الجميع مسلمين ومسيحيين، أما الآن فإننا أمام نماذج جديدة ليس 
لهـم دور سـوى هدم الوطـن، الطريقة الراقية التـي تعامل بها الجيش مـع الثوار لا 
تصلـح الآن للتعامـل مع هـؤلاء المجرمين، وإذا لـم يتعامل الجيش بكل القسـوة مع 

هؤلاء غير عابىء بأي انتقادات فالموقف سيكون مأساوياً».
والمشـكلة هنا هـي في تحديـد القـوة الإقليميـة التي تعمـل الجماعات السـلفية 
لمصلحتهـا، وهـو ما حـاول زميله وصديقنـا ونقيـب الصحافيين مكـرم محمد أحمد 

شرحه بالقول:
«الحبل السـري لهؤلاء الذين يحركهم للتظاهر والصخب والتدمير مجرد شائعة 
تمتد خارج الوطن يلبسون «الدشداشة» ويرفعون أعلام السعودية، ويرون في بن 
لادن نموذج المسـلم الصحيح الـذي أحيا فضيلة الجهاد رغم انـه قتل آلاف الأبرياء 
وينتمـون للفكر الوهابي الذي يخضع الآن لنوع من المراجعة في وطنه، كي يتوافق 
مع وسـطية الإسلام واعتداله، يمتنع اسـتخدامه مسـوغا لتبرير العنف والإرهاب 
والمؤسـف ثالثا أن أياً من القوى السياسـية بما في ذلك جماعات الإسلام السياسي 
لا ترفع صوتها عاليا ضد هذا الانحراف الذي يشكل خطرا على الدين والدولة، على 
العكس تداهنهم وتعتبرهم قوة حليفة تنتصر للتيار الإسـلامي رغم انهم يشـكلون 

رأس الحربة التي يمكن ان تعكر صفو الانتخابات القادمة».

الكنيسة حينما تكون حليفا للسلفيين
ومكرم يشـير الى المحظورة - آسـف - أقصد الإخوان المسلمين، بينما زميلنا في 
«المسـاء» محمد هزاع أشـار إلى الكنيسة باعتباره الحليف للسـلفيين فيما يقومون 
بـه، وهذا واضح جـدا من قوله: «أن يقيم السـلفيون الدنيـا ولا يقعدوها بحجة أن 
مسـيحية أعلنـت إسـلامها فاحتجزتها الكنيسـة بالتواطـؤ مع بعض أجهـزة الأمن 
في عهد غير المأسـوف عليه حسـني مبـارك ثم تخرج علينا هذه السـيدة مع زوجها 
وطفلهـا من خلال احدى المحطـات الفضائية مؤكدة انها لا تزال على دينها ولم تعلن 
إسـلامها، وأن تسـلم مسـيحية فعلا وتتزوج مسـلماً وتنجب أطفالا ثم يعرف أهلها 
المسيحيون مكانها فيقتلونها في حادثة ويختطفونها من زوجها في أخرى كما حدث 

أخيرا في امبابة، فتلك مصيبة أخرى.
نقـول انهـا مصيبة لأن المفتـرض أن حرية الاعتقـاد مكفولة باعتبـار انه لا إكراه 
في الدين وبفرض وجود عقوبة على تارك دينه لدين آخر فالمؤكد ان شـأن تطبيقها 

مقصور على ولي الأمر أو الحاكم.
الغريب المريب ان طرفي هذه المعادلة - الكنيسـة والسـلفيين - كانا ضد الثورة 
عيانا بيانا فما يدرينا انهما لا يزالان على عهدهما يعملان لإشـاعة الفوضى وضرب 

الثورة التي تتكالب عليها المشكلات والتحديات من كل جانب؟!».

هيكل: اسباب الفتنة
 والالتباس في التعاطي معها

وأخيراً إلى «الأهرام» وأسـتاذنا الكبير محمد حسـنين هيكل وتعليقه الذي كتبه 
علـى أحداث الفتنـة الطائفيـة، وقال فيـه: «تحدث كثيـرون في المشـكلة الطائفية، 
وطمأنـوا وحللـوا واقترحـوا، وكانـت الفرصـة متاحـة للنظـام السـابق مـرة تلو 
الأخـرى، وضاعت الفرص، كما ضاعت فرص كثيرة سـبقتها في نـواح أخرى، وكل 
المشكلات بما فيها المشكلة الطائفية هذه اللحظة يمكن أن تأخذ أبعادا اكثر خطورة، 
وأبرز الأسـباب بوضوح أن هناك التباسا في ممارسة سلطة الدولة، لابد له من حل 
سـريع، لأن سـلطة الدولة في أي بلد في الدنيا هي اسـاس ضبط إيقاع الحركة فيه، 

وملخص القول هنا يمكن اختزاله في نقطتين:
الأولـى: أن درس التاريخ يعلم الجميع أن حالة الفوضى ملازمة بالطبيعة لحالة 
الثـورة في ظـروف تغييرات أساسـية تجرى فـي أي مجتمع والذي حدث لأسـباب 
كثيـرة أن قوى الثورة فـي مجتمعنا انصرفت لكي تعطي الفرصة للتغيير، لكن قوى 
الفوضـى اندفعـت لكي تسـتغل فرصة التغيير، ومع وجود شـراذم مـن نظام قديم، 
وهاربين عمدا من السـجون، وعناصـر جموح يتعلل بالديـن، ومطالب عيش تأخر 
الوفاء بها وفسـاد يتفجر يوميا على صفحات الجرائد، وموجات الإذاعة وشاشات 
التليفزيـون فإن هنـاك بالفعل حالة «قلق» تحاول أن تبحـث عن نقاط ضعف تفلت 

منها.
وكل ذلـك يتدافـع فـي منـاخ إقليمـي خطـر ودمـوي، وفـي منـاخ عالمـي متحفز 

ومتوجس.
والثانية: أنه في هذا الوقت الذي تشتد فيه الحاجة الى ضابط إيقاع ينظم الأداء 
السياسـي، فإن السـلطة في مصر تواجـه معضلة: - القرار هناك فـي مجلس أعلى 

للقوات المسلحة - موثوق فيه - لكنه يدير دون أن يظهر.
 وتنفيـذ القـرار هناك في مجلس وزراء، وفيه عديد مـن الرجال المحترمين - لكن 

هذا المجلس يظهر دون أن يدير.
ثم إن قوى الإجبار في الدولة، وهي ركيزة أي استقرار ونظام وحسم معلقة على 

بوليس هو حاليا لا يقدر، وعلى قوات المسلحة هي بالحق غير مختصة.
وهنـا فإن المجال مفتـوح لفراغات كبيـرة وبصراحة فذلك أول مـا يجب الوقوف 
أمامه وعلاجه، ليس للمشكلة الطائفية فقط، ولكن لغيرها كثير، بحيث تبين وتتأكد 
خطـوط السـلطة ومصادر ومسـارات صنع القـرار واحترامه وتنفيـذه، وأن تكون 
الخطـوط محـددة، خصوصا في مرحلـة انتقال ، فالانتقال تأسـيس لما بعده وليس 

تأجيلا محولا الى غد لم تظهر بعد سلطته».
كما كتبت «الأهرام» تبشـر قراءها بأن هيكل سـيعود لـ»الأهرام» ابتداء من يوم 

الجمعة في حديث لها على مدى ثلاثة أيام.
ومـن السـابق لأوانـه الآن الحديث عن عودتـه لكتابة مقال الجمعـة، عندما كان 

رئيسا للتحرير.

مبارك وفساد أسرته ورجاله
والآن  إلـى الرئيـس السـابق، واسـرته ورجـال نظامـه، واسـتمرار الهجمـات 
العنيفـة عليهـم، والتي تـزداد ضراوة مع الكشـف عن الأمـوال المهربـة والممتلكات 
التـي يمتلكونها، وقال عنهم يوم الأحد وهو مشـمئز وشـامت زميلنـا في «الأخبار» 
إسماعيل خفاجي: هذا الرجل خدعنا بهذه العبارة، استقبل شعب مصر بأكمله خبر 
حبس رئيسـه الطاغية الذي جثـم على صدره قرابة ثلاثين عامـاً بالفرحة العارمة، 
وزاد ابتهاج هذا الشـعب بحبس كل أعوانه ممن أسـاءوا الى هـؤلاء الغلابة بطول 

مصر المحروسة وعاثوا في الأرض فسادا ونهبوا ثرواته.
انتصرت الثورة نعم، والقضاء اثبت نزاهة وشفافية ليست بغريبة على رجاله، 
أمـا عن الجيش فحدث ولا حرج، فقد أوفى المجلس العسـكري بما قطعه على نفسـه 
من وعود، وباق سـرعة دوران عجلة الانتاج وبث الطمأنينة في نفوس يائسـة بأن 

المال المنهوب سوف يعود!
مصـر مقبلة علـى ديمقراطية بدون تزويق، بلا تزوير، بـلا بلطجة، مصر تتنفس 
الحرية، والعدالة الاجتماعية، فرموز الفسـاد تهاوت تحت مقصلة الإرادة الشعبية 

وشبابها من الثوار».

تحذير من ظلم حفيد مبارك
أمـا زميله علاء توفيق، فقد حـذر من أن يظلم احد حفيده عمر، مثلما حدث له من 
مدرسة كمبردج، التي قال عنها: «لا أختلف مع تصنيف الرئيس السابق كأسوأ حكام 
مصـر، ويعرف هذا المحيطون بـي، بل وكنت أعلن هذا الرأي على مرأى ومسـمع من 
صحافيي «الأخبار» منذ سنوات طويلة، لدرجة أن البعض منهم هنأني بعد التنحي 
والآن قـد صـار مبارك رهن قضـاء الله، وصار علاء وجمال ضمن نزلاء السـجن اما 
الصغيـر الذي قد لا يدري حقيقة ما يجري حوله فله شـأن آخر، عندما مات شـقيقه 
الأكبر تحول رثاؤه الى منظومة نفاق ضخمة أيام سـلطة جده الرئيس السـابق بل 
وشـاركت نفس المدرسة في موجات النفاق الجارفة وهي الآن تقدم نفاقاً آخر للذين 
اعتلوا السلطة بعد ثورة مصر المباركة العظيمة العادلة، والسلطة الآن في ايد أمينة 
وليسـت في أيدي طاغية، يسـعدها التضحية بطفل مثل عمر، على وزير التعليم ان 

يصدر قراره بإعفاء الصغير من نسبة الحضور نظراً لظروف أسرته».

في سويسرا خبأ 
زعيمنا الوطني اموال الشعب

ويـوم الاثنـين، كان رأي زميلنا فـي «الجمهوريـة» عبد الجواد حربـي في مبارك 
ورجال نظامه هو: «الشـعب المصري الصبور الذكي يعلم جيدا أن مبارك وحكوماته 
المتعاقبـة ورجالـه من أعضاء حزبه المنحل ظلوا يمارسـون علينـا الكذب على مدى 
ثلاثـين عاما او يزيـد، وجاء الإعلان السويسـري بتجميد ما يقـارب ثلاثة مليارات 
جنيـه مصـري ليفضـح الرئيس المخلوع مـن جديد، فـإذا كانت سويسـرا قد أعلنت 
عـن هذا الرقـم فكم تبلغ أرصدته بباقي دول العالم التـي يخبىء فيها مبارك ثروات 

الشعب التي نهبها على مدى سنوات حكمه؟
لـم تكـن مفاجأة لنا لإننا تعودنـا منه ومن رجاله الكـذب، آلاف البلاغات الموثقة 
بوقائـع فسـاد لرجـال مبارك والتـي يحقق فيهـا النائب العـام آلاف تفقـد الرئيس 
المخلـوع أي محاولة للتعاطف معه، بعد أن يكتشـف الشـعب يومـاً بعد الآخر كانت 
مصر تكية لحفنة من رجال الأعمال أقارب وأصدقاء الرئيس السـابق وولديه، يكفي 
ان نعرف أن واحدا مثل محمود الجمال والد خديجة زوجة جمال الذي كان يعدونه 
لخلافـة والـده اعترف بأنـه يمتلك 22 قصـراً «!!» بينما هناك ملايين الأسـر المصرية 

تعيش في القبور».
وقد عثرت يوم الاثنين بصعوبة بالغة على دفاع عن مبارك، لزميلنا في «المسـاء» 
أحمد معوض، نفى عنه كل الاتهامات الموجهة إليه بالسـرقة، قال: «السؤال الوحيد 
الـذي اطرحه لو كان مبارك فاسـدا الى هذا الحد، ويمتلك المليـارات التي يتحدثون 
عنهـا، لمـاذا لم يهرب منـذ اللحظة الأولى إلـى المانيا أو السـعودية أو الإمـارات كما 
فعـل الرئيس التونسـي السـابق زيـن العابدين بن علـي؟! ولو كان مبـارك مجرماً 
لماذا لم يأمر حرسـه الجمهوري بشـن حرب إبادة على شـعبه كما يفعل القذافي في 
الشعب الليبي! لو كان مبارك ظالماً لماذا لم يشترط العفو وعدم محاكمته للتنازل عن 

الرئاسة كما فعل عبد الله صالح رئيس اليمن؟!
ولماذا لم يفعل كل ذلك واختار أن يموت في هذا البلد مهما كانت العواقب؟!».

«الاهرام العربي»:
 لا رحمة في محاكمة مبارك

لكـن كلام معوض، ومن قبله العشـرات الذيـن تجمعوا امـام التليفزيون للدفاع 
عـن مبـارك، والمطالبة بعـدم محاكمته أثاروا أعصاب صاحبنا وسـام سـعيد لأبعد 
الحـدود فصـرخ فيهم عبـر مجلة «الأهـرام العربي» قائـلا عن جرائم نظـام مبارك: 
«دعـاة الرحمة ورافعو شـعار «ارحموا عزيز قوم ذل» فهم يظنـون أن إحقاق الحق 
ورد المظالم ومعاقبة الفاسـدين ولو كانوا ملوكا وسلاطين هو نوع من إهانة الرموز 
الوطنية والقسـوة والجحود، ونكران الجميل، وأن مبارك وصل لسن يستحق معه 
الشـفقة فلماذا لا نرحمه؟ والحقيقة ان تلك المزاعم هو كلام حق يراد به باطل، وفهم 
ملتبـس لحقيقـة الرحمة وتوقير الكبيـر والوفاء بالعهـد، والرد على تلـك الأقاويل 
مختصر فيما يلي: - الشـعب المصري هو الوحيد الذي اعتاد ان يعتبر رئيسه أباه، 
وله ما يستحقه من فروض الطاعة والولاء وما له من مكانة روحية وأن زوجته هي 
«مامـا» فلانة، ولها ما لها مـن حرية التصرف في مصائر ابنائهـا، «ماما بقى وعارفة 

مصلحتنا»!
- عشق السـلطة والرهبة والانسحاق أمام الحاكم هو مرض متأصل في الشعب 
المصـري وقد اسـتطاع التخلص منـه خلال 18 يوما هـي عمر ثورتـه المجيدة، ولكن 
يبـدو أن هنـاك الكثيـر من بقايا هـذا المرض، والذي يسـميه علمـاء النفس متلازمة 
اسـتوكهولم، وهو توحد الضحية مع الجلاد، وهذا ما حدث مع أولئك الذين أشفقوا 
علـى رئيس الوزراء المخلوع احمد شـفيق، حين اسـتخدم معه الكاتـب الكبير علاء 
الأسـواني منطق الصرامـة والمواجهة، فاعتبروا ذلك سـفالة وانحطاطاً، أخيرا فإن 

مصر اليوم تحتاج رجالا لا لصوصا، وتطاولاً على أحد ممثلي السلطة!
- أود أن أسـأل أولئك المحتشـدين أمام ماسـبيرو حبا في حسني مبارك ويبكون 
من أجله أو من احتشدوا من قبل امام مسجد مصطفى محمود بالعشرات، أو الملايين 
على حد قول أسامة سرايا، لماذا لم يبكوا على الأطفال المسرطنة وغيرهم ممن ذهبوا 
في عمـر الزهور؟ لماذا لم يبكوا علـى لوعة أمهات الشـهداء المقتولين برصاص غادر 
أو تحت عجلات سـيارات الأمن المركزي وسـيارة الهيئة الدبلوماسـية والمسـؤولة 
وحدها عن فرم وطحن أكثر من 30 إنسانا مصريا له كرامته وحقه في العيش الكريم 

والحياة.
- لماذا لم نشـفق على السـجناء السياسـيين والكتاب المعتقلين طـوال مدة حكم 
الطغاة الثلاثة ومنهم الكبير والطاعن في السن والمريض ومن لا تتناسب مستشفى 
السـجن مع حالته الصحية فننـادي له بمبدأ الرحمة أيضـا، أم أن قرارات اعتقالهم 
هـي صك إلهـي لا يرد ولا يناقـش ما دامت الأيـادي الكريمة قد مضـت وصدقت على 

أحكام حبسهم؟
- ولماذا لم يتكلم هؤلاء المصابون بمتلازمة استوكهولم، عن عمر الرئيس المخلوع 
وأنه في سن حرجة ولا يحتمل هذا الكم في الإدانات والإهانات بعد ستة أشهر فقط 
من حديثه الراسـخ والمتزن لشعب مصر بأنه موجود وباق حتى الانتخابات المقبلة 

ولم يقرر بعد إذا ما كان سيترشح للرئاسة أم يترك المنصب لوريثه؟

أول تعليق لهيكل على أحداث الفتنة الطائفية.. ظهور عبير التي أسلمت وتزوجت مسلما وتسببت بفتنة إمبابة لا تزال على ذمة زوجها القبطي

مطالب باجراءات ضد السلفيين.. واستاذ بالازهر يتهمهم بالعمل لصالح الزعامة الدينية السعودية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

مــا زالت أحــداث الفتنة الطائفية التي وقعت في حي امبابة بمحافظة الجيزة وأدت الى مقتل ثلاثة عشــر مســلما وقبطيا وجرح أكثر من مائتين 
وأربعين، وحرق كنيستين وعدد من المحلات المملوكة لمسلمين وأقباط، هي المسيطرة على اهتمامات المصريين وعكستها الصحف المصرية الصادرة 
امس. ونشــرت الروايات عن ســبب المشــكلة وهي الســيدة المســيحية عبير التي تركت أطفالها وزوجها وهربت مع الشاب المســلم ياسين، والذي 
فوجىء باختفائها لعدة أشهر الى ان تلقى مكالمة منها أخبرته انها محتجزة في كنيسة مارمينا بأمبابة، فأسرع بالاستنجاد بالسلفيين، وحدث ما 
حدث، وعقد المجلس الأعلى للقوات المســلحة اجتماعا مع رئيس الوزراء وعدد من الــوزراء لبحث الموقف، والتعهد باتخاذ اجراءات رادعة، وتوجيه 
الاتهامات المباشرة لأنصار النظام القديم بالتسبب في الأزمة، وانتهاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان من عملها 
واتهامها بوجود تقصير أمني فادح، وقد أجمع الأهالي في أحاديثهم مع القنوات التليفزيونية المصرية على انه لا مشكلة بين مسلمين ومسيحيين، 
وأن الذين هاجموا الكنائس والمحلات جاءوا من الخارج وهم ســلفيون وبلطجية. وأود الإشــارة الى انه من الصعب الآن معرفة التفاصيل الحقيقية 

لما حدث بالضبط إلا بعد التحقيقات التي ستتم مع المقبوض عليهم وهم اكثر من مائة وتسعين، وإلى بعض مما عندنا:
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عمرو موسى لم يشكك بأهمية اتفاقية كامب ديفيد ولكنه لا يتوقع التطبيع قبل التوصل الى اتفاقية سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين

يوسي بيلين

فـي  يسـير  فانـه  الاسـتطلاعات  حسـب   ■
المقدمة. قبل المرشـحين المحتملين الاخرين بكثير. 
علـى فـرض الا يقفز فـي اللحظة الاخيـرة جواد 
أسـود غير متوقع، فانه كفيل بان يكون الرئيس 
المصـري التالي. سـيكون عندها ابـن 75، ويبدو 
انه لهذا السـبب يعلن مسـبقا انـه لا ينوي لاكثر 

من فترة ولاية واحدة. 
صديقـي،   .1990 فـي  مـرة  لاول  عرفتـه 
البروفيسـور سـتيف ف. كوهـين، عـرض علـي 
أن التقـي بالسـفير المصـري الجديـد الـى الامم 
المتحدة. قال لي انه لا ريب في أن الرجل سيؤدي 
دورا هاما في مصر. ستيف روى لي بان الحديث 
يـدور عن رجـل قانـون، يعمـل منذ اكثـر من 30 
سـنة فـي وزارة الخارجية المصريـة، خبير كبير 
فـي مجـال المنظمـات الدولية، سـفير سـابق في 

سويسرا وفي الهند.
 أحـاول أن اسـتيعد ذكـرى ذاك اللقـاء. أراد 
جـدا ان يعـرف عمـا يجـري فـي اسـرائيل. عن 
مـدى التأييـد الجماهيري للسـلام وعـن موقف 
الاسـرائيليين مـن مصـر مبـارك. لم يكـن صعبا 
للمرء أن يتبين تهكمه ولا انتقاده لحكومة شمير 

ايضا. 
بعد سنة من ذلك أُخذ من الامم المتحدة ليشغل 
منصـب وزيـر الخارجيـة المصـري. وكان وزيرا 
مؤثرا وشـعبيا جدا. في اطار منصبه عالج الملف 
الاسـرائيلي – الفلسـطيني وكان مسـؤولا عـن 
المحادثـات التي ولدت في مؤتمـر مدريد. التقينا 

مرات عديـدة، من جهة كان فيـه انفتاح، فضول 
واهتمـام بفهم مواقفنا. من جهـة اخرى كان فيه 
تصلـب وشـك عميق. أحـد المواضيع الاساسـية 
التـي شـغلت بالـه كانـت مسـألة النـووي. وقد 
تشـدد جـدا فـي مباحثـات اللجنـة للرقابة على 
السـلام. فـي نهايـة المطـاف، أدى الجمـود فـي 
محادثـات هـذه اللجنـة الـى تأجيـل المحادثات 

متعددة الاطراف.
أبـدا لم يشـكك علـى مسـمعي بأهميـة اتفاق 
السـلام الاسـرائيلي ـ المصري ولكن في كل وقت 

تقدمـت فيها امامـه ببراهين علـى العراقيل التي 
يضعهـا المصريـون امـام تطبيـق الاتفـاق، كان 
يحاضر ويسأل كيف بي أن اتوقع التطبيع عندما 

لا يكون سلام بين اسرائيل والفلسطينيين. 
ذات مـرة وصل لقاؤنا الى نبـرات عالية. قال 
شـيئا ما في أن العالم العربي لن يسـلم بظاهرة 
معينـة، وانـا قلت انه يعرف ان مـا يفصل الدول 
العربيـة أكثر ممـا يجمعهـا. فغضب وقـال: «لن 
تنجح في ان تفرق لتسـد، لدينا قاسـم مشـترك 
توهمـوا  لا  أيضـا.  ودينـي  ثقافـي  تاريخـي، 

أنفسكم». 
زيارتـه الرسـمية الى اسـرائيل كانـت حدثا 
حظي بتغطية اعلامية ملاصقة. وكان احسـاس 
الكثيريـن انـه لا يجـري الزيـارة الا بنـاء علـى 
تعليمات من مبارك وليس انطلاقا من الحماسة. 
وقـد وافـق بعد نقـاش مضـنٍ على أن يـزور «يد 
واسـم» ولكنه رفـض وضع القبعـة الدينية. في 
كلماتـه العلنيـة تحدث كحـارس علـى البوابة، 
طالـب بالتقدم بسـرعة، طرح موضـوع النووي 
وشـرح بانه بـدون التجريد الكامل من السـلاح 

لن يكون سلام كامل في المنطقة.
في 2001، عشـية انهاء مهام منصبه، التقيته 
فـي مكتبـه. وكانت الشـائعات ان مبارك سـعى 
الـى أن يزيح عـن طريقه متنافسـا شـعبيا على 
الرئاسـة قبيـل انتخابـات 2005. لـم يذكـر هذا 
حتى ولـو بالتلميح، ولكنـه كان متهكما اكثر من 

العادة.
 تحدثنـا بانفتـاح شـديد اكثـر مما هـو دارج 
بيننا. قلت له انه يعتبر في اسـرائيل كناصري، 
وانـه لم يسـلم ابدا بالسـلام معنا. لم يسـتطب 
صورته في اسـرائيل وحرص على أن يشرح كم 

هو يؤمن بالسلام. 
كمـن كان جـزءا من النظـام القـديم، ولكن ذا 
مواقف مستقلة، فانه لم يكن «مريحا» لاسرائيل. 
وسـيزور  معنـا  السـلام  اتفـاق  سـينفذ  وهـو 
اسرائيل. اذا ما جرت مسيرة سياسية، سيرغب 
في أن يكون مشاركا فيها. ما كنت لأرد مساعدته 

ردا باتا. 

اسرائيل اليوم 2011/5/9

عمرو موسى رئيسا لمصر
تبـدو   63 الــ  الاسـتقلال  يـوم  عشـية   ■
اسـرائيل ظاهرا، اكثر من أي وقت مضى، مثل 
«الفيـلا فـي الغابـة» التـي تحدث عنهـا وزير 
الدفـاع ايهـود بـاراك: فهـي تتمتع باسـتقرار 
بقـوة  حصينـة،  بديمقراطيـة  سـلطوي، 
اقتصاديـة وبهدوء أمني نسـبي. أمـا حولها، 
فحـراك الارض يهـز جيرانها ويغيـر اوضاعا 
جغرافيـة ـ سياسـية، أنظمـة تسـقط، زعماء 
يذبحون مواطنيهم وخصوم الامس يتحدون 
لمواجهة التغيرات السياسية الكبرى، بما فيها 

اقامة دولة فلسطينية في ساحتنا حقا. 
ولكـن حتى مـن يتحلى بالهـدوء الذي في 
قلـب العاصفـة لا يمكنـه أن يتجاهـل آنيتـه 
وهشاشـته. اسـرائيل لا توجـد علـى كوكـب 
آخر مـن جيرانها. ولا يمكنها أن تقطع نفسـها 
عـن العواصف الشـرق الاوسـطية، عن روح 

الزمن، وعن عزلتها المتزايدة. 
ليـس هكـذا تعتقـد على مـا يبـدو حكومة 
اسـرائيل التي تتصرف وكأن تشـبيه «الفيلا 
فـي الغابـة» ليس اضطرارا بشـعا مسـتقبله 
غير مزهر ـ بل هو مثال ينبغي دفعه الى الامام 

وتخليده. 
مقودة من رئيس وزراء يرفض غريزيا كل 
مبـادرة وتغييـر، يغذي المخـاوف، يعرقل كل 
فرصـة، ويكمن لكل بيـان على أنه لا يوجد مع 
مـن يمكن الحديث ـ فان الدولة في سـنتها الـ 
63 تبدو كمن حلت بها الشيخوخة: تغلق على 
نفسـها وتنطوي فـي قلقها، تشـلها المخاوف، 
تدفع بما يجري الى خلـف نوافذها، تتمترس 
في مواقفها. مبادراتها تجد تعبيرها بالتمسك 

بكل وضـع راهن، بتوجيه الاحتجاج والتذمر 
نحو العالم بأسـره، وفي تخويـف مواطنيها 
من مخاطـر الغابة و«الحـرب القادمة» ـ التي 

يزعم أنها محتمة.
مقدسـا.  ليـس  الفعـل  لغـرض  الفعـل 
أحيانـا توجد حكمة حتـى في الانتظـار. غير 
أن التغييـرات فـي المنطقـة بمـا فيهـا تغييـر 
الانظمـة ذات الحكـم المطلق وجهـود الوحدة 
فـي أوسـاط الفلسـطينيين، تفتح الـى جانب 
المخاطـر امكانيات جديدة اخرى أمام الزعامة 

الابداعية.

فهـل يوجد كهـذه في اسـرائيل؟ فضلا  عن 
هـذه الخطـوة السياسـية أو تلك، يبـرز مرة 
اخرى التساؤل ـ ولا سيما في يوم الاستقلال 
التفـاؤل  الابـداع،  روح  اختفـت  ايـن  الـى  ـ 
ومحبـة السـلام التي اعتمـرت اسـرائيل في 
الماضـي، وكيف حلت محلها العقلية السـلبية 
والمنغلقة، التي تفر من كل بشـرى، ولا سـيما 

تلك التي يوجد فيها أمل وفرصة.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/5/9

اسرائيل.. قصر في غابة

شلومو بروم

المسـيرة  تجديـد  اوبامـا  ادارة  طلبـت  عندمـا   ■
سـنة  فـي  الفلسـطينية   – الاسـرائيلية  السياسـية 
2009 اختـارت انشـاء شـروط تجديدهـا بالتوجـه 
الـى اسـرائيل كـي تلتـزم تجميدا شـاملا للبنـاء في 
المسـتوطنات وبالتوجـه الموازي الى الـدول العربية 

«المعتدلة» للتفضل على اسرائيل. 
كانـت الفكـرة اعطاء اسـرائيل ما يشـبه السـلفة 
على حساب مبادرة السلام العربية، وأن تثبت بذلك 
للقيادة الاسرائيلية وللجمهور الاسرائيلي ماذا يمكن 

ان تكون ثمرات السلام مع الفلسطينيين. 
انحصـر توجـه الولايـات المتحـدة فـي العربيـة 
السـعودية، واشـتمل على طلب التمكـين من طلعات 
طائـرات شـركة الطيران الاسـرائيلية «العـال» فوق 
فكـرة  اسـاس  علـى  ذلـك  كل  السـعودية.  العربيـة 
أمريكية تقول إنه عندمـا يكون الكلام على تطبيع مع 
العالم العربي، فان العلاقات بالعربية السعودية هي 

الجائزة الكبرى في نظر الاسرائيليين.
 كان رد العربيـة السـعودية الرفـض. فقـد رفـض 
الملك عبدالله في لقائه مع الرئيس اوباما في حزيران 
(يونيـو) 2009 تبني خطـوات تطبيع مهمـا كانت مع 
اسرائيل قبل أن يوجد تقدم ملحوظ في التفاوض مع 
الفلسطينيين. أثار هذا المشهد مرة أخرى سؤال ما هي 
نظرة العالم العربي الى مسـيرة السلام الاسرائيلية 
ـ الفلسـطينية والاسـرائيلية ـ السـورية، ومـا هـو 
استعداد الدول العربية للاسـهام في تقدم التفاوض 
في القناتين. هذا السـؤال مهـم لأنه يصعب في القناة 
الاسـرائيلية ـ الفلسـطينية علـى الأقـل افتـراض أن 
يكـون الطرف الفلسـطيني قـادرا علـى التوصل الى 

اتفاق دون تأييد ملحوظ من العرب.
 تميـل تحليلات كثيـرة للتفاوض فـي كامب ديفيد 
في سنة 2000 الى رؤية عدم وجود المشاركة والتأييد 

من العرب أنه سبب مركزي للفشل.

العالم العربي والنظرة الى اسرائيل

يتصارع في العالم العربي تياران صراعا شـديدا، 
وهمـا اولئـك الذين يؤيـدون تصورا سياسـيا قوميا 
علمانيـا والحـركات الاسـلامية المتطرفـة التـي تريد 
انهاض الأمة الاسـلامية، ولا تولي فـي حالات كثيرة 
أطـر الـدول الموجـودة أهميـة كبيـرة. تنتمـي نظـم 
الحكـم فـي أساسـها الـى التيـار الأول. فهـي تصرف 
سياسـة براغماتية هدفها في المقام الأول بقاء النظام 
نفسـه، وفي المقام الثانـي – تقديم مصالح الدولة كما 
يفهمونهـا. اختـارت نظم الحكم في هـذا الاطار اقامة 
علاقات قريبة بالغرب وعلى رأسـه الولايات المتحدة 
اعتمـادا على فرض أن هذه العلاقـات تخدم المصالح 

الأمنية والاقتصادية والسياسية لهم.
تنتمي الى التيار الاسـلامي المتطرف في الاسـاس 
لاعبـات من غير الـدول، لكنهـا تتمتع بتأييـد النظام 
الايرانـي الاسـلامي. ولهـا تأييـد كبير بـين الجمهور 
في جميـع الدول العربيـة. من الفـروض المقبولة أنه 
فـي أكثر الـدول العربيـة، اذا حدثـت انتخابات حرة 
حقيقيـة، فسـتفوز فيهـا الحـركات الاسـلامية. وهذا 
مـا وقـع فـي الجزائـر فـي سـنة 1991 وفي السـلطة 
الفلسـطينية فـي 2006. وفي الانتخابـات في العراق 
تمثـل الاكثريـة الشـيعية فـي الاسـاس أحزابـاً ذات 
صبغة اسلامية. يرى الاسـلاميون المتطرفون الغرب 
عـدواً، هـو تهديـد وجـودي ولا سـيما مـن الجانـب 
الحضـاري. وهم يؤيدون تصـور المقاومة الذي يمثل 
تحريضـا على الوضع القائم، وعلـى الهيمنة الغربية 
ونظـم الحكـم العربيـة التي تؤيدهـا، والسـعي الى 
تقويضها التـام. يمكن هذا التصور المشـترك من عقد 
الجسـور فوق الهوة فـي العالم العربي بين الشـيعة 
وأهـل السـنة، ويمكـن مـن عقـد أحـلاف وائتلافات 
بين الشـيعة وأهل السـنة الى جانب الاسـتمرار على 
العداوة الشـديدة بينهم في أجزاء أخـرى من العالم 
العربي. وهكـذا يصبح من الممكن أن توجد في الوقت 
نفسـه مسـاعدة ايـران وحركة حـزب الله الشـيعية 
لحركة حماس السـنية الى جانـب الحرب الأهلية في 

العراق بين أهل السنة والشيعة. 
هـذا التقسـيم بطبيعـة الأمر تقسـيم فـي خطوط 
ثخينـة، ولا يمثل علـى نحو دقيق الألـوان التي تميز 
كل مكان والألوان المتوسـطة. يوجد على سبيل المثال 
لاعبـون عرب غيـر موجودين فـي مكانهـم الطبيعي 
على حسـب هذا التقسـيم او لاعبون يريـدون تنمية 
علاقـات بجميـع الأطـراف. كذلك سـورية التي نظام 

حكمهـا نظـام علمانـي خالـص مـن تأسـيس حـزب 
البعـث. تحكم هذا النظام الأقلية العلوية التي يشـك 
فـي انتمائها الـى الاسـلام. وانضمت سـورية مع كل 
ذلـك الى محور المقاومة لأن هذا يخدم مصالح النظام 
والدولـة ويشـتمل ذلـك علـى لبنـان وفـي مواجهـة 
اسـرائيل. وعلى نحو مشابه ترى قطر ونظام حكمها 
ملكـي قدرتهـا علـى الحفـاظ علـى علاقـات بجميـع 
الأطـراف عنصـراً مركزيا فـي بناء مكانة سياسـية لا 

تناسب حجمها الصغير.
إن وجـود هذا التقسـيم الثنائي بـين التيارين في 
العالـم العربـي يؤثـر تأثيـرا كبيـرا في النظـرة الى 
اسـرائيل وفي القدرة على تصريف سياسة تفصيلية 

مع اسرائيل. 
إن الصراع الاسرائيلي ـ العربي، ولا سيما العنصر 
الفلسـطيني فيه، يلعب دورا مركزيا في حث جماهير 
عربية عريضة على تبني تصور المقاومة لان ذلك يرى 
تعبيرا يوميا عن «غـزو» الغرب للعالم العربي، وعن 
التهديـد الاسـتراتيجي ـ الأمني والتهديـد العقائدي 
– الثقافـي معا، وتجسـيداً لـ «المظالم» التي سـببها 

العالم الغربي للمسلمين. 
هـذا التصور عند نظم الحكـم العربية هو من جهة 
عامل حافز الى تأييد المسيرة السياسية بين اسرائيل 
والفلسـطينيين عن رغبة في الغاء التأثير السياسـي 
للصـراع فـي جماهيرها، وهـو من جهة أخـرى عامل 
يحد جدا حرية عمل نظم الحكم تلك عندما تريد اتخاذ 
سياسـة ايجابية من اسرائيل لتشجيعها على التقدم 
في مسار السلام. وهكذا أصبحت نظم الحكم العربية 
من جهة ترى الصراع الاسرائيلي ـ العربي في السنين 
الاخيرة، ولا سيما الصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني، 
مع الهبات العنيفة المتوالية فيه، تهديدا شديدا ويراه 
بعضهـا تهديدا وجوديا لها. ومـن جهة أخرى يصبح 
هؤلاء الحكام أحيانا عاجزين غير قادرين على الأخذ 
بسياسة ربما تسـتطيع أن تسـاعدهم على إزالة هذا 
التهديـد. إن هـذا العجـز هـو تعبير آخر عـن ضعف 
الـدول العربية فـي مواجهة الـدول غيـر العربية في 

الشرق الاوسط ـ ايران وتركيا.
أثبتـت زيادة الاقتتال في غزة في نهاية 2008 وفي 
بـدء 2009 (عمليـة «الرصـاص المصبـوب») للـدول 
العربيـة مـرة أخرى مبلـغ تأثير التطورات السـلبية 
في القناة الاسـرائيلية ـ الفلسـطينية في الجو العام 
عنـد جماهيرها، على نحو يضعف تأييدها ويزيد في 
تأييد محور التحريـض. في زمن هذه الأحداث كانت 
المظاهـرات فـي العواصـم العربية أكثر عصفـاً وأكثر 
مشـاركين ممـا كانت المظاهـرات في الضفـة الغربية. 
اتخذت السـلطة الفلسـطينية وسـائل لخفض اللهب 
وتحديـد المظاهرات لكن نظـم الحكم في هـذه الدول 
خشـيت أن تخـرج المظاهرات عن السـيطرة وصعب 

عليها مع كل ذلك أن تحدها.

مشاركة الدول العربية في المسيرة السياسية

ترى الـدول العربية مبادرة السـلام العربية على 
أنها الأداة الرئيسـية التي تمكنها من مواجهة التوتر 
بـين الحاجـة الـى تقـديم المسـيرة السياسـية وبـين 

الحاجة الى مواجهة الرأي العام في دولها.
 تريـد المبـادرة، التـي تم تبنيهـا في قمـة الجامعة 
العربيـة فـي بيـروت فـي آذار (مـارس) 2002 وتمت 
الموافقـة عليهـا من جديـد في قمـة الجامعـة العربية 
فـي الرياض في 2007، تقديم الاتفاقات بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين وبين اسـرائيل وسـورية عـن طريق 
الوعد بأنه اذا عرفت اسرائيل التوصل الى اتفاق في 
قناتي التفاوض هاتـين (تذكر الوثيقة بخطوط عامة 
ماذا يجب أن تكون بنية الاتفاقات)، فسيلتزم العالم 
العربـي كله بإنهـاء الصراع، والسـلام والتطبيع مع 

اسرائيل، وضمان أمنها. 
ورغم المضمون الدراماتي لمبادرة السلام العربية، 
ولا سـيما عندمـا نقارنها باللاءات الثـلاث في مؤتمر 
الخرطـوم فـي 1967 (لا للسـلام مـع اسـرائيل، ولا 
للاعتـراف باسـرائيل ولا للتفـاوض مع اسـرائيل)، 
صعب علـى الـدول العربيـة أن تجعلها أداة تسـاعد 
حقـا في تقـديم التفـاوض مع اسـرائيل. ولهـذا عدة 
للمبـادرة فـي  التوقيـت الأصلـي  أولا كان  أسـباب. 
أكثـر مراحـل الانتفاضـة الثانيـة دمويـة، ولـم يكن 
للجمهـور الاسـرائيلي وقيادتـه السياسـية ما يكفي 
من موارد الانتباه التي تمكنهم من أن يبحثوا بجدية 
المبـادرة وآثارها. وثانيا كانت في الجهاز السياسـي 
الاسـرائيلي تحفظـات مـن صيغـة بنيـة الاتفـاق مع 
الفلسـطينيين التي ظهرت في الوثيقة، ولا سـيما في 
موضوع حل مشـكلة اللاجئين. لهـذا عرضت المبادرة 

فـي اسـرائيل علـى أنهـا وثيقـة لا تسـتطيع قبولها. 
وفـي النهاية، بدل ادراك ان المبـادرة هي اعلان نيات 
عربي يمكن استعماله على أن يكون أداة ضغط لقرن 
الـدول العربية من أجل المسـاعدة علـى نحو حقيقي 
في تقـديم الاتفاقات مع الفلسـطينيين ومع سـورية، 
أصبحـت موضـوع مناكفة بـين الجانبـين، وينحصر 
المبـادرة  اسـرائيل  تقبـل  هـل  سـؤال  فـي  نقاشـها 
رسـميا أم لا. عينـت الجامعة العربية لجنـة ألفت من 
مندوبي الدول العربية التي لها علاقات دبلوماسـية 
باسرائيل، والتي كان يفترض ان تجري مع اسرائيل 
محادثة في مبادرة السـلام العربية لكن لم تنشـأ أية 
محادثة ذات شـأن. ربما كان يكفي بعد تبني الجامعة 
العربية لمبادرة السـلام العربية على الفور أن تصرح 
اسـرائيل بأنها ترى المبادرة رؤيـة ايجابية على أنها 
أساس لمحادثة العالم العربي في اسهامه في المسيرة 
السـلمية، من أجل التمكين من نشوء حوار مع الدول 
العربيـة المعنيـة، لكنـه في الزمـن الذي مـر منذ ذلك 
الحـين  تحصن الجانبان عند مواقفهما. وعندما بدأت 
اسـرائيل تنظر الـى المبادرة نظرة أكثـر ايجابية كان 

ذلك قليلا جدا ومتأخرا جدا.
ميـز السـنة الأخيـرة مسـاران متناقضـان. فمـن 
جهـة قـوي باعـث لاعبـات عربيـات علـى أن  تكـون 
مشاركة في تحريك العجلة العالقة للتفاوض واتخاذ 
خطـوات حقيقية لصـد عناصـر التعويق مـن الدول 
واللاعبـات مـن غيـر الـدول، التـي تحـاول تعويـق 
التفـاوض والتشـويش علـى احتمـالات تسـوية مع 
اسـرائيل لان هذه التسوية سـتضر بمصالحها. ومن 
جهة أخرى يصعب وضع جمـود التفاوض وصعوبة 
تحريكه وجود علاقات باسـرائيل وينشىء ضغوطا 
للتخلي عـن مبادرة السـلام العربية وعن اسـتعداد 
العالـم العربي أن يكون مشـاركا في تقديم التسـوية 

مع اسرائيل وتحقيقها.
تم تجسـيد هـذا التوتر جيدا بـرد النظـم العربية 
علـى عمليـة «الرصـاص المصبـوب». فقد أبـدت نظم 
الحكم البراغماتية بسـلوكها وتصريحاتها أنها تلقي 
على حماس تهمة نشـوب الأزمة، وحاولت أن تفضي 
الى وقـف العملية على نحو لا يضر باسـرائيل، ومن 
جهـة أخـرى اضطـرت الـى أن تصـرح تصريحـات 
شـديدة موجهة الى اسـرائيل، (بل إن دولتين – قطر 
– قطعتـا العلاقـات التـي كانـت لهمـا  وموريتانيـا 
باسـرائيل. لـم يكـن رد هاتـين الدولتـين صدفـة لأن 
قطـر كما قلنـا آنفـا تلعب بين المعسـكرين فـي العالم 
العربي، ووقع في موريتانيا تغيير نظام الحكم الذي 
أفضـى الى اقترابها من المعسـكر المتطـرف). وأفضت 
الأزمـة فـي غزة الى التعبير  الشـديد عـن التوتر بين 
المعسـكرين فـي العالـم العربـي. فقـد عقـد كل واحد 
منهما قمة مسـتقلة زمن الحرب. وجرى بينهما تبادل 
تهم شـديدة، اسـتمر حتى بعد وقف القتـال. وكانت 
المواجهـة الكلاميـة الشـديدة الأخيـرة بـين رئيـس 
سورية بشار الاسد وبين الرئيس الفلسطيني عباس 

في مؤتمر القمة العربية في آذار/مارس 2010.
إن اسـتعداد اللاعبات العربيـات لاتخاذ خطوات 
حقيقية عبرت عنه مثلا جهود مصر لمنع حماس من أن 
تكون جهة لا تمكن من التقدم في القناة الاسرائيلية – 
الفلسطينية. حاولت مصر فعل ذلك بوسائل مختلفة. 
أولا بجهد مصالحة بين حماس وفتح، يمكن من انشاء 
حكومـة وحـدة وطنية في السـلطة الفلسـطينية. لم 
تنجح حتـى الان محـاولات مصـر للوسـاطة تمهيدا 
لاتفاق مصالحة كهذا، وانتهت محادثات المصالحة الى 

أزمة عندما لم تكن حماس مسـتعدة لقبول اقتراحات 
مصر للمصالحة. أفضى فشل محادثات المصالحة الى 
تغيير الوجهة ونقل التوكيد الى الضغط على حماس 
ليجعلهـا ذلـك تعتـرف بـأن عليهـا قبـول مقترحات 
المصالحة، وكي لا تسـتطيع على أية حال التشـويش 
على جهود تجديد المسـيرة السياسـية. تستغل مصر 
تعلـق حماس بالتهريبات من مصر بوسـاطة صناعة 
الانفـاق، وزادت حجـم وفاعليـة العمليـات في جهد 
لوقـف التهريبات. وكان التعبيـر الأخير عن ذلك هو 
مشـروع مصر لبناء جـدار فولاذي علـى الحدود بين 
قطـاع غزة وسـيناء. لـن يكـون لهذا المشـروع معنى 
عملـي قريبا لان تنفيذه سـيحتاج زمنـا طويلا، لكنه 
أصبح يحدث ضغطا نفسـيا ثقيـلا على حماس. ينبع 
الجهد لصد التهريبـات الى غزة أيضا من ادراك مصر 
بعقب «الرصـاص المصبوب» أن تهريب السـلاح الى 
غـزة بالمقدار الذي تم فيـه عامل يخل بالاسـتقرار قد 

يفضي الى نشوب آخر للعنف بين غزة واسرائيل.
لم تبذل مصر هذه الجهود عن تعليلات الايثار، بل 
فعلت ذلك لأنها ترى الشـقاق بين غزة والضفة وعدم 
التقـدم فـي التفاوض بين اسـرائيل والسـلطة مسـا 
بمصالـح نظـام الحكم المصـري. وقد تم تجسـيد هذا 
المـس في كانون الثاني (يناير) 2008 عندما أسـقطت 
حماس السور على حدود غزة، وتدفق آلاف كثيرون 
مـن سـكان القطـاع علـى سـيناء برغـم عـدم رضـى 
السلطات المصرية. وحدث آخر بيّن لمصر العلاقة بين 
المواجهة الاسـرائيلية – الفلسـطينية وبين اسـتقرار 
نظـام الحكـم في مصـر هو الكشـف عن شـبكة حزب 
اللـه التي عملت في مصر، وسـعت الى تقويض نظام 
الحكم المصري وهربت في الوقت نفسـه السـلاح الى 
غزة. أثبت هذا الكشف أيضا مشاركة ايران والعلاقة 
الوثيقة بين الصراع بين المعسكرين في العالم العربي 
والتطـورات في القناة الاسـرائيلية – الفلسـطينية. 
كان العائـق الرئيسـي لقـدرة مصـر على الاسـتمرار 
فـي العمل فـي مواجهة حمـاس الرأي العـام المصري 
الـذي لا يستحسـن عمليـات مصر التي تـرى تعاونا 
مع «العدو» الاسـرائيلي على اخوتهم الفلسـطينيين. 
هـذه   يعـرض  أن  المصـري  النظـام  اسـتطاع  وكلمـا 
العمليـات على نحو أكثر اقناعـا وأنها تخدم مصلحة 
مصـر وسـيادتها، أصبحـت مواجهـة الـرأي العـام 
أسـهل. ومن هذه الجهة كان اسـقاط حماس للسـور 
«نصـراً لـه لانه سـهل علـى مصـر منذ ذلـك الحين أن 
تعـرض عملياتها في مواجهة حمـاس على أنها ترمي 
الـى حمايـة السـيادة المصريـة. وكانـت النتيجة في 
واقع الأمر أن اسـرائيل ومصـر تتعاونان على وجود 
«الحصـار» على حكومة حماس في غـزة وهما تريان 

أن ذلك يساعد على احتواء حماس. 
وثمة تعبيـر آخر عن مشـاركة الـدول العربية في 
السـاحة الاسـرائيلية – الفلسـطينية هو المسـاعدة 
التـي تبذلهـا في مشـروع بنـاء الحكومة فـي الضفة 
الغربية للدولة الفلسطينية والذي يتم تحت اشراف 
سـلام فياض، رئيس الحكومة الفلسطيني. استمرت 
الأردن علـى العمل على إعداد وحـدات جديدة لقوى 
الولايـات  بمسـاعدة  داخلهـا  الفلسـطينية  الأمـن 
المتحـدة بوسـاطة وفد المنسـق الأمني مـن الولايات 
المتحدة في السـلطة الفلسـطينية الجنـرال دايتون. 
وقـد أعـد الاردنيـون خمـس كتائـب جديـدة للأمـن 
الوطنـي، وكتيبتـين أخريـين فـي الأردن فـي مراحل 
اعـداد مختلفة. وشـاركت دول الخليج في المسـاعدة 
الماليـة للحكومة الفلسـطينية على أنهـا دول مانحة، 

وتبرعت لمشـروعات محددة أيضا. أحد المشـروعات 
الاقتصاديـة الطموحة التي بدأت في السـنة الأخيرة 
فـي مناطـق السـلطة الفلسـطينية هـو بنـاء مدينـة 
فلسـطينية جديدة هي روابي. تشـارك في المشـروع 
شـركة عقـارات قطرية، تفعـل ذلك بتشـجيع النظام 

القطري.
كذلك يتصل تغير توجه الدول العربية البراغماتية 
نحو سـورية بقـدر ما باسـتعداد العـرب لأن يكونوا 
أكثر مشاركة في تقديم المسـيرة السياسية. يمكن في 
هـذه الحـال أن نـرى الصلـة الواضحة للصـراع بين 
محـور التحريض وبـين محـور الـدول البراغماتية. 
كانت هـذه الدول العربية معنية بالمسـاعدة في جهد 
اخـراج سـورية من محـور التحريـض، وأن تضعف 
بذلـك تأثير ايـران وحليفاتها. كادت هـذه الدول في 
الزمـن غيـر السـحيق تيـأس مـن النظام السـوري، 
وقطعـت العلاقة معه ولم تول سـورية أهمية كبيرة، 
ولهذا حصرت عنايتها على نحو شـبه وسواسـي في 
القناة الاسرائيلية – الفلسطينية وحدها. أما توجهها 
الآن فمختلف وهي تحاول تحسين علاقاتها بسورية، 
واجـراء محادثـة معهـا ومحاولة التأثيـر فيها. وهي 
تريـد في هـذا الاطـار أن تـرى تجديد التفـاوض بين 
اسـرائيل وسـورية. ما تـزال القنـاة الاسـرائيلية – 
الفلسـطينية بطبيعـة الأمر ذات الأهميـة المركزية في 
نظر هذه الدول بسـبب التأثير الكبير للتطورات فيها 

في «شوارعها»

خيبة الأمل من الجمود السياسي

الـى جانب هـذا الاسـتعداد الـذي أخذ يـزداد لأن 
نكـون مشـاركين توجد كما قلنا آنفا خيبـة أمل كبيرة 
مـن الجمـود في قنـوات التفـاوض ومما يـرى رفضا 
لاسرائيل. وعلى هذه الخلفية تثار اقتراحات قبل كل 
مؤتمر قمة عربي لنزع تأييد مبادرة السـلام العربية. 
على سـبيل المثـال ذكر الأمين العـام للجامعة العربية 
عمـرو موسـى فـي حفـل صحافـي عقـده فـي كانون 
الثانـي( ينايـر) 2009 أن المبـادرة العربيـة للسـلام 
لـن تبقى زمنـا طويـلا على مائـدة المباحثـات، وكرر 
بذلـك كلام عبداللـه ملك العربيـة السـعودية، الذي 
قال كلاما مشـابها قبل ذلك ببضعة أسـابيع. وأثيرت 
اقتراحـات من هذا القبيل أيضا قبيل عقد مؤتمر القمة 
العربية في ليبيا في آذار (مارس) 2010. لكن اسـتقر 
الـرأي آخـر الأمر علـى منـح التفاوض بين اسـرائيل 
المتحـدة  الولايـات  تحـاول  الـذي  والفلسـطينيين، 

تحريكه، أملا.
معنى ذلك أن يبحث هذا الشـأن من جديد بعد مدة 
أربعة أشهر، حددتها الجامعة العربية لهذا التفاوض. 
لم تظهر الدول العربية رأيها في هذه المرحلة في فكرة 
الاعـلان من جانـب واحد بانشـاء دولة فلسـطينية، 
وانحصـرت عنايتهـا في الضغـوط لاحراز مشـاركة 
دوليـة أعمـق (ولا سـيما للولايـات المتحـدة) تفضي 
بحسـب رؤيتها الى تفاوض أكثر فاعلية. اذا اسـتمر 
الجمـود وحدث في نهاية المسـيرة رجوع عن مبادرة 
السـلام العربيـة فسـيكون لذلـك معنـى رمـزي هـو 
النكوص الشـديد في المسيرة السـلمية، حتى وإن لم 

يكن لهذا التطور أي معنى عملي.
كان عبداللـه ملـك الأردن متحدثا بـارزا عن خيبة 
الأمل العربية من جمود التفاوض ولا سيما في القناة 
الاسـرائيلية – الفلسـطينية. عبرت تصريحاته بهذا 
الشأن منذ تولى الملك عن رؤية أن النزاع الاسرائيلي 
الفلسطيني هو تهديد وجودي للأردن. برغم مشاركة 
الأردن العميقة في مسـيرة بناء الدولة الفلسطينية، 
ولا سـيما فـي المجال الأمنـي، عبـرت تصريحاته عن 
مـزاج نفسـي صعـب، ومخـاوف عميقـة مـن تأثيـر 
التطـورات في المجال الاسـرائيلي – الفلسـطيني في 
الأردن وخيبة أمل عميقة من مواقف اسرائيل. كل ذلك 
أثر أيضا في العلاقات المتبادلة بين اسرائيل والأردن. 
وبخـلاف تراث التحـادث الدائم بـين الزعماء، الذي 
صيغ منذ توقيع اتفاق السـلام بين الدولتين، قطع في 
السنة الأخيرة التحادث تماما تقريبا الى حد التقدير 
بأن العلاقات بين الدولتين بلغت حضيضا لم يسـبق 
لـه مثيل. قد يضر هذا الوضـع بالتعاون بين الطرفين 

في مجالات حيوية تشتمل على الأمن.
أبـدت سـورية أيضـا عـدم صبـر علـى  الجمـود 
السياسي. وظلت سـورية تلمح الى استعداد لتغيير 
توجههـا ولعب دور ايجابي في المسـيرة السياسـية 
مع اسـرائيل، وبرغم ذلـك لعبت دور لاعبة رئيسـية 
في المعسـكر المتطـرف. اسـتمر رئيس سـورية يعلن 
مـن جهـة رغبته فـي تجديد التفـاوض مع اسـرائيل 
والحـوار مع الولايات المتحدة. ومن جهة أخرى ظلت 

علاقـات سـورية باللاعبـات الأخريات  في المعسـكر 
المتطـرف تتوثـق، بـل إن سـورية أرخـت كل لجـان 
باسـتعدادها لتزويـد حـزب اللـه بنظم سـلاح تخل 
بالتوازن. وقد أيدت أنباء في شـأن تزويد حزب الله 
بصواريخ باليستية من نوع سكاد هذا التقدير. يبدو 
أن سلوك السوريين يعبر عن حيرة بين قوة العلاقات 
بالمعسـكر المتطرف والفائدة منها للنظام وبين ادراك 
أن سـورية لا تسـتطيع حـل مشـكلاتها الأساسـية، 
ولا سـيما اقتصادهـا الفاشـل، مـا ظلت في المعسـكر 
المتطـرف. وقد يكـون النظام يوهم نفسـه أيضا بأنه 
يسـتطيع الاسـتمتاع بجميـع العوالم بواسـطة هذه 
اللعبة المزدوجة. وقـد تم التعبير عن هذه الأرجوحة 
أيضا في نظرة سـورية لمبادرة السـلام العربية. فمن 
جهـة أيدت سـورية مبـادرة السـلام العربيـة عندما 
اتخذت في 2002، وكانت سـورية في السنة الاخيرة 
بين الجهات الرئيسـية التي طلبت الغاء المبادرة، من 

جهة أخرى.
المتعـدد  التفـاوض  لتجديـد  احتمـالات  أتوجـد 

الاطراف؟
لـم تكن فـي السـنة الأخيـرة دلائل واضحـة على 
اسـتعداد العـرب لتجديـد فرقـاء التفـاوض المتعدد 
الاطـراف جنبا الـى جنب مـع التفـاوض الثنائي اذا 
جدد. ففي الاتصالات التي تمت بعناصر دبلوماسـية 
فـي العالم العربي تتعلق بامكان تجديد الحوار حول 
نظام أمنـي تعاوني في الشـرق الاوسـط كان هنالك 
تنـاول أكثـر ايجابيـة للفكـرة. وبرز ذلـك خاصة في 
مصـر التي كانـت الجهة الرئيسـية التـي أفضت الى 
وقف المباحثات في فريق التفاوض في  رقابة السلاح 
والأمـن الاقليمـي (ACRS). ونشـأ شـعور بوجود 
ندم ما في مصر لأنهم «فجروا» المحادثات في منتصف 
التسعينيات، ولا يوجد منذ ذلك الحين منتدى اقليمي 
ملائم لاجراء محادثات من هذا القبيل. مع ذلك ما زال 
مـن غيـر الواضح: هـل تعبر هـذه المواقف عـن رؤية 
أوسـع من رؤيـة الجماعـة الصغيرة مـن المعنيين في 

وزارات الخارجية ذات الصلة؟
اللاعبـات  موقـف  هـو  مـا  أيضـا  واضحـا  ليـس 
الأخريات المشـاركات في مسارات التفاوض في شأن 
امكان تجديد المحادثات المتعددة الاطراف. فإسرائيل 
لم تعبر عن موقف واضح، وانحصرت عناية الولايات 
المتحـدة في هـذه المرحلة فقـط في محـاولات تجديد 
التفـاوض فـي القنـاة الاسـرائيلية – الفلسـطينية. 
ومـا زال من غير الواضح أيضـا: هل يوجد عند ادارة 
اوباما تصور اوسـع يشـتمل على القناة الاسرائيلية 
– الفلسـطينية مع القناة الاسـرائيلية – السـورية، 

وربما أيضا مع تجديد المحادثات المتعددة الاطراف؟
اذا قـررت الولايـات المتحدة أن تحـث على تجديد 
المحادثـات المتعـددة الاطـراف فقـد تـرى اسـرائيل 
هـذا خطـوة ايجابيـة. وقـد تكون هـذه عنـد العالم 
العربـي طريقـة للعمـل بوحـي مـن مبـادرة السـلام 
العربية وانشـاء حوار مع اسرائيل في المجالات التي 
تستطيع الدول العربية أن تسهم فيها لتقديم المسيرة 
السـلمية، اذا فعلت اسرائيل من جهتها ما تتوقع منها 
الـدول العربية، أي أن تجـري تفاوضا جديا فعالا في 
القنـوات الثنائية الاطراف. على كل حال، اذا اسـتمر 
الجمود فـي قنوات التفاوض الثنائي، فمن المحقق أن 
يصعب على العرب اجراء محادثات متعددة الاطراف 

مع اسرائيل وتسقط الفكرة نهائيا.

الخلاصة

في هذه الأثناء وبسبب صعوبات تجديد التفاوض 
في القناتين ثنائيتي الاطراف، وفي حين توجد شكوك 
كثيرة في نشوء تفاوض فعال في القناة الاسرائيلية 
ـ الفلسـطينية وفـي القنـاة الاسـرائيلية ـ السـورية 
على أثر اتسـاع الفروق بين المواقف العربية ومواقف 
الانتخابـات  بعـد  أنشـئت  التـي  اسـرائيل  حكومـة 
فـي شـباط (فبرايـر) 2009، ليسـت مواقـف العـرب 
ومشـاركتهم في مسـيرة التفاوض ذات صلة كبيرة، 
لكـن اذا نجحت ادارة اوباما مـع كل ذلك في جهودها 

لتجديد التفاوض، فقد تلعب دوراً مهما.
 إن فـرض أن يكـون مـن الممكـن اجراء حـوار مهم 
مـع الدول العربيـة البراغماتية التي لاسـرائيل معها 
مصلحة اسـتراتيجية مشـتركة في وجه المحور الذي 
تقـوده ايران، حتى مع عدم وجـود تفاوض فعال في 
القنـاة الاسـرائيلية ـ الفلسـطينية علـى الأقل، يبدو 

اشكاليا جدا.

٭ معهد ابحاث الأمن القومي ـ تقويم استراتيجي 
لاسرائيل لسنة 2010

الدول العربية توظف مبادرة السلام لمواجهة التوتر بين الحاجة الى تقديم المسيرة السياسية ومواجهة الرأي العام 

العالم العربي والمسيرة السياسية.. تياران يتصارعان

نتنياهو يعرقل فرص السلامباراك: الانظمة العربية ستسقط

بشار يلعب لعبة مزدوجةالملك عبد الله يخشى القادم

مبارك حاول ازاحة عمرو موسى عمرو موسى ليس مريحا لإسرائيل
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يو ي

الرصاص

يزخ منه الموت، يختــرق الزهرَ الربيعي وخيال 
النوافذ؛ يعرف كيف ينطلق، وأين يســتقر. نصفه 
فــولاذ، ونصفــه نحــاس، وفــي وســطه البارود 
الرحيــم، يشــبه الكحــل المطحون الملعون، يشــبه 

الشبيحة على سطح القمر.
الرصــاص عيــار يفجّر الــدمَ من رقبــة الوعول 
الجميلة الشــابة، فتتهاوى علــى رصيف الحياة؛ 

تتذكر أنها كانت عطشى للمرور في الحياة.

الدبابات 

تشبه التماسيح الأمهات، الكبيرة، التي تفترس 
حتى الهواء. 

هــي هــذه الملائكــة الحديديــة الثقيلــة. التــي 
تهدر على تــراب بلدي، وتهوم بعمــاء على الفجر 

والعشب الطري. 
تــرش الحديد، وتتــرك أثراً أرجوانيــاً من الألم 

على الأمهات. 
هي التماســيح تلتهم الفرائس في الفجر، وفي 

بلدي.

الأسلحة النورانية

بمهــارة تُصنع، وبمهــارة تُغطس في الشــحم 
الثقيــل، وتٌحفظ فــي صناديق الشــمولية؛ يبارك 
لهــا القتلة؛ لا تنبــت عليها الزهور، أو المســتحيل، 
لا تعــرف الآلهــة ولا الشــغف الحياتــي. جامدة، 
مثل ثاني أكســيد الموت، فتقتل، تلك الأسلحة غير 
النورانية بلدي، بل حامليها القتلة الذين يدوسون 
عليّ، ويداي وراء ظهري مقيدتان بحديد خشــن، 
مرمي على الأرض، أشــم رائحة تلك الرصاصات 

التي ستخترق روحي.
من اخترع الأسلحة؟.

من اخترع القتلة؟.

الدم

تجري الترامات في غوتنبورغ.
تجري النباتات الوديعة.

تجري البطات الفاتنة في البحيرة.
البرونــز، الكنائــس، الحجــر الهــادىء، الملك 

السويدي القديم؛
الذاكرة المحتشدة بالغياب.

اليدان اللتان تلمسان اليأس.
وتجري الأرض كلها في غيابكِ.

يسيل الدم في بلدي.

ويسيل حبي لكِ.

كيف سيرسم جاك بريفير، بلداً؟

ضع الشعبَ كله، في المطحنة. 
اعجنه مع التوابل الثورية الحارة.

واجنح به إلى الترهيب والنباتات المسمومة.
ضــع له ريشــة ريشــة مــن الزعفــران الســم ، 

الخوف؟
مرّ له بالانشاء.

واتركه ليتخمرَ، أربعين سنة.
ثم يتفجر.

زهرة رينيه شار

نبتــتْ تلــك الزهــرة، تحــت جنازيــر الدبابات 
النازية فــي باريس، وانطحنتْ فــي عروة قميص 
القتل، بعد أكثر من خمســين ســنة؛ ومن الشــفق 
حتى الشــفق، تتبرعم من جديد بناتُ تلك الزهرة، 
علــى أرض قاحلــة دون مدائــح، ســوى أولئــك 
المرميين في الشــوارع، جرحى ينــزف منهم الدم، 

مثل زهرة رينيه شار، المباركة.

العصي الكهربائية

تُقطع الشجرة، تزيل عنها الأوراق، تنجرّ بدقة، 
وتنعّم بورق خاص مرشــوش عليه الرمل الناعم، 
فتصبــح أملــس وجميلــة الهيئــة، تشــبه الحب، 
يوضع في أحشائها دينامو صغير، مع الكثير من 
الديكتاتورية، وبعــض الليموندز، لتكون حامضة 
وعابسة، تشــحن بالكهرباء، ثم تنهال على أبناء 

بلدي.
العصي الكهربائية، هي ليست صناعة وطنية؛ 

بل مستوردة للأيدي الوطنية: القمع الرباني.

الغاز المسيّل للدموع

الألمنيوم معدن لدن، ومريح، للأبواب والشبابيك 
وإطــارات اللوحــات، وأيضــاً لأســطوانات الغاز 
المســيل للدمــوع: فيهــا أربعة ثقوب فــي الخلف، 
وثقب في الأمام، كلها مغلقة بالشمع، لكن الشمع 
يــذوب أثنــاء انطلاقهــا مــن الجحيم الشــمولي، 
ويحتــوي الغــاز علــى الفلفــل الأســود وأشــياء 
أجهلهــا، يُطلق بها علــى المتظاهرين، فتدمع العين 
والقلب؛ يجب استنشــاق البصل، ومســح الوجه 

بالخل.
أيــن ســيكون البصل المســكين آنــذاك؟. وأين 

الخل الهادىء؟.
يركــض المتظاهر الجســور، الــذي وضع على 
وجهه قماشــاً، درءاً لهذا البلاء، ويحمل الألمنيوم 

اللدن، ويرميه بعيداً.

البوط العسكري

تجــأر الأبقــار مع العشــب والبرســيم، تمضغ 
الســكينة، تراقــب من ســيأتي ويذبحها، ترتجف 
بصمت، تغمــض أعينها الحنــون الوديعة، وتخر 

على الأرض شــاخبة فــي دمها، قوائهمــا مقيدة، 
وجلدها السميك يُسلخ؛ الجلد الدافىء الذي يفور 

منه البخار الحار.
تتحول جلودها مع الشب وقشر الرمان والملح 

إلى البوط العسكري.
يدوس البوط أبناء بلدي.

تبكــي تلــك الأبقــار الهادئــة الذبيحــة؛ تبكــي 
بلوعة.

المنفى

(الزمن على الأرض، وعليها النقوشُ الحزينة، 
وللحجــر  للألــم،  القليلــة  الحيــاة  نقــوش  هــي 

الصامت). يقول جاري السويدي على المقعد.
يحزن لأنني لستُ في بلدي.

وأحزن لأنني في بلده، منفي.
٭ ٭ ٭

تجري على أرضي الأسلحة،
وفي أرضه، أســمع الصــوتَ الرخيم لناقوس 

برج الكنيسة.
٭ ٭ ٭ 

جارتي القندلفت في الكنيسة تقول:
الحجر يُسقط الدكتاتورية، وليست الأسلحة.

الأسلحة تقتل. 

الجيوش

جنــودٌ أنهكهم المشــي وراء النجــوم التي على 
أكتاف قادتهم الحجريين.

يمضغون الصمتَ والثومَ.
ينامون في العراء.

لا يقتلون.
بل يُقتلون.

هم النجوم الحزينة، مثلي.

كيف يمكن تكوين مدينة؟.

الكهرباء.
الماء.

الحليب.

الأدوية.
المآذن.

الأشجار.
الأحجار القديمة.

الموبايل.
المدرعات.

المخابرات.
الشبيحة.

وتكبيرات الله أكبر، في 
المرتعشة  الشوارع الخائفة 

الوحيدة الغاوية الجريئة.
هــل يمكن جمــع كل هذه 

مدينــة   لتكــون  الأســلحة، 
«درعا»؟.

لا يمكن.
ينقــص التكويــن ســلطان 

باشا الأطرش، عمي الأول.

الزجاح

لهــذا أحبكِ، مــع الــكلاب المســعورة، والقطط 
الهائجة.

على الرمل الناعم في الصيف،
على شظايا الزجاج الجارح،
مع خف الرياضية السريعة.

وهناك أحبك:
المــكان الدليل على نــزف قدمي فــوق الزجاج 

الجارح. 

الرنين

ينفلق منــه الرعبُ؛ الرعب بصفاتــه الحيوانية 
والميدانية. 

أجراسُ يوم الأحد، ليستْ أسلحةً ـ أعشابٌ الله 
الطرية ترنّ في أعلى البرج.

لــو كانــت الأســلحةُ صحونــاً ممتلئــة  مــاذا 
بالبامياء دون لحم ودم!؟.

أو كانت الأسلحة مزهريات، نضع فيها الرنينَ، 
ونسقيها كل يوم بالحب!؟.

يا ريت، ويا ريت.
يغني فريد الأطرش لـعامودا، لمدينته درعا، هل 
اسمها درعا، أم حوران، أم بانياس، أم حمص، أم 

أسمهان؟.
يا ريت ويا ريت يكون السلاحُ الرنين.

غوتنبورغ السويد، 2011

٭ شاعر من سورية يقيم في السويد

الأسلحة
محمد عفيف الحسيني ٭

أجرى الحوار وترجمه: 

أحمد لوغليمي ٭ 

كلاوديو بوتزاني شاعر موسيقي وروائي إيطالي، 
لقصائــده،   حة  المُمَسْــرَ المبتكــرة،  بقراءتــه  أحــرز 
نجاحــات شــعرية مبهــرة فــي عديــد المهرجانات 
بقراءاتــه، في الأرجنتــين، باريس، كنــدا، مقدونيا، 

فيينا، برشلونة، زوريخ...
ولــد في جنوة في 19 أيلول (ســبتمبر) 1961. مدير 
المهرجان العالمي للشعر الذي ينظم سنويا في مدينة 
جنــوة، عضو لجنة الشــعر فــي اليونســكو، أصدر 
أعمالا شــعرية روائية وموسيقية من ضمنها «كيت 

وأنا»، «حكايات من الأرجل الباردة»...
ترجمت قصائده إلى أكثر من 10 لغات.

الأول  باللقــاء  الحــوار  هــذا  أســتهل  أن  أريــد   ■
لكلاوديو بوتزاني مع القصيدة.

متــى وقعتَ فــي حــب القصيــدة؟ أم أن  الأمر كان 
اختيارا واعيا؟ ومن اختار الآخر بوتزاني أم الشعر؟

■ بدأتُ بكتابة الشـعر في حوالي سن العاشرة. 
أذكـر «اسـتعراضي الأول»  ذات عيـد ميـلاد بعيـد، 
بمعية العائلة التي  اجتمعت كلها واستعدت لسماع 
إحـدى قصائـدي راسـمين ابتسـامة شاسـعة علـى 
شـفاههم، ثم، ما إن شـرعت في قراءة أبياتي والتي 
كانـت مـذ ذاك مفعمـة بالكآبة، حتى زحفـت القتامة 
شـيئا فشـيئا على وجوههم  ...لقد نجحتُ دائما في 

تضليل الجمهور، تضليله وبلبلته!
وبالذهـاب قدما مع السـنين، بدأ البعـد الصوتي 
لقصيدتي يكتسي معالمه الواضحة أكثر فأكثر: كنت 
دائما معنيا أكثر بالقراءات الشـعرية وبنشـرها في 

أعمال.
يمكـن القـول أن القصيـدة وأنـا كنـا نصـدر عن 
اتجاهـين مختلفـين ثـم التقينا في مفرق طـرق. ومذ 
تلـك اللحظة صممنـا على أن نسـتأنف طريقنا معا، 

يدل واحدنا الآخر بالتناوب.
لا أحترف مهنة أخرى، لسـت أستاذا، أو محاميا، 
ولا ثريـا بالوراثة. أنا وقصيدتي وحـدة. أحيا فقط 

بشعري، قد أكون فصيلة نادرة...
■ ما الشعر بالنسبة إليك؟

■ الشـعر ليس فقط شـكلا فنيا. الشـعر أسلوب 
حياة.

إنـه البحـث عـن الشـعور والانفعـال مـن زوايا 
متعددة و في نفس الآن.

هو تثبيـت حقنا فـي أن نكون حبّارا وإسـفنجا: 
الاعتناء بالعالم حد نفاد حبرنا.

الشعر أيضا محاولة لترجمة الصمت.
■ في عالم مادي، بربريّ، ســطحي وأرعن كعالمنا، 
ما جدوى الشعر؟ وأي دور يضطلع به اليوم؟ أبإمكاننا 

أن نراهن عليه لتغيير العالم؟
«عديمـة  الأخـرى  الأشـياء  مثلمـا  الشـعر،   ■
غبة، وكباقي  الجـدوى / النفعية» كالحب، الألـم، الرَّ
الفنـون الأخرى، ضـروري لنا لنعيـش. ناهيك عن 
أن الفـن حين يكون أقل جـدوى/ تجارية، وأقل نزقا 
بالموضـة، يسـتطيع أن يكـون أكثـر حرية. للأسـف 
جل الشـعراء مأخوذون بنشـوة المرجعيـة الذاتية 
والنرجسـية وجل ما يكتبونـه، ليس أكثر من مجرد 

تمارين أسلوبية، غالبا ما تكون مبتذلة ومملة.
لَ على أنفسنا. متأملا  لتغيير العالم علينا أن نعوِّ
الوضع العـام، أجدني متفائلا... علينا أن نتسـاءل 
دائمـا، كم هي الأشـياء ضمن كل نفعله، التي تسـير 
نحو رؤيتنا عن المجتمع الأمثل. ألا نذعن قط للحلول 

الوسط، ولا نقايض قناعاتنا بالوعود؟
الشـعر يمنح السياسة السلاح الذي ينزع الطعم 

من كل الآخرين: الكلمة.

■ مــن موقعــك كمديــر للمهرجان العالمي للشــعر، 
وكشــاعر، ومثقف ووجه معروف على صعيد الشــعر 
العالمــي المعاصــر، كيف ترى الشــعر العالمــي وضمنه 

الإيطالي اليوم؟ 
■ الشعر كالأوقيانوس. موجود مذ رفع الإنسان 
عينيـه عـن الأرض. وكالأوقيانـوس يتبـدل دائمـا 
دون أن يتبـدل قـط. لا زلنا نقرأ شـعر القرون الآفلة 
بمتعـة، أي أنها لا زالت معاصـرة اليوم. ثمة زوابع، 
تسـوناميات، ولكـن الـكل فـي مجملـه ينتمـي إلى 
مسـيرة طبيعيـة. لا أسـتطيع القول أن ثمـة خمائر 
خاصة، فارقة في الشـعر العالمي: ولكن ثمة بالمقابل 

شعراء شديدو اللذاذة.
عوا بيــان الثورة  ■ كنــتَ ضمن شــعراء آخرين وَقَّ
الشعرية الذي أفرزته حركة 29 حزيران (يونيو) 2002 
الشعرية، أول حركة شعرية عالمية للألفية الثالثة، لماذا 
هــذا البيان؟ هل حركتكم شــبيهة بأخريات، في تاريخ 

الإبداع  (بروتون وبياناته السوريالية)؟
■ أكثـر مـن كونـه مجـرد بيـان، هـو صرخـة، 
مـن  الذيـن  الشـعراء،  مـن  لحفنـة  آنيـة،  خطيفـة 
تحـت سـقف قصـر عريـق (قصـر الـدوق) جعلـوا 
نظرتهـم للشـعر والحيـاة، منظـورا إليهـا  كأمثولة  
فنيـة، جعلوهـا تهطل كأمطـار خصـب. فيرلينكِتّي، 
يودوروفسـكي، بيرطولـي، كوسـطا وأنـا أردنا أن 
نلقـي حجـرا فـي البركة. المشـروع فيما بعـد أفضى 
قِيّ الشـعري، في محاولة للنظر إلى الحقيقة  إلى الرُّ
وأفقهـا المسـتقبلي بشـكل مختلف. بهذا فـإن حركة 
تسـع سـنوات خلـت هـي حركـة مختلفـة تماما عن 
المسـتقبليين والسـورياليين: في تلـك الحركات كان 
ثمة نوع من الوصايا / السـلطة. هنا عندنا الفوضى 

مطلقة وناجزة، إنها نوع من البيغ بانغ.
■ من هم الشــعراء الذين اخترعوا بوتزاني والذين 

وسموه بشكل خاص؟
■ أنـا ابـن مئـات الشـعراء، الكتـاب، الباحثـين 
ولكـن أيضا ابن مئـات الفنانين والمبدعين. قد أشـير 
ـي،  فـي عجالـة لبعضهـم مـن الإيطاليـين أونكاريتِّ
ي كفاعل شـعري وثقافي. ثم ومن  زباربارو، مارينيتِّ
دون ريـب بودليـر، بيسـوا، بـو، بـلاك... والقائمة 

ممتدة.
حضــور  مــن  تمكنــت  حيــث  محظوظــا  كنــتُ   ■
تلــك الأمســية الشــعرية الســاحرة ضمن الــدورة 14 
للمهرجان العالمي للشــعر الذي تشــرفون على إدارته، 
حين اســتضفتم محمود درويش قبل رحيله الجسدي 
بأشــهر قليلة. أذكر جيــدا بعاطفة شــديد كلماتك عنه 
عند اســتهلال الأمسية تحت سقف قصر الدوق المشع 
بهالــة حضوره الحضــاري الباذخ بتماثيــل ولوحات 

سقفه الآسرة. 
كما أذكر مقالك / الشــهادة عنه بعــد فقدانه «المطر 
والصمت» حينمــا كتبتَ بأنه بعد رحيــل درويش فقد 
العالــم كيميــاء الكلام، وبــأن موته جعل العالم أشــد 

صمتا. ماذا يمثل لكَ محمود درويش؟
■ محمود درويش للأسـف لم تتسنّ لي مرافقته 
والتعرف عليه سـوى لأيام (أيـام المهرجان)، لكنها 
كانـت كافيـة ليثبت مني فـي القلب ويبقى. كشـاعر 
أراه مـن أعظـم شـعراء القـرن العشـرين. هو يمثل 
مـا يجـب أن يكونـه الشـاعر: كائـن مشـدود إلـى 
أشـياء الأرض، ولكـن بنظـرة نافذة إلى مـا ورائها 
إلـى جوهرهـا. درويـش الإنسـان يشـبه درويـش 
الشـاعر. في حالات نـادرة جدا تمكنت مـن أن أعقد 
المقارنـة بحالتـه. فقط في حـالات كل مـن موتيس، 

ي. ي، فيرلينكيتِّ ساتكوينيتِّ
■ والشعر العربي ماذا يمثل لك؟

■ بفضل أصدقاء عرب كفوزي الدليمي وآخرون 
كثر، تمكنـت من التعـرف على العديد من الشـعراء 
العـرب وأرى أن ثمـة تقليدا شـعريا كبيرا يسـتمر، 

بفضل أقلام بقيمة عظيمة.
لا أريد أن أسـرد أسماء كي لا أنسـى أحدا، لكنني 

والشـعر  العربـي  الشـعر  بـأن  أقـول  أن  أسـتطيع 
الأمريكـي اللاتينـي همـا اليـوم الحقيقة الشـعرية 
الأشـد حيويـة وإمتاعـا. حينما كنـتُ أُدعـى لهذين 
الفضائـين لقـراءة شـعري، أفاجأ دائمـا بالحضور 
الغفيـر، الدافـئ، المتأهـب والعاشـق للشـعر. علـى 
الأكاديميـة  الخوريـات  تُلْحِـق  لـم  هنـاك  الأرجـح 
والتوجيهـات الصحافيـة مـن الأضـرار مـا ألحقته 

بالشعر هنا في أوروبا... 
■ نشــرت بالإضافة إلى شــعرك روايتــان «زوايا 
نظر عاصفة»، «كيت و أنا» وأنت تكتب الآن نصا ثالثا. 
كيف تنظرون للكتابة الســردية ومــا إمكانات التعبير 

الجديدة التي توفرها للشاعر؟ 
■ إنهـا نهـج مختلـف تمامـا، مـع توسـلنا نفس 
الأداة، أعنـي الكلمـة. الأمر شـبيه بعقـد مقارنة بين 
الفـن الفوتوغرافـي والسـينما: مع أن الأمـر يتعلق 
دائما بالصورة، لكنه شـيء آخر. عملية بناء النص 
الروائـي تفـرض نمطـا مـا مـن الانضبـاط ومنطقا 
مختلفـين عمـا تفرضـه أو لا تفرضه  كتابة الشـعر/ 
القصيدة. بالنسـبة إلي كتابة قصيـدة على كل حال 
عمـل صعب وقلق كما هو شـأن الروايـة، حتى وإن 

كان بإمكاني في النثر أن أشعشع جوهر كتابتي.
■ أنــت أيضا موســيقي، مؤلف موســيقي ومدير 
فرقة إكزيمــا، التي أنجــزت العديد مــن الحفلات عبر 
أوروبــا، أصدرت أيضــا قرصا مزيجا بين الموســيقى 

والشعر، ما الموسيقى وما الذي تضيفه للشاعر؟
■ الموسـيقى بعـد آخـر مـن أبعـادي التعبيرية. 
كانت لي في الماضي علاقة مع تأليف الأغاني، الروك 
والموسـيقى التجريبية وتشكيلات مختلفة ومؤخرا 
مـع مشـروع إكزيما. اليـوم أثـق أكثر بالتعـاون مع 
موسـيقيين آخريـن، مركـزا علـى النص الشـعري. 
القـرص المدمـج «مسـيرة الظـل»، الـذي صـدر عام 
2010، هـو مثال على مـا أقول. عـازف البيانو فابيو 
فيرنيتسـي وخبيـر الموسـيقى الإلكترونيـة أندريا 
فيالاردي وهبا لباسا موسيقيا لقصائدي. الموسيقى 
تندسّ بـين الصدوع التي قد تبقى بين كلمة وأخرى. 
القرص مع أنه قرص شـعري بالأسـاس، وصل إلى 
المرتبـة 20 فـي الترتيـب الإطالـي وحقـق انتشـارا 

مهمـا أيضا فـي أوروبا. هـذا يبرهن على أن الشـعر 
أيضـا بإمكانه أن يحقق المبيعـات المهمة و ينجح في 

تسويق ذاته.
■ ما هي الكتب التي صنعت كلاوديو بوتزاني؟

■ من بين المئات التي تحضرني، أختار «أشـباح» 
لبيسـوا،  اللاطمأنينـة»  «كتـاب  دوستويفسـكي، 
«حكايـات غرائبيـة»  لبـو، «أزهار الشـر» لبودلير، 

«أناشيد مالدورور» للوتريامون ....
■ فلمك أو أفلامك المفضلة؟

فيسـكونتي،  وإخـوة»  ـو  «روكُّ أقـول  اليـوم   ■
«الحيـاة الجميلـة» لفيللينـي، «كان يـا مـاكان فـي 
بشـكل  أجيبـك  قـد  غـدا  ولكـن  لليونـي،  أمريـكا» 

مختلف...
■ شاعرك المفضل؟

■ بودلير.
■ ما الحب؟

■ الحجر الفلسفي.
■ الأشجار؟

■ لو لم تكن لديها جذور لصارت غيمات.
■ الحياة؟

■ نشوة للأسف عابرة.
■ الموت؟

■ العدو الوحيد الذي لا يُقهر.
■ المرأة؟

■ كتاب يتبدل عند كل فصل.
■ الجمال؟

■ ماكينة الحياة.
■ الليل؟

■ التناغم بين الهدوء والقلق.
■ الأصدقاء؟

■ شركاء.
■ مدينة جنوة؟

■ خطيبة جميلة بأخلاق سمجة.
■ كلاوديو بوتزاني؟

■ بركان وديع.

٭ شاعر ومترجم من المغرب مقيم في إيطاليا

الشاعر والروائي الإيطالي كلاوديو بوتزاني:

الشعر محاولة لترجمة الصمت 
الصديق الشاعر سعدي يوسف

تحية التقدير والاعتزاز.
قــرأتُ ما نَشَــرْتَه فــي جريــدة «القدس العربــي»، عن 
«الربيع العربي»، أو بالأحرى ســؤالك الإنكاري، عن هذه 
الصفة التــي حَمَلَتْها، هــذه «الثورات» التــي تجري اليوم 
في الشــارع العربي، وهي، على أي، صفة تحتاج لمزيد من 

يها. ل، وكثير من الحذر في التعامُل معها، أو في تَبَنِّ التأمُّ
داً، أنك من بــين الشــعراء والمثقفين العرب  أعــرف، جَيِّ
القلائــل الذين مــا زالوا يحملــون جمرة الثــورة والتغيير 
ــعر التي ظَــنَّ الكثيرون،  في نفوســهم، وأيضاً جمرةَ الشِّ
ها خَبَتْ،  ممن لا يعرفون قيمة ما يُكْتَبُ اليوم من شــعرٍ، أنَّ
وا من قبل أنَّ الشــعوب العربية ســتبقى رهينةً في  كما ظَنُّ
يَدِ أنظمةٍ، اســتباحت الأرضَ، كما هــي، في حرصها على 
الســلطة، واليوم، تســتبيح الأعراض، ولا تُبْقِــي ولا تَذَرُ، 

على شيء كما يُقال.
رُ عن قَلَقٍ عميق، وصادِقٍ، عما  في ما نَشَــرْتَهُ، كُنْتَ تُعَبِّ
يجري. واختيارُك للشــعر، هو أحد مظاهر هذا القلق، لأن 
النثر في مثل هذه الحالة، قد لا يُسْعِفكَ، بنفس ما أسْعَفَكَ 

عر. به الشِّ
لن اختزلَ مثلك، ربما، كُلَّ شــيء في هذا «الآخر» الذي 
سكن هَوَاءَنا، كما ســكن حياتَنا، ووُجُودَنا كاملاً، بحكم 
ــرات الكثيرة التــي حدثت علــى الأرض. صحيح أنَّ  المُتَغَيِّ
الشــعوب العربية، في مــا تعانيه من فقر وبــؤسٍ، أو في 
مــا هــي عليه مــن قَهْــرٍ، نَتَجَ عن سياســات هــؤلاء الذين 
يَنْدَحِــرُون اليوم واحداً تِلْوَ الآخر، لكنها ليســت شــعوباً 
ةً من  جاءت مــن عــدم، أو وُجِدَتْ من فــراغ، ولا تملــك ذَرَّ
فــاع عن  المعرفــة بأبجديــات الثــورات، أو الحــق فــي الدِّ
راخ، ولــو في غُــرَفٍ مُظْلِمَة. ثمة ما  النفــس، أو حتى الصُّ
يجعلنــا لا نيأس من هذه الأجيال التي جاءت بعدنا، وهي 
أجيــال أصبحت تملك العالــم في يدها، بما هــو مُتاحٌ من 

صالٍ، لم تكن متاحةً من قبل. وسائل اتِّ
كانت الأنظمــة، عندنا، ومــا تزال، كما تَحْتــلُّ الفضاء 
فِها،  العمومي، تحتلُّ وسائل الإعلام، وتضعُها تحت تَصَرُّ
وهو ما تفعله بالمدرســة والجامعة، ما يعني، أننا كصوتٍ 
آخر، لم يكن مســموحاً لنا بالــكلام، أو بالتعبير عن رأينا، 
إلاَّ بالقدر الــذي لا يفضح خطاب هذه الأنظمة، ويكشــف 
عر، والرواية والمسرح،  بؤسَها. ألم يكن الأدب، وأعني الشِّ
خَذَها  وحتى بعــض الفنون، هي وســيلة التعبير التــي اتَّ
هــذا الصوت الآخر، ليختبــر من خلالها قدرتَــهُ على قول 

المُحال؟ 
حين تتابع معي، ما يجري في الشــارع العربي، ستجد 
ك جَمْرَ هــذه «الثــورات» أو «الانقلابات»، أو  أنَّ الــذي حَرَّ
ها كل واحد، بحســب فهمه للأشياء،  دات»، لِيُسَــمِّ «التمرَّ
ــرات الاجتماعية، التــي اعتقدنــا، من قبل  هــو هــذه التوَتُّ
أن الأصوليــات الظلاميــة القاتلــة، هــي مــن عرفت كيف 
ان في أتــون فكرٍ،  ــبَّ ــت بالكثير من الشُّ تســتثمرها، وزَجَّ

نيا.  صَادَرَ على الدين، قبل أن يُصادر على الدُّ
اليــوم، تبدو الصــورة مُخالِفَــةً، فتبريــر الأنظمة للقهر 
والقتل، وما أقدمــتْ عليه من إبادة للناس في الشــوارع، 
جِّ بهم بــالآلاف في الســجون، كان بداعي مواجهة  أو الــزَّ
هــذه الأصوليــات القاتلة، أو هــذه «الإمــارات» التي تريد 
أن تقــومَ على أنقاض أنظمتِهــم، الهالكة، وهو ما كان هذا 
«الآخــر»، وأعني دائماً، الغرب، دون أن أضع مســافةً في 
المفهوم بين غــربٍ وغَــرْبٍ، يعتبره خطراً علــى مصالحه، 
وعلــى مُسْــتَعْمَرَاته القديمــة. ألــم تعمل وزيــرة خارجية 
فرنســا، السابقة، السيدة ليو ماري، على اقتراح مساعدة 
زين العابدين، في أوج غليان الشــارع التونســي، لمواجهة 
المتظاهرين، وهو نفسُــه صمتُ فرنسا، وأمريكا، وغيرها 
من الدول التي اعتبرت أنَّ ما يجري ســيؤول لِما آلتْ إليه 

أحداثٌ جَرَتْ بنفس الوتيرة، أو أقلّ؟
اعر، كان ما جرى في تونس  إنَّ هؤلاء، أيها الصديق الشَّ
وفي مصر، صدمةً لهم، ولم يكونوا في صُلْبِه، أو على علمٍ 
بــه، فهم لَحِقُــوا القطار وهو يمخُرُ عُبــاب غضبه، وهذا ما 
ــرَ ما يعيشــونه من تذبــذبٍ في الموقف، مما  يمكن أن يُفَسِّ
يجــري في ليبيــا؛ بين أن يســاعدوا الثوار بشــكل كاملٍ، 
وبين أن يســاوموه علــى ما بعد الثورة، فــي أتون الثورة، 

وهو ما يفعلونه، في موقفهم مما يجري باليمن.
فــي تونــس، كما في مصــر، وفــي اليمــن، وأيضاً في 
ســورية، ها هُم يعملون من تحت الطاولة، وما يظهرونه، 
هو بعض ما يُخْفُونَه، ما يجعل من تسمية الربيع العربي، 
، أقصر  هو دورةً من دورات فصول الثورات، وهو،على أيٍّ
الفصول، لأنَّ ما ســيليها سيكون أطول، وهو الأهم، وهذا 
مــا يتهيأ له هؤلاء، لأنهم لن يقبلــوا أن تنهض دولة عربية 

واحدة تكون خارجةً عن طوق هيمنتهم ووصايتهم.
لم تكن الشعوب مُتَواطِئَةً مع الغرب، فالغرب يعرف ما 
ه له هذه الشــعوب من غيضٍ، وكراهيةٍ، ربما. التواطؤ  تُكِنُّ
ى قيادة  جرى مع الأنظمة، فعين الغرب الآنَ على من سيتولَّ
العربة، حتى لا ننســى دور إسرائيل في كل ما يجري، في 

غفلةٍ منا نحن على الأقل.
إنَّ أوّل المتآمريــن، هــي الأنظمــة ضــدَّ شــعوبها، حين 
اعَــةَ الإرهــاب، والأصوليــين، لتبرير  كانــت تســتعمل فزَّ
القمع الذي تفرضه على هذه الشــعوب، ولتفســير معنى 
ديمقراطيــة الجُرُعــات، والحريات والحقوق المشــروطة، 

التي يعتبرونها هِباتٍ يمنحونها لهذه الشعوب.
ليســت يَدُ الغرب، في ما يجري، بالصورة التي ظهرت 
عْتَهُ بصوتك،  كَ، وهو بالمناســبة «بيــان»، وَقَّ بها فــي نَصِّ
دون إشــراكِ أحد فيه، كما يحدث فــي مثل هذه الحالات. 
وهذا أحد تفســيرات اختيارك للشعر، لأنه، دائماً، توقيع 
شــخصي. فالشــعوب خرجت، ولن تعود إلاَّ بعد تصفية 
الحســاب مع المُفســدين، والقتلة، لكن ما علينا جميعاً أن 
نَعِيه، هو صيانة المكتســبات، ومن هنا يبــدأ دور المثقف، 
ةَ ما زالت  الذي يبدو أنه ما زال في قاعة الانتظار، لأن الجُثَّ

في غرفة الإنعاش.
العزيــز ســعدي، هــذه الثــورات، حتــى إذا حــدث 
وَسُــرِقَت، فثمة أمور كثيرة ســيجري تبديلُها، ستتغير 
مفاهيمنا للأشــياء، ونظرتنا لها، وكذلــك مجال القيم، 
وهــذا مهم بالنســبة للفكر قبــل التاريخ. لعــل الأجيال 
القادمةَ ســتدرك أنَّ مــا جرى لم يكــن انقلابات، قامت 
بها جيــوش، كما حــدث مع الأنظمــة الحاليــة، ولو أن 
حضور الجيوش في الصورة، هو تأكيد لما نحن فيه من 
سٍ، بل إنَّ مواطنين بســطاء، عاديين هم من  قلــقٍ وتَوَجُّ
كُوا جَمْرَ «الفتن»، أو أيقظوها، وأشــهروا أصواتهم  حَرَّ
فــي وجه أنظمةٍ كانت من أســباب ما نحــن فيه هزائم، 
بتواطُؤٍ مــع الغرب الذي لا يزال يحــرص على أن يكون 

له في كل نظام حليف.
لســتُ يائســاً، فما يجري هو لحظة تاريخية، علينا أن 
ننظر إليها بما يعتملُ فيها من فصول السنة كاملةً، وليس 
باختزالها في فصلٍ دون آخر، وهو هو الرهان الذي علينا 
أن نعمــل عليه، أو نذهبَ إليه، بمــا يكفي من أملٍ وابتهاجٍ، 

أيها الصديق الشاعر. 
المحمدية في 7 أيار (مايو) 2011    

٭ شاعر من المغرب

سعدي يوسف

تعقيباً على نَصِّ الشاعر سعدي يوسف:
بيع وَحْدهُ! كُلُّ الفُصولِ لا الرَّ

كلاديو بوتزاني   (القدس العربي)

صلاح بوسريف ٭

سعدي يوسف...إلى أين؟
■ في قصيدتك «أيّ ربيــع عربي؟» فاجأتنا 
أيّهــا الشــاعر الكبيــر ســعدي يوســف، وكنّا 
نظنّ أن دم الشــهداء ســيخضرّ فــي قصائدك 
اليابسة، وسيعيد الحياة لك ولأشعارك، ونظنّ 
أن هذه الشــعوب «الدجاجيّة» التي نفضتْ عن 
أرياشــها أطنان غبار القنانة والــذلّ، كي تفرد 
أجنحتهــا الصقريّــة في فضاء زمــن حرّ، كنت 
كتبتَ لأجله الكثير من القصائد، قصائد تعلّمْنا 
عليها، ومنها، كيف يكون الشاعر ثاقب الرؤيا، 
ولكنّه الغبش، غبش الإحباطات والانكســارت 
ربمّــا!، وغبــش آخــر لا نعرفه، قد يكــون غبش 

الكبر في السنّ!.
لك أن تشــتم أمريكا كما تشاء، وكنّا سنشتمها 
معــك، ولكن، قبل ذلك، كان عليك أن ترى هذا  الدم 
الرســوليّ، وعليــك أن تُوصّفــه بما يليــق به، لا أن 
تردّد مع الطغاة إسطوانتهم المشروخة، عن التآمر 
والأيدي الخارجيّة وما شــابه، الدم الشــعبيّ في 
تونس، مصر، اليمــن، وليبيا وأينما ســال، بريء 

منك ومن أمريكا.
أُخــرجْ قليلا مــن قمقمك أيّهــا المارد الشــعري، 

أُخرج، هناك مدن محاصرة بالدبابات والعســكر، 
محاصرون أطفالها، حيواناتهــا، ليلها وصبحها، 
محاصــرون وجوعى، مــدن لا تعرف كيــف تلملم 
شــهداءها مــن الأرصفــة والشــوارع؟، ولا تعرف 

كيف تلتقط أنفاسهم الأخيرة؟ 
مــن هــواء ملــوّث بالمــوت والبــارود. درعــا ما 
زالت تســتغيث كمــا فعلت مصراتــة ومدن أخرى 
قبلها، وكما ســتفعل الكثير من المدن التي «تتآمر» 
بأرواحهــا العارية على الطغاة!، وعلــى زمن قتلوا 
فيــه قــدرة الشــعوب علــى الحريــة وعلــى الحلم 

بالخلاص، وإن كان مجرد حلم.
 كنّا ومــا زلنا نفهم أن الحلم الإنســاني بالثورة 
علــى الطغيان بــكلّ أشــكاله، جزء مــن الحلم في 
القصيــدة، وســيظل خبيئا في الأرواح، ولســوف 
يتردّد صداه فــي الثورات الشــعبيّة التي خذلْتهَا، 

كما خذلتَ أشعارك.
من حقك أن تقول رأيك يا ســعدي، أيها الشاعر 

الكبير بحق، لكنّي أطلب منك أن تضع نفسك
بين الطغاة والشــعوب، في المشهد الذي رسمته 

للثورات، لترى ونراك، في أيّ جانب
تقف؟!.

 
٭ شاعر من سورية يقيم في المانيا

فواز قادري ٭
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ  من محمود قرني:
ضمـن سلسـلة الأعمـال الفكريـة عن مشـروع 
مكتبـة الأسـرة صـدر كتـاب مهـم للأثـري وعالم 
المصريـات الأمريكـي «بريـان م. فاجـان» تحـت 
عنـوان «نهـب آثـار وادي النيـل ودور لصـوص 
المقابر» بترجمة للدكتور احمد زهير امين ومراجعة 

الدكتور محمود ماهر طه. 
يقـدم المؤلف كتابه بفقرة دالة من سـفر الخروج 
3: 22 حيث ينقل عنه «بل تطلب كل امرأة من جارتها 
ومن نزيلـة بيتها امتعـة فضة وامتعة ذهـب وثيابا 

وتضعونها على بنيكم فتسلبون المصريين ..».
يبدأ بريان كتابه بفقرة مطولة للأثري المعروف 
كارتـر الذي اكتشـف مقبرة توت عنـخ آمون عام 
1922، حيث يشـير الى الرشـوة التي كان يدفعها 
لصـوص الآثـار الـى حـراس المقابـر للتسـلل في 
الظلام لسـرقة مـا خف وزنه وغـلا ثمنه، ويروي 
بريـان ان البرديـات حفظـت انبـاء قضية سـرقة 
المقابر الكبـرى التي جرت وقائعهـا في فترة حكم 
رمسيس التاسـع (1142 ـ 1123 ق.م) وارتبط بها 
رجـلان من كبار الموظفين هما باسـر محافظ طيبة 

الشرقية، و باورو محافظ طيبة الغربية.
وتنقـل هـذه البرديـة اعترافا لأحـد اللصوص 
وهـو يقـول: «هنـاك عثرنـا علـى موميـاء الملـك 
المبجلـة... ووجدنـا كثيرا مـن الشـارات والحلي 
حول رقبته، وكان على رأسـه قناع ذهبي، وكانت 
المومياء نفسـها مغطاة بالذهب بكثافة فنزعنا عن 
مومياء الملك المبجلة، كما اسـتولينا على الشارات 

والحلي وكسوة التابوت.»
ولـم تكـن الاحتـلالات المتوالية التـي حلت في 
مصـر اقل وطـأة في تخريـب آثارهـا، وكان الفتح 
العربي لها احد هذه الاحتلالات، فالثابت ان العرب 
اسـتخدموا المعابد والأهرامـات كمحاجر يتم قطع 
الحجـارة منها كمورد سـهل للبنـاء، وقد تحطمت 
الكثير من المعابد بحثـا عن كنوز وهمية كان يعتقد 
أنهـا موجودة داخـل الأقبية والمقابـر والأهرامات 
المتعددة، وقد تأسسـت مدينة الفسطاط العاصمة 
الجديدة لمصر من كسـوة الأهرام وحجارة المعابد 
والمقابر القريبة. وقد كانـت مادة القطران المعدني 
التي اكتشـفت كمـادة في التحنيط المصري سـببا 
مباشـرا فـي سـرقة آلاف الموميـاوات مـن أماكنها 
وبيعها، وبعد أن كشـف الطبيـب العربي المعروف 
عبد اللطيف البغدادي عـن أهمية هذه المومياوات 
فـي العلاج مـن كثير مـن الأمراض راجـت الى حد 
كبيـر هـذه التجارة. ويصـف مؤرخ عربـي عملية 

سطو على المومياوات قائلا:
«قبض على مـن جمع كثيرا مـن الجثث ومثلوا 
أمـام العمدة وضربوا حتى اعترفوا بأنهم تعودوا 
الاسـتيلاء علـى الجثث فـي المقابـر ثـم غليها في 
المـاء علـى نار حاميـة حتـى يقطع لحمهـا، بعدها 
يجمعـون الزيـت الصافي (القطران) على سـطح 
المـاء ويبيعونه للفرنجة الذيـن كانوا يدفعون 25 

قطعة ذهبية لكل مئة وزنة منه .
أمـا فـي فتـرة الحكـم العثمانـي فلم يكـن الحال 
أفضـل كثيـرا فيمـا يتعلـق بتجـار ة الآثـار، لدرجة 
دفعـت بعـض السـائحين والزائريـن العابرين الى 
التنقيب بأنفسـهم عن الآثـار وكانوا يحصلون على 
تصاريح بنقل محتويات بعـض المقابر والبحث عن 
الآثار والتماثيل والنقوش بالحفر حول المعابد، وقد 
نجحـت بعض هـذه الأعمـال ودرّت علـى أصحابها 
الكثيـر من الموميـاوات والمتاع المقبـري الجميل رغم 
المخاطـر التـي تعرضـوا لها. ويضـرب بريـان مثالا 
علـى ذلك بمقتـل مغربـي ويونانـي في آخـر معابد 
طيبة حسـبما انبأ الرحالة الانكليـزي وليام جورج 
برونـي وذلك من قبل الاهالي لاعتقادهم ان الرجلين 
يملـكان الوسـائل السـحرية التـي سترشـدهم الى 
مخابـئ الكنوز والجواهـر الأثرية، فإذا تم الكشـف 
عن كنز كان الكل يطالب بحقه فيه، وكانت الحكومة 

والمحليات على رأس المطالبين.
أمـا شمشـون البتاجونـي فيصفه بريـان بأنه 
المهرب الأكبر وهو ايطالي تجول في أوروبا، وعمل 

كمهـرج وسـاحر ولاعب أثقـال وتجول فـي معظم 
أنحـاء أوروبا حتـى حل على العاصمـة العثمانية 
حتـى حل بلزوني على مصـر وتجول فيها واجرى 
عـددا مـن الحفائر في فناء معبد موت وكشـف عن 
مخبأ يحوي تماثيل غرانيتية للتربة سـخمت ذات 
الـرأس الاسـدية، زوجـة الإلـه بتاح وكذلـك عدد 
آخـر من التماثيل النادرة التـي نقلت بعد ذلك إلى 
القاهرة ثم الإسكندرية ورشيد حيث تم حفظها من 

القنصلية البريطانية تمهيدا لنقلها الى انكلترا.

الحملة الفرنسية ودورها 
في الحضارة المصرية

يتوقف المؤلـف امام الدور الذي لعبه الاحتلال 
الفرنسـي لمصر رغم فشله في وقت وجيز، ويشير 
برايـان الى ما فعلـه العالم الفرنسـي دينون بعد 
عودته مع الحملة الى فرنسـا بعد أن كلف بإنشاء 
متحـف اللوفر، حيث خصص به أول جناح للآثار 
المصريـة، وظل يمده بالتحف والآثـار حتى نهاية 
حكـم نابليون، بعد ذلك اصـدر كتابه «رحلات في 
مصر السفلي والعليا عام 1801، فذاع أمره وترجم 
الى عـدة لغـات، وقد اسـتغرق العمل المهـم الذي 
أعدتـه الحملة عـن مصر وقتا طويـلا، ثم تمخض 
عن كتاب «وصف مصـر» الذي صدر مجلده الأول 
بعد ثماني سـنوات من بدايـة العمل، وهو الكتاب 
الـذي صدر من أربعة وعشـرين جـزءا بين أعوام 

1809  حتى عام 1813.
يشـير بعد ذلـك برايان الى تجـارة الآثار التي 
كانـت في ذلك الوقت، حيث كان العمل في السـلك 
الدبلوماسـي هنيا وليسـت له أعباء كبيرة، لذلك 
وجـد القناصل والدبلوماسـيون لديهم من الفراغ 

والراحة ما مكنهم من الرحلة لجمع الآثار.
ويتوقف المؤلف أمام اسـم أول قنصل لفرنسـا 
في مصـر وهـو برناردينـو دروفيتي الـذي حقق 
ثـروة هائلة من تجارة الآثـار المصرية، حيث عمل 

قنصـلا بمصر حتى عام 1814م، ثم أعيد للعمل بها 
من عام 1820 حتى 1829م.

أما قنصل بريطانيا في الفترة نفسها الكولونيل 
ميسـت فلم يكن مـن المهتمـين بالآثار بينمـا خلفه 
هنـري سـولت اهتـم بالآثـار اهتماما بالغـا، وقد 
كلفـه بعد ذلك وكيل الخارجيـة البريطانية بجمع 
ما يسـتطيع مـن آثـار والبحث عن حجـر يضارع 
حجـر رشـيد وانـه مهما كانـت التكاليف فسـوف 
يجد التمويل، من شـعب مثقف، متشـوق للتفوق 
على الشعوب الاخرى في إظهار اهتمامه بالعلوم 
الرجلـين  أن  برايـان  ويذكـر  والثقافـة  والآداب 
الأصـول  كل  تجاهـلا  ـ  والانكليـزي  الفرنسـي  ـ 
الدبلوماسـية في البحث عن الآثار فمسـحا القطر 

كله من اجل البحث عن مناطق امتياز.
يقـول بريـان كان للقناصـل فـي مصـر القـول 
الفصـل ففـي تنشـيط البحـث الأثـري، واسـتقر 
بعـض الرجـال المعروفـين فـي مصر، ومـن هؤلاء 
جان جاك ريفو، وهو فرنسي من مرسيليا اقام في 
القاهـرة منـذ 1805 للتنقيب عن الآثـار والتجارة 
فـي التحف الخفيفـة، ثم انضـم الـى العاملين مع 
دروفيتـي لبعـض سـنين، رافـق القنصـل خلالها 
فـي رحلة أثناءها عـام 1816 الى الشـلال الثاني، 
ومنهم التاجر الارمني جوفاني انستاسـي، وكان 
والـده من مـوردي التمويـن لجيـش نابليون ثم 
أفلس بعـد انتهاء الحملـة، لكن الابـن كافح حتى 
أصبـح صاحب تجـارة ناجحـة، بعد ذلـك أصبح 
قنصلا عاما للسـويد والنرويج في مصر، وواحدا 
من انجـح تجار الآثار، وبالأخـص البرديات التي 
اعتـاد الحصـول عليهـا مـن لصـوص المقابـر في 
سـقارة، وفـي ذلك الوقـت لم تكـن تجـارة الآثار 
بحاجـة الى مؤهلات خاصة، بل تعتمد على مجرد 
الشـطارة و الرشـوة والواسـطة ، والاهـم الشـد 

والجذب ثم التراضي بين المتنافسين.
وينقل برايان عن هوارد كارتر مكتشـف مقبرة 
توت عنخ آمون قوله كانـت هذه الأيام امجد أيام 

الاستكشـاف والبحـث عـن الآثار. كان كل شـيء 
موجـودا مـن الجعـران الـى المسـلة، وإذا حـدث 
خـلاف بين الأخـوة الأعـداء من المستكشـفين فقد 

كان يمكن للبندقية ان تحسم الامر .

الآثار ومفهوم القومية

يشـير بريـان في نهايـة كتابـه الـى أن الوقت 
الحالي شـهد تغيرا في الأجواء الفكرية بالنسـبة 
للآثـار بحيـث أصبحت عامـلا في زيـادة الانتماء 
القومي وأصبـح الناس أكثـر إدراكا لأهمية الآثار 
والوعـي بإدراك مـا يمكن أن يؤدي إليـه التنظيم 
في مجال الدراسـة الصحيحة للجنس البشـري، 
ويوجـد تراث مصر القديم ـ الآن ـ مبعثرا في كثير 
من الدول، ويضيف بريان ان التوابيت والتماثيل 
المصريـة القديمـة تتراكـم فـي مخـازن المتاحـف 
وأروقتهـا وقـد علتهـا الأتربة، وكانت هـذه الآثار 
أصلا من مقتنيـات هواة جمع الآثار، تنازلوا عنها 
بعد ذلك للمتاحف، وجاءت نتيجة تكثيف الحفائر 

في مواسم قصيرة يقوم هواة الآثار بتمويله. 
وكان اهتمامهـم بالكـم دائمـا فـوق اهتمامهـم 
بالكيف، وحل محل هذا العبث الذي استمر خمسين 
عامـا موجة مـن الاتجـار في الآثـار بصـورة غير 
قانونيـة يحكمها مبدأ العرض والطلب لاسـتيفاء 
رغبـة المتاحف والعملاء الأثرياء، ويضيف بريان 
ان هذه الظاهرة سجلها الصحافي المعروف كارك 
ماير فـي كتابـه «الماضـي المنهوب» واسـتهجنها، 
وأدان هـــذا العمل الـذي تمتد جـذوره الى بلوز 
ونـي اكبـر مهرب للآثـار في تاريخ مصـر الحديث 
ومـن يشـاكلونه، والكتاب يشـبه عريضة دعوى 
ضد التخريب ـ حسـب وصف برايـان ـ الذي نال 
آثار مصر في القرن العشرين، ويصف ماير الوعي 
الجماهيـري بخطورة المشـكــــلة بأنه مفقود في 
درجـة الصفر ويقول ان ذلك سـببه سـهولة تفهم 
أهميـة الآثار البشـرية من الوجهـة النـــــظرية، 

وصعوبـة تـــكوين وعـي اثري لأن المشـــــكلة 
نـادرا ما تثار فـي الصحف. ويخلـص المؤلف الى 
انه مـن الصعب اقنـاع دافعي الضرائـب بجدوى 
الصرف على تمويل الكشوف الأثرية على حساب 
أولوياته الاخرى. ولا شك في أن القوانين اللاحقة 
في القرن العشرين وتطور فكرة الدولة بمفهومها 
القومي رسـخ فكـرة الحفاظ على الأثـر التاريخي 
وحمايتـه والاعتنـاء به وتجريم المسـاس به بأي 
تشكيل كان حتى بات الاتجار في الآثار في العرف 

الاجتماعي رديفا للخيانة العظمى.
غيـر ان لحظـات الضعف في عمـر الدولة التي 
يصاحبهـا الفسـاد عادة بشـكل كاسـح تعود مثل 
هذه الظواهر لتطفو على السطح وان كان نصيب 
الأفراد فيها اقل كثيرا من نصيب رجالات المؤسسة 
المحتمين بترسـانة من القوانين العاصمة، فقبضة 
الدولة القويـة تجعل عمل العصابات المقررة عملا 
صعبـا إلا بتواطـؤ جهـة الإدارة، وينبئنا مؤشـر 
سـرقات الآثار في السـنوات الأخيـرة الى ضلوع 
موظفـين فاعلـين داخـل أروقـة الهيئة التـي تملك 
حق التصرف والحركة، مثلما تشـير وقائع قضية 
طـارق السويسـي واحمد عبـد الراضـي، فالأول 
كان أمينا للحـزب الوطني البائـد بإحدى مناطق 
القاهـرة الكبـرى والثاني احد الموظفـين الفاعلين 
فـي إدارة آثـار الأقصـر المهمة وهو رجـل وصفته 
أسبوعية «الأخبار» انه من اقرب رجال الهيئة الى 

وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني.
دلالتهـا،  عـن  النظـر  بصــــرف  ـ  والإشـارة 
تعنـي أن ثمـة التباسـات وإعتامـات تتـم حيـال 
اخطـر الجرائـم في مصـر، وهــــو الأمـر الذي لا 
يتواءم مطلقا مع خطـاب وزارة الثقافة قبل وبعد 
الثورة الذي يسعي الى إنشاء اكبر عدد ممكن من 
المتاحف في مصر بشكل يجدد السؤال عن دورها. 
وهو سـؤال لن تصلح الإجابة عنه إلا بقدر تعامل 
الواقع المصري مع مسـتويات مختلفة من الوعي، 

متوصلة بمثل هذه الأماكن النوعية بطبيعتها.

 تداعيات تداعيات
الفرار إلى جهنم

يحيى القيسي ٭
■ ساهم بعض الأدباء والنقاد العرب في حملة تضليل مكشوف، 

قصيرة الأمد، لطرح القذافي الطاغية أديباً عبر الاحتفاء بمجموعته 
القصصية ذات العنوان الطويل المثير للاستهجان «القرية القرية، 

الأرض الأرض وانتحار رائد الفضاء» التي أصدرها عام 1993، وأذكر 
في هذا السياق أنّ مجموعة منهم تداعوا إلى مؤتمر تمجيدي لهذه 

المجموعة ولصاحبها، ونقل لي أحد الذين ذهبوا إلى هناك نادماً من 
أن «الأديب القائد» قد استقبلهم في خيمة ونظر إليهم نظرة دونية، 
وقال بما معناه إنكم كلكم جئتم من أجل كتابي هذا..! أي بنوع من 
الاستخفاف، فهو على ما يبدو لم يكن مصدقاً أنه أصبح أديباً بين 

ليلة وضحاها، ولكن الأدباء العرب الحاضرين، وبعضهم من الأسماء 
المعروفة (ستكشف الأيام أفعالهم) صاروا يدبّجون له المدح، ويزينون 
له ما كتب طمعاً بالمكافأة المالية، التي تعطى في العادة، وقد يقول قائل 
إن أحدا من الأدباء الليبيين كتبها له، ولكني أشك بالأمر لسببين أولهما 

ركاكة أسلوبها، وفقر أفكارها، وضعف لغتها، وثانيهما أن طبيعته 
الديكتاتورية تأبى أن يشاركه احد بها، ولكني أميل إلى أنه كاتبها مع 
تحريرها من قبل كاتب آخر، لأنها تشبه مقالات بائسة أو خطب نارية 

مشتتة، وعلى أية حال فإن قراءة لها مجددا في هذه الأيام تظهر الكثير 
من جوانب شخصية هذا الطاغية وتناقضاته وخوفه من الجماهير، 

وطبيعة توجهاته التي أفضت به إلى الإغلاق على شعبه على مدار 
أربعة عقود ومنعهم من تعلم اللغات وكرة القدم وكل تجليات الحرية 

بمعناها الإنساني البسيط، وصولا إلى قمعهم بمذابح مبيتة هذه 
الأيام، إضافة إلى الفقر والمعاناة في بلد نفطي بامتياز، وغني بطريقة 
تجعل من ليبيا سويسرا العرب لو قيض لها القائد السوي ذو النظرة 

الحضارية والأفق الإنساني..!
استوقفتني قصة «الفرار إلى جهنم» ضمن تلك المجموعة، والتي تظهر 

الجانب الشيطاني من الرجل وأفكاره، والتي يقول فيها «سوف أروي 
لكم قصة فراري إلى جهنم، وأصف لكم الطريق الذي يؤدي إليها، ثم 

أصف لكم جهنم ذاتها، وكيف رجعت منها مع نفس الطريق.. إنها 
مغامرة حقا، ومن أغرب القص الواقعية، وأقسم لكم أنها ليست من 

صنع الخيال.. إني هربت بالفعل إلى جهنم مرتين؟ فراراً منكم، ولكي 
أنجو بنفسي فقط، إن أنفاسكم تضايقني.. وتقتحم عليّ خلوتي.. 

وتغتصب ذاتي..»، ويتابع في مقطع آخر قائلاً :» الطريق إلى جهنم 
ليست كما تتوقعون.. وكما وصفها لنا الدجالون الذين يصورونها 
لنا من خيالهم المريض، أصفها لكم أنا الذي سلكتها بنفسي مرتين، 

وتمكنت من المنام والراحة في قلب جهنم، وأقول لكم إني جربت 
ذلك، وكانت أجمل ليلتين في حياتي تقريبا هما اللتان قضيتهما في 
قلب جهنم بنفسي فقط.. إن ذلك أفضل عندي ألف مرة من معيشتي 

معكم..».
ولعل قارئ هذا النص المشوش لزيارة جهنم التي يقسم على أنها تمت 
وبشكل واقعي، إضافة إلى قراءة نصوصه الأخرى وما بين سطورها 
من الفظائع يكتشف ذلك العالم السفلي الذي طلع منه الطاغية، وأن ما 

يبدو لنا على شكل بشر مثلنا قد يكون قادما من عوالم ظلامية، أتت 
لأداء دور دموي معين في الأرض، فالعالم في النهاية تتصارع فيه قوى 
النور والظلمة منذ خلق الله الشر والخير وقدرهما في هذا العالم، وثمة 

من يبيع نفسه إلى الشيطان، ويغرق في الطاقة السلبية التي تنشر 
الشر والسواد في هذا الكون، وثمة من يختار طريق الرحمن بالنور 

والإشراق المبين..!
وفي كل الأحوال فإني أعود إلى ما بدأت به فأقول بأنّ على المثقفين 

والأدباء العرب أن لا يزينوا للظالمين ظلمهم، ولأصحاب الشرور 
شرورهم، ففعل الكتابة أمر خطير، وتنويري، وكل من يعبث به، ويجند 
قلمه لهذه المهام الدنيئة من أجل دراهم معدودة، فهو في النهاية ينتمي 

إلى هذا العالم الدوني، ويكون قد حجز له تذكرة للذهاب إلى جهنم 
كما فعل الطاغية في كتابه، وأصبح من الملعونين من القراء وجماهير 

الناس الذين ينتظرون منهم الخلاص، فمن لم يستطع قول كلمة حق أو 
أن يدعو للخير أو للجمال فليصمت إلى الأبد..!

٭ كاتب من الاردن
yahqaissi@gmail.com

 مكتبة الأسرة تعيد نشر كتاب حول نهب آثار مصر:

اللصوص من المسؤولين الذين تحميهم ترسانة قوية من القوانين 

جانب من المتحف المصري

رواية «دموع باخوس» لمحمد أمنصور:
نداء الحياة والفن والجمال

■ تثير رواية «دموع باخوس» أسئلة نقدية جديدة، 
متولـدة مـن الجـدة الكامنـة فـي موضوعهـا وأجوائها 
وبنائها ولغتها، وتعد في اعتقادي من الروايات المقلقة، 
على مستوى التلقي، لما تفرضه، بقوتها، من استحضار 
مدونة مفاهيميـة نقدية مواكبة لتلك القـوة، ومن قدرة 
علـى اسـتكناه جماليـة الكتابـة الروائيـة، فيهـا، بـكل 

تدفقها وتوهجها.
ومن الأسئلة التي تحفزنا على طرحها، هذه الرواية: 
سـؤال البناء الجمالي، وما يتصل به من قضايا التعبير 

عن أزمات الوجود المعاصر المغربي والإنساني.
أولا: رواية جديدة: لماذا؟

وسمنا عمل الروائي محمد أمنصور (دموع باخوس) 
بأنـه رواية جديـدة، لا بصفـة الجدة الزمنيـة فقط، بل 
بصفـة الجـدة الفنية، وهـذا حكـم نقدي يسـتدل عليه 
مـن الرواية ذاتهـا، ذلك أن (دموع باخـوس) تقوم على 
بنـاء جمالـي يضمن الروايـة داخل الروايـة، ويتحدث 
عـن الكتابة الروائية وخصائصها البنائية الفنية داخل 
المـتن الروائـي.. ونحن نعلـم أن هذا الصنيـع الإبداعي 
قـد شـغف بـه كتـاب كثـر مـن أعـلام الروايـة المغاربة 
المعاصرين منهـم محمد عزالدين التـازي ومحمد برادة 

وأحمد المديني ومحمد أنقار.
لكن محمـد أمنصور يضيف، من بين مـا يضيف، إلى 
هذا الصنيع الروائي الذي يسـميه البعض بالميتارواية 

والبعض الآخر بالروائية..
إضافـة ليسـت مـن منطلـق متعـال أو متعالـم بـل 
مـن منطلـق له مسـوغات فنيـة، تنطوي علـى مقبولية 
جمالية، فهـو إذ يتحدث عن الرواية إنمـا يفعل ذلك في 
صميم البناء الجمالي لرواية (دموع باخوس) ويصبح 
ذاك الحديـث عـن الرواية مـن صميم لحمتهـا وحبكتها 

وجديلة ضفيرتها الكتابية الفنية.
وإذا اسـتحضرنا سـياق الروائيـة فـي مـتن دمـوع 
باخوس ألفينا هذا الحديث الجمالي عن صنعة الرواية 
منبثـا في النسـيج الروائـي عندما كان السـارد (أنور) 
يعلـق علـى مخطـوط روايـة صديقـه (علاء) المسـماة 
(منـزل البهلـوان)، وهـي روايـة داخـل روايـة (دموع 
باخـوس) وكلتـا الروايتـين تتلاقيان على حـدث بارز 
هو سـرقة الإله الروماني باخوس من مدينة وليلي وما 
نتـج عنـه من أحـداث اجتماعيـة مرعبة ومخيفـة نظرا 
للقمع والتعذيب اللذين تعرض لهما السكان المجاورون 
لوليلـي جـراء تلك السـرقة المشـؤومة، علـى أن رواية 
علاء تقـول ذلـك بضجـة ومباشـرة وتقريرية شـبيهة 

بروايات السـبعينات في المغرب، وهو ما لا يستسـيغه 
الـذوق الروائي الآن إبداعـا ونقدا، وفي إطـراء الذوق 
الجديـد والتأكيـد عليه وعلـى ضرورته إبداعـا وتلقيا 
تصبح رواية (دموع باخوس) جديدة، بهذا الأفق الذي 

تشترعه جماليا.
ثانيا: (دموع باخوس): رواية من؟

 ليـس طرح هـذا السـؤال مجانيا، بل هـو من صميم 
القـراءة النقديـة المنصتـة لجماليـة الروايـة المسـماة 
(دمـوع باخوس)، إذ أن القارئ يفاجأ وهو يتابع قراءة 
فصول هذه الرواية بوجود (فخـاخ الصنعة الروائية) 
التـي لا تدعـه يركن إلى «القـراءة الخطيـة التتابعية»، 
ذلك أن رواية محمـد أمنصور تتخلق في أعطافها رواية 
أخرى اسـمها (منـزل البهلـوان) وهـذه الروايـة تدور 
هـي أيضـا حـول باخـوس الإلـه الرومانـي، وتنعطف 
بدورهـا إلـى الأحـداث المرتبطـة بسـرقة هـذا الإله في 
علاقتهـا بحيـاة النـاس وتظهر شـخصيات أخـرى في 
مـتن هـذه الروايـة الجديـدة منهـا بالأخص شـخصية 
ادريس الموظف البسـيط وإيميلي شقيقة شيلا - وهذه 
باحثـة أمريكيـة كتبت أطروحـة حول باخـوس وليلي 
لكنهـا ماتت في مـن مات من ركاب الطائـرة المتجهة إلى 
المغرب. ماتت شـيلا ميتة مروعة وتـرك موتها فراغا في 
قضيـة باخـوس وليلي.. ومـن هنا تكون روايـة (منزل 
البهلوان) بفصليها الإثنين اللذين كتبهما علاء وتركهما 
من بـين ما ترك مـن إرث روائي حول باخـوس المنهوب 
الباكـي المعتدى على أهله الباكين كذلـك... هذه الرواية 
سـنجدها في الملـف الرمـادي الذي تركه عـلاء كوصية 
ووديعة في يدي صديقته روزالي من أجل توصيلها إلى 
صديق العمر أنور السـارد الرئيسـي فـي رواية (دموع 
باخـوس) ولوضعية هذه الروايـة الموروثة عن صديق 
العمـر علاء ينبغـي التذكيـر بالمعمـار الروائـي لرواية 

(دموع باخوس):
تتكون رواية محمد أمنصور من:

البـاب الأول: يحمـل عنـوان (الوصيـة): وتنـدرج 
تحته أربعة فصول هي:

الفصـل1: القريـة التي عبـدت إلها غير معلن بشـكل 
رسمي.

الفصل2: النهر الذي يضمـن حمل البول المقدس إلى 
مصبه الكوني في المحيط الأطلسي.

الفصـل3: هاتـف المرحوم يدلي باسـم امـرأة تدعى 
روزالي.

الفـخ  فـي  المستشـقرات  تسـقط  كيـف  الفصـل4: 
الجمالي.

البـاب الثانـي: منزل البهلـوان: ويتشـكل من أربعة 
فصول هي:

الفصل1: الرسالة ذات النبرة الآمرة المتخفية.
الفصـل2: الشـقراء الأمريكية التـي تعقبت خطوات 

الملكة كليوباترا.
الفصـل3: الرجل الذي تنكرت له إيميلي بعد عودتها 

إلى أمريكا.
الفصل4: الفصل الثالث مـن رواية (منزل البهلوان) 
وهو غير مكتـوب. ويتكون هذا الفصل من أربعة مقاطع 

كل واحد منها يحمل عنوانا كأنه عنوان فصل...
الباب الثالث: السـر المحجوب: وينطوي على أربعة 

فصول هي:
الفصـل1: ضحيـة النظـام الـذي لا يميز بـين الليف 

والزرواطة.
الفصـل2: التنـازل الطوعـي عـن الانتقـام الـذي لم 

يجلب التعويض.
الفصـل3: الإمبراطور الذي يتسـلى ببهلـوان يركب 

حمارا عكس الاتجاه الصحيح.
الفصل4: امرأة من سلالة الباخيات.

حين نمعن النظر في هذا البناء الهندسـي سـنجد أن 
المعمار الروائي ينهض على تماسك وانسجام في الوقت 
الذي تبعثر فيه خطية السرد وتخلخل القاعدة المألوفة 
في نسـبة الرواية إلـى مؤلف واحد ووحيـد وهي لعبة 
روائية ممتعة، تجعل القارئ يستسـلم لمنطق السـرد-
الروايـة  كاتـب  عـن  بريمون-فيبحـث  كلـود  بتعبيـر 
الحقيقـي، وهو بحث ممعن في التسـلية والمتعة واللذة 

الإبداعية.
ذلـك أن البـاب الثاني (منـزل البهلـوان) الذي جاء 
وسطا بين الباب الأول (الوصية) والباب الثالث (السر 

المحجوب)، يتمتع بسمة الذروة في التحبيك الجمالي.
تلقـى (البطل) أنـور، بعد رجوعه إلـى المغرب، خبر 
وفـاة صديـق عمـره عـلاء بنـوع مـن القلـق والحـزن 
والمواسـاة والإحسـاس بالذنـب، ولكي يكفـر عن ذنبه 
طفق يبحث عما خلفه علاء، لأنه كان قد اعلمه بشروعه 
فـي كتابـة روايـة، وبعـد أن يهتدي إلـى اسـم روزالي 
وهاتفهـا، التقـى بها وتسـلم منهـا ملفا رماديـا يتضمن 
مخطوطـة منـزل البهلوان فـي فصلين مكتوبـين وثالث 
خطـط له وتركت حوله قصاصات الصحف والمعلومات 
اللازمة لإتمامه، لكن السـارد أنور يجد أن رواية (دموع 
باخـوس) هي روايته هو وأن مـا تركه صديقه علاء إن 
هـو إلا اختـلاس حقيقي لفكـرة حلم بها كثيـرا، خاصة 
وأنه يسعى لتحقيقها بكل الوسـائل تكفيرا منه لماضيه 
البطولي المخدوش برعونة بسـبب الإنشـاء الذي كتبه 
حول المسـيرة الخضراء. ثم تعود بنا الرواية في الباب 
الثالـث (السـر المحجـوب) إلـى قضية باخـوس وليلي 
المسـروق وإلـى الحياة التي صـار يحياهـا البطل أنور 

الـذي لم يكن له من هدف في أول أمره بعد انقضاء زمن 
عقوبات سـرقة تمثال باخوس مـن وليلي، والتي أوذي 
فيهـا أبـوه وأهله وسـكان فرطاسـة...إن رواية (دموع 
باخـوس) تقـوم علـى التركيـب التخييلي الـذي يحث 
الكاتـب والقارئ علـى النظر إلى الحكايـة الواحدة من 
زوايا نظر مختلفة باختلاف الأنظار ولذلك فإن السؤال 
أعـلاه: دمـوع باخوس: روايـة من؟ هو سـؤال اللحظة 
الجماليـة التي لا ننسـى فيهـا الكاتب الأصلـي صاحب 
الرواية حسـب ميثاق القراءة، لكننا أيضا نصبح كتاب 
الرواية ذاتها بتلقيها والنظر إليها بمنظورنا الشخصي 

وفي كل هذا إغناء للإبداع والإبداعية الروائية.
ثالثا: رواية دموع باخوس: رواية ماذا؟

إذا حاولنـا الإجابـة السـريعة قلنا مـع القائلين إنها 
رواية الحياة والفن والسلطة والجمال:

هـي روايـة حيـاة، لأنهـا تصـور المغـرب الراهن في 
تفاصيـل يوميـة وتعقـد الحيـاة في هـذا اليـوم، للقوة 
الجبارة التـي تكبح تدفـق الحياة وانثيالهـا وعرامتها 
واحتشـادها بالمفرحـات أكثر من المحزنـات.. لكن أولي 

الحياة يجعلونها تنثال قطرة قطرة.
وهـي روايـة الفـن، لأن البطـل أنـور متخصص في 
الأركيولوجيا والحفريات المعرفية والفنية، لذلك تطفح 
هـذه المعرفة في سـطور هذه الرواية: فهـو يتحدث عن 
المكتشفات الفنية الأثرية كما يتحدث عن الرسم المعاصر 

وبالأخص عن ابن مكناس المرحوم محمد القاسمي...
وهي رواية السلطة بل رواية ضد السلطة باعتبارها 

ثابتا من ثوابت التاريخ القمعية والزجرية..
وهـي رواية الجمـال لأنها تقترح تجربـة جديدة في 

الكتابة الفنية الروائية...
ولعلي أذكر في خاتمة هذه الورقة الموجزة عن رواية 
(دمـوع باخوس) بقولـة جورج باطاي الشـهيرة حول 

التجربة الأدبية والجمالية.
يقول: أسـمي تجربة كل سـفر إلى الحدود القصوى، 
مـع عـدم الاعتبـار أو الاعتـراف بالسـلط القائمـة، فلا 
سـلطة تعلو على التجربة الإنسـانية الأدبية والفكرية 
والجماليـة فـي تفردهـا وتمثلهـا للعالم بمـا يجعل هذا 

العالم جديدا وجميلا ورائعا ومتقدما...
الهامـش (1)- محمـد أمنصـور: «دمـوع باخوس». 
الرباط. منشـورات الموجة. الطبعة الأولى 2010 الحجم 

المتوسط 312 صفحة.
إشارة لا بد منها:

ورقة قدمـت في لقاء مفتـوح في طنجة مـع الروائي 
محمد أمنصور نظمته جمعية ملتقى المتخيل المتوسـطي 
غب صدور الرواية مباشـرة وذلك يوم الأحد 4 نيسان/

أبريل 2010. 

كان ذلك قبل خروج الطرائد
قبل امرأة تتشبه بعود الند وتحرق نفسها

ليعبق بها رواق الخطيئة
والكواكب المزدحمة بالمعرفة .....و الفضول.

.........لا بد إذا للسهام من ملجأ ....
فمن يقدر الآن أن يبطش بالتفاصيل و

الممسوسين بالودائع والرمد الذي يصيب
القلب 

....
هي ربما السماء التي من شأنها ان تغير كل

صباح شراشف المزهرية
و تؤثث الأرياف بالأعياد المهجورة....

كان ذلك قبل مساء مأهول بالأعياد ذاتها
المترهلة من فرط الخوض فيها 

..................................................
.............................

شائك أيضا هذا النسل وشجرة العائلة و
الحانــات  يرثــون  الذيــن  الأحفــاد 

والاضطرام 
المفاجئ..

وفتنة العابرين بخريطة أحشائنا ...
كانت المفاجأة تسرف في إباحة نفسها

للعرافين وما يدبر سرا..
في كواليس تتجاهل عن قصد ضريبة

المفاتيح......
ليست ثمة هداية ..

هناك عابرات أكثر شبقا من نكهة اندثار شهي
..

تلهو بنا غنائم الأسلاف المفتونين
بالسواحل المقفرة ..

ونقول أن الليل ليس مغيبا للشمس ....و
السماء ثوب يلتصق بالجسد

ونقول أيضا أن السلم حرب ضد الحرب …..وأن
الصرخة المفتونة بالسطو على الحذر 
المطمئن .... تعود مثل امرأة فقدت كل

أزواجها في حرب فارغة من القنص والخرائط 
الفولاذية ....

هكذا نبتكر أنفاقا أخرى أكثر اختفاء فوق
الارض ..ونعبر .....

٭ شاعر من تونس

د. عبداللطيف الزكري

سرديات يوسف الأخيرة
 شكري بوترعة ٭
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ابراج

الحمل: 

مهمــة جديــدة تــوكل إليــك وتقوم 
بإنجازهــا ، ينتابك شــيء من الخمول 

بعدها فكن حذراً وانتبه جيداً.  

الثور: 

حاول تجاوز المصاعب اليومية وذلك 
دون أي تأثيــرات ســلبية على صحتك 

يمكن ذلك إن أحسنت التصرف.  

الجوزاء:

 كــن واعياً وفكّر بطريقة منطقية كي 
لا تنــدم ســاعة لا ينفع الندم استشــر 

الأصدقاء والأقارب.  

السرطان:

 تمــر بأوضــاع ســيئة هــذه الفترة، 
حــاول أن تطلــب مســاعدة الأصدقاء 

المخلصين في مثل هذه الظروف.
  

الأسد:

 انتبه لصحتك، واعط لنفسك قسطاً 
من الراحة بين الحين والآخر لتعود إلى 

حيويتك ونشاطك.  

العذراء:

 الســعادة بــين يديــك.. اغتنــم هذه 
الفرصــة ولا تدعهــا تفلــت منــك، فكر 

بهدوء وستجد الطريق المناسب.  

الميزان: 

ســتكون هذه الفترة محــط إعجاب 
في عملــك من زملائك ورؤســاء العمل 

بسبب النجاح الباهر الذي حققته.  

العقرب: 

أنت موهوب ولكن تســرعك يوقعك 
في مشــكلات أنت بغنى عنهــا، لماذا لا 

تعود إلى التفكير الجدي؟ 

القوس:

 حــوار صريــح يُفرض عليــك ولكنه 
يأتي في مصلحتــك ومصلحة الحبيب 

ويقربكما أكثر لبعض.  

الجدي: 

أمــور معقــدة تصادفــك فــي مجال 
العمــل.. تســلح بالصبــر وابتعــد عن 
التدخــل  عــدم  وحــاول  العصبيــة 

بالمشكلات الحاصلة.  

الدلو: 

الأليمــة  الماضــي  ذكريــات  انــسَ 
وانطلق إلى المســتقبل لتجده مشــرقاً 

ومليئاً بالتفاؤل.  

الحوت: 

تســلح بالإرادة ،وحــاول أن تواجه 
التــي تعترضــك بعــزم ولا  العراقيــل 

تتسرع باتخاذ القرارات المصيرية.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو

بيروت - «القدس العربي»

عقـدت شـركة «سـيدرز آرت برودكشـن»، صبّاح 
إخوان وشـركاؤهم، مؤتمـراً صحافياً تحـت عنوان 
مـع  سـماحة  كارول  النجمـة  جمـع  «الشـحرورة»، 
الصحافيين في مسـرح الأريسكو بالاس في الحمراء 
- بيـروت بحضـور وزيـر السـياحة اللبناني فادي 

عبود والسفير المصري في بيروت أحمد البداوي.
وجـاء توقيـت المؤتمـر قبيل سـاعات مـن انتقال 
فريق عمل مسلسـل الشحرورة الى مصر، لاستكمال 
المرحلـة الأخيـرة مـن التصوير. شـارك فـي المؤتمر 
المنتج صادق الصباح والمخرج أحمد شفيق والكاتب 
فداء الشندويلي وسط حضور إعلامي عربي كثيف. 
في هـذا اللقاء تحدث وزير السـياحة فادي عبود  
مركـزاً فيها علـى التعـاون الفني التاريخـي المتبادل 
بين لبنان ومصر، مشـيراً إلى أن الحديث عن الفنانة 
صبـاح ينبع دائماً من القلب، كونهـا أحد أعمدة الفن 
في لبنان. وأشـار الوزير عبود إلـى ضرورة تكثيف 
الجهود في تصوير المسلسلات المشتركة، لانها تسهم 
في حركة السـياحة. وطرح فكـرة رائدة وهي الطلب 
من وزراء السـياحة العرب كافـة تخصيص ميزانية 

عربية مشتركة لتصوير المسلسلات. 
السـفير أحمد البداوي شـدد في كلمته على أهمية 
هذا الحدث الفني وأعرب عن سـروره لإنتاج سـيرة 
فنانـة عاشـت سـفيرة لبـلاد الأرز فـي بـلاد النيـل، 
وسـفيرة لبلاد النيل في بلاد الأرز. واعتبر أن صباح 
سـطرت اسـمها فـي سـجل المشـاهير العـرب وهـي 
تسـتحق هذا الوسـام، فقد قدمت أبـرز الأعمال على 

مستوى الوطن العربي.
المنتـج صـادق الصبّـاح أوضـح سـبب اختيـاره 
لسيرة الفنانة صباح، مشـيراً الى أن حياتها شهدت 
أحداثاً تحمـل الكثير من العِبر. وقـال بأن أهمية هذا 
المسلسـل تكمن فـي كونه سـيرة أول فنانـة ما زالت 
علـى قيـد الحيـاة. كما أكـد فـي كلمتـه أن الـدور لم 
يعـرض إلا على النجمـة كارول سـماحة بعد أن رأى 
انها الوحيدة التي يمكن أن تؤديه بحرفية. ووصفها 
بالفنانة المحترفة والمحترمة والحساسـة. وأشار الى 
أنـه تم التعامـل مع كافـة الشـخصيات الحاضرة في 

العمـل باحتراف مـن دون الانـزلاق في التشـهير أو 
الإساءة.

وعرضت خلال اللقاء نسـخة أوليـة وغير نهائية 
للإعـلان الدعائـي الخاص بالمسلسـل. كمـا عرضت 

أيضاً مجموعة مشاهد من كواليس التصوير.
تنـاول المؤتمـر الصحافـي مواضيع عـدة أحاطت 
مسلسـل الشـحرورة فتحدثـت كارول سـماحة عن 
رفضهـا الـدور في بدايـة الأمـر لأنها وجدت نفسـها 
بعيدة شـكلا عن شـخصية صباح. لكن بعـد إصرار 
من شـركة الإنتاج، قرأت النص ووجدت أن النسـاء 
يلتقـين ويتشـابهن فـي كثيـر مـن الامـور. وتابعـت 
لتقول انها اهتمت في بداية مرحلة التصوير بالشبه 
بالصبوحـة الـى ان ذابـت فـي وقـت لاحـق بصباح 

وبروحها.
وشـرحت كارول أهميـة ارتباط الحبكـة الدرامية 
لتظهـر  اختيارهـا  تم  التـي  بالشـخصيات  للقصـة 
فـي المسلسـل. وتوقعـت أن تشـد الأحـداث المؤثـرة 
المشـاهد، خصوصـاً أن بعضهـا يُكشـف بالتفاصيل 

للمـرّة الأولـى. ومازحت كارول الحاضرين بإشـارة 
الـى المجهـود الكبيـر الذي وضعتـه في الشـحرورة 
قائلة «يا رب التوبة ع المسلسـلات». كما أشـارت الى 
أن لعبها لدور الصبّوحة جعلها تحب التغيير لناحية 

المظهر الخارجي. 
مـن ناحيتـه أعلـن الكاتـب فـداء الشـندويلي أن 
الشـحرورة أعطـت موافقتهـا على النص قبـل البدء 
بالتصويـر مبدية بعض الملاحظـات التي تم الالتزام 
بها. وأشـار الى أنـه تم اختيار الأحـداث البارزة في 
حياة صباح، التي تخدم الحبكة الدرامية للمسلسـل 

لا التي تهدف الى تحقيق سبق صحافي.
أما المخرج أحمد شـفيق فشرح حرصه على تقديم 
تـوازن فـي الأحـداث بـين السـلبي والإيجابـي فـي 
حياة الصبّوحة مع ترك علامات اسـتفهام للمشـاهد 
ليطرحها على نفسـه من خلال أسـلوب كتابة النص 
ونقـل الأحـداث الدرامية بالصـورة. وقـال أيضاً إن 
هنـاك عنصر مفاجـأة في الأحداث سـيضع الجمهور 

في حالة تشويق مستمرة للمتابعة.

مؤتمر صحافي لطاقم مسلسل «الشحرورة»

كارول سماحة: رفضت الدور لأنني لا أشبه صباح 
لكنني وجدت لاحقا ان النساء تتشابه

لقطة من الفيلم الاردني «انا اسمي محمد»

كارول سماحة خلال المؤتمر الصحفي  (القدس العربي)

سوق الاعلانات بالمغرب:

مبالغ طائلة لا تستثمر في خدمة وتطوير المشهد الإعلامي
«ياك أعرفتوني.. أنا أنا الليمونة.. 

جايبا ليكم أخبار جديد.. سانسوس سانسوس»

وصلـة اشـهارية كان يبثهـا التلفزيـون المغربـي 
سنوات السبعينات والثمانينات

الإشهار (الاعلان) يغزو القنوات التلفزية بالمغرب 
فقـط ليلهـف الأربـاح تلـو الأربـاح.. ويتـرك وراءه 
جيـوش المتلهفـين على الاسـتهلاك.. في وقـت يطال 
فيـه النسـيان واللامبالاة قيـم الإنتاج .. ومشـهدنا 
الإعلامي لا يسـتفيد مـن مداخليه لتطويـره وخدمة 

إنتاجنا الوطني وصورتنا المحلية.. 
انسـجاما مـع متطلبات تحريـر القطاع السـمعي 
السـمعي  القانـون  وبموجـب  ببلادنـا  البصـري 
البصـري الذي وضـع الإطـار التنظيمـي والقانوني 
للمؤسسـات الإعلاميـة العموميـة، تحولـت الإذاعة 
والتلفـزة المغربيـة والوكالة المسـتقلة للإشـهار إلى 
شـركة مسـاهمة، كمـا هـو معروف باسـم «الشـركة 

الوطنية للإذاعة والتلفزة».
وحـدد نفس القانون عبر مقتضياته وضعية هذه 
المؤسسـات العموميـة ومهامهـا وواجباتهـا المتعلقة 
بالمرفق العمومي، ودقق مواردها ووسـائلها من أجل 
تمكينهـا مـن النجـاح طبقـا لدفاتر تحمـلات وعقود 

برامج تمتد لسنوات..
وبعد إدماج الوكالة المسـتقلة للإشهار مع الإذاعة 
والتلفـزة المغربيـة فـي شـركة واحدة مسـاهمة هي 
الشـركة الوطنية للإذاعـة والتلفزة، مـاذا عن قطاع 
الإشهار وسوقه في ظل هذه التحولات والمستجدات، 
وقـد مـرت أربع سـنوات ويزيـد على تجربـة تحرير 

مشهدنا السمعي البصري؟
إذا كان مشـهدنا السـمعي البصري قد شـهد عدة 
تحـولات ومسـتجدات منـذ دخـول قانـون الاتصال 
السـمعي البصـري حيـز التنفيـذ وتأسـيس الهيئـة 
العليـا للاتصـال السـمعي البصري، بظهـور قنوات 
تلفزية عموميـة جديدة وإذاعات خاصـة، وما أثاره 
تحرير إعلامنا السـمعي البصـري، حصيلة وتقييما 
بعد أن وصلت التجربة سـنتها الرابعة، فإن الملاحظ 
هو أن مثل هـذه التحولات والتغييرات لم تنسـحب 
على قطاع الإشهار الذي لا زالت لم تتضح معالمه بعد 
رغم هـذا التحرير، ولم يضبط بعد مجال اشـتغاله، 
فـي ظل غيـاب قانـون واضـح يحـدد ويسـطر مهام 
ومجالات تدخل المصلحة المسـتقلة للإشهار بالمغرب 
الصـورة  صناعـة  فـي  والمشـتغلين  المتدخلـين  وكل 
الاشهارية الوطنية، وفي ظل انعدام ميثاق للمنافسة 
الشـريفة، يقنن العمل في هذا القطاع الذي يدر أموالا 
طائلـة، وغيـاب إطار مهني دقيق لا تسـاهل فيه على 
اعتبار أن جل الاشـهارات المغربية يخرجها ويتدخل 

فيها أجانب.
الآراء  بعـض  نسـتطلع  الورقـة،  هـذه  فـي 
والتصـورات بخصـوص ملف الإشـهار فـي المغرب، 
ونقف على المسـكوت عنه في الدهاليز المعتمة لقطاع 
سـوقه رائجـة، «سـوق الإشـهار» الـذي  يـدر أموالا 
طائلـة ومبالـغ تسـيل اللعـاب، ومـع ذلـك لا تذهـب 
عائداته على أهميتها صوب الاستثمار المنتج  لخدمة 
وتطويـر مشـهدنا الإعلامي، مداخيـل لا تصرف كلها 
فـي إنتاج الصـورة المحليـة؟ فما هو المطـروح اليوم 
وبإلحـاح على المشـتغلين بقطاع الإشـهار والفاعلين 

في حقل الإعلام الوطني؟

هل ينظم قطاع الإشهار في بلادنا
بقانون واضح وحاسم؟

يحيى اليحياوي 
(أستاذ باحث في الإعلام)

سوق الإشهار في المغرب سوق محدودة
ومتحكم فيها من طرف لاعبين محتكرين للقطاع

تسـتحوذ التلفـزة لوحدها على مـا يناهز 49 ٪  
من الاسـتثمار الإشـهاري الإجمالي، علما أن التلفزة 
تمـس 98 ٪ من سـاكنة المغرب. سـوق الإشـهار في 
المغـرب سـوق محـدودة، ومتحكـم فيهـا مـن طـرف 
لاعبـين محتكريـن للقطـاع، ومـن ثـم يصعب فسـح 

المجـال لفاعلـين أو لاعبـين جـدد، كما أنـه لا يمكن أن 
يتضاعـف بتوزيعـه علـى فاعلـين جـدد، فـي غياب 

قانون منظم للقطاع.
قطـاع الإشـهار فـي بلدنـا يعانـي مـن الصبغـة 
إداريـة،  لمؤسسـات  تخضعـه  التـي  المؤسسـاتية 
المحضـة  التجاريـة  صفتـه  عليـه  تغلـب  وبالتالـي 

والخالصة.
عندنـا في المغـرب شـركة واحدة  للاتصـال تمرر 
المئات من الوصلات الإشـهارية بالقناتين والإذاعات 
والجرائـد بمختلف أنواعها وفي المجلات والشـوارع 
والأزقـة، وهـو مسـتوى لا تصـل إليـه المؤسسـات 

الاقتصادية الكبرى الدولية الضخمة.
غياب شـامل للشـفافية والرقابة علـى الميزانيات 
الضخمة التي تخصص للإشهار وبالتالي لا يستفيد 

منها المواطن المغربي ولا الإعلام الوطني.
في الوقت الذي تؤكد فيه الوكالة المستقلة للإشهار 
على أن قطاع الإشهار يتوفر على مؤهلات وإمكانيات 
من الممكن أن تفوق ثلاثة أضعاف معاملاته في السنة  
التـي ودعناها، لأنه سيسـتفيد من نسـيج الاقتصاد 
المغربي الذي يطبعه الاختلاف والتنوع ومن الرصيد 
الحضاري والتراثي للمغرب الذي سيساعد مصممي 

الإشهار في إبداع تصوراتهم.
ولن يتحقق هذا المطمح الا بالتغلب على مجموعة 
العوائـق التـي يعانـي منهـا القطـاع، والتـي تتمثل 
حسب الوكالة المسـتقلة للاشهار، أولا في غياب أداة 
لاستقراء الآراء ونسب المشاهدة بالنسبة للمقاولات 
الإعلاميـة السـمعية والبصرية والمقـروءة، ومعرفة 
الفئـات العمريـة ونوعيـة المشـاهدين التـي تتابـع 
برامجهـا، لأن القنوات الموجـودة حاليا التي تتحكم 
فـي توزيع الإشـهار لا تعمل بشـكل دقيـق ولا تتوفر 

على دراسات وإحصائيات مضبوطة.
مـدارس  غيـاب  فـي  يكمـن  الثانـي،  والعائـق 
للتكويـن في مجال الإشـهار الـذي يبقى لحـد اليوم 
مقتصـرا على الكفاءات الأجنبية فـي غياب مصممين 
ومبدعـين وطنيـين مغاربـة. أمـا العائـق الثالث فهو 
الطابع المؤسسـاتي الذي يطغى على القطاع ويجعل 
الشركات الإشـهارية تعمل بشكل اعتباطي لكونها لا 

تتوفر على حرية للتصرف والمرونة.
تأهيل قطاع الإشهار يجب أن يكون محدودا بأفق 
زمنـي محـدد ويراهـن علـى المـدى القريـب والبعيد 
الوصيـة  الـوزارة  الاتصـال  وزارة  لإسـتراتيجية 
وليس الارتباط بسـنة معينة.. قطاع الإشـهار اليوم 

يعـرف مجموعة مـن الحالات الشـاذة لأنه يسـتفيد 
من التخفيض على مسـتوى التمريـر داخل القناتين 
وهو مـا يعطـي نتيجة معاكسـة للهـدف الأصلي من 
هذا التأهيل. وعلى المؤسسات الإشهارية أن تخاطب 
حس المواطنة في المشـاهد وليس الحس الاستهلاكي 

الخالص .

عبد الحميد أخريف 
(أستاذ باحث) 

الإشهار في علاقته بحماية المستهلك يعرف فراغا 
تشريعيا واضحا

دور جمعيـات حمايـة المسـتهلك المسـاعدة علـى 
ولوج السبل القضائية

الشـروط  يحتـرم  لـم  إشـهار  كل  مواجهـة  فـي 
القانونية

أعقـد الشـروط والمصاريـف الحقيقـة والكاملـة 
لا تذكـر فـي الإشـهارات والإعلانـات. وهذه مسـألة 
خطيرة من شـأنها أن تضلل المسـتهلك وتحجب عنه 
المعلومـات والمعطيات الرئيسـة التي تحيـط بعملية 
التعاقـد من أجـل الاسـتهلاك. والعديد من المـواد أو 
الخدمـات التـي نأتي إليهـا بعد مرورنا بإشـهار لها، 
نفاجأ أثناء التعاقد بشـأنها أو بداية الاستفادة منها 
بالعديد من الشروط المجحفة أو العلاوات والزيادات 
غير المتوقعة في الثمن القابل لها. وهذا كله راجع إلى 
الطـرق التـي يجري بهـا الإشـهار والأسـاليب التي 
يوظفهـا، ليس مـن أجل التعريـف الموضوعي بالمادة 
أو بالخدمة، وإنما فقط من أجل الدفع بالمسـتهلك إلى 

مجرد الاستهلاك وحثه على الشراء!
من الناحية القانونية  يعرف الإشـهار في علاقته 
بحمايـة المسـتهلك فراغـا تشـريعيا واضحـا، حاول 
مشـروع قانـون حمايـة المسـتهلك أن يسـد بعـض 
جوانبـه فـي بابـه الرابـع المخصـص لـ»ممارسـات 
تجاريـة» حيـث عنـون الفـرع الأول مـن هـذا الباب 
بـ»الإشـهار»، وفـي هـذا السـياق اعتبـر الفصل 18 
مـن المشـروع ممنوعا كل إشـهار قام بأيـة طريقة من 
الطـرق بتغليـط الأشـخاص الذيـن يتوجـه إليهـم، 
وأدى هـذا التغليـط إلـى التأثير على سـلوكهم. غير 
أن هذا الفصل لم يبين كيفية إعمال مسـؤولية القائم 
علـى هـذا الإشـهار التغليطـي ونطـاق مسـؤوليته 
وطبيعتها، ثم وهذا الأهم كيفية مساعدة الأشخاص 
الذيـن وقعوا ضحية هذا الإشـهار التغليطي، خاصة 

أن الأمـر يتعلـق بمشـروع قانـون لحماية المسـتهلك 
وليس بمدونة للتجارة أو قانون للأعمال .

 ثم إن المشـروع لم يفصل في الأسـاليب الممارسـة 
حاليـا في العديد من الإشـهارات ولـم يفرض قواعد 
وأخلاقيات واضحة ومحددة يعمل بها في هذا المجال، 
ثم انتقل المشـروع في الفصل 19 إلى نوع خاص وهو 
الإشهار المقاِرن. وعرفه بأنه كل إشهار يجري مقارنة 
بين مواد أو خدمات، إما بذكر أو بتمثيل علامة الصنع 
أو العلامـة التجارية أو الخدماتيـة للغير، وإما بذكر 
أو تمثيل الاسـم التجاري أو السـمة التجارية للغير. 
ولا يسـمح بهذا النوع من الإشهار إلا إذا كان قانونيا 

وحقيقيا ولا يوقع المستهلك في الغلط.
 ويتعـين أن ينحصـر هـذا الإشـهار فـي مقارنـة 
الرئيسـة  الخصائـص  علـى  إلا  تـرد  لا  موضوعيـة 
والمتحقـق منها للمواد والخدمات مـن نفس الطبيعة 
والمتوفرة في السـوق. ولا ينبغي للإشهار المقارن أن 
يرتكـز على آراء وتقديرات فرديـة أو جماعية. كما لا 
ينبغي للإعلانات الإشـهارية من هذا النوع أن تنتقد 
بسـوء نية العلامات الأخرى أو توقع في خلط بينها 

(الفصل 20) .
في انتظار خروج مشروع قانون حماية المستهلك 
إلى حيز التطبيق، وغياب أدوات قانونية آنية فعالة 
لحماية المسـتهلك من الإشـهار التغليطي والتضليلي 
يبقى دور جمعيات حماية المستهلك فعالا في التقليل 
مـن مضـار هـذا الإشـهار. وذلـك عـن طريـق توعية 
وتبصير المستهلكين وتزويدهم بالمعطيات الصحيحة 
والموضوعيـة، حتـى يأتي سـلوك المسـتهلك وقراره 
الاسـتهلاكي سـليما وملائمـا لحاجياتـه وقدراتـه،  
فالغاية المنشودة هنا هي العمل على ملاءمة السلوك 
الاسـتهلاكي للأفراد والأسـر للحاجيـات والقدرات، 
كمـا يتمثـل دور جمعيـات حمايـة المسـتهلك في هذا 
الإطار في معاونة الأفراد على ولوج السبل القضائية 
في مواجهة كل إشـهار لم يحترم الشروط القانونية 
وأوقع المسـتهلك في غلط دفعه إلـى التعاقد. وأخيرا 
ينبغـي إعطاء الحـق لجمعيات حماية المسـتهلك في 
إشـهار ما تراه مناسـبا لتوعية المسـتهلك وإعلان ما 

تراه مفيدا له في صحته وجيبه.

صورة النساء في الإعلانات الإشهارية

تدعو المادة الرابعة من القانون المتعلق بالاتصال 
بـكل  الوطنـي  الإشـهار  قطـاع  البصـري  السـمعي 

مكوناته، من معلنين ووكالات الإشـهار ودور الإنتاج 
مختلـف  مـع  المتعاملـة  الإشـهار  تسـويق  ووكالات 
وسـائل الإعلام إلى عدم اسـتغلال جسـد المـرأة في 
الدعايـة التجاريـة، وذلـك باسـتعمال إيحـاءات أو 
صـور أو رمـوز أو عبـارات تسـيء لصورة النسـاء 
أو تمـس بكرامتهـن، والأخـذ بعـين الاعتبـار التنوع 
الثقافي والاجتماعي لوضعية النساء، والتركيز على 
دور النسـاء كفاعل اقتصادي واجتماعي وسياسي، 
وعـدم حصـر أدوارهن فـي قوالب اجتماعيـة دونية 
أو جامـدة، مـع عـدم التركيـز علـى سـلوك الاقتنـاء 
والاسـتهلاك فقـط كوصـف لصيـق بالنسـاء المـادة 
(5). كمـا تدعـو نفـس المـادة الجهـات المعنيـة إلـى 
تضمين دفاتر التحملات المشـار إليها فـي المادة (49) 
مـن القانون المتعلـق بالاتصـال السـمعي البصري، 
مقتضيـات تنص على احترام حقوق الإنسـان وعدم 
المـس بكرامـة النسـاء مع اسـتحضار مقاربـة النوع 
الاجتماعـي، وذلـك انسـجاما مـع ميثـاق أخلاقيات 
الإشـهار الصـادر عن اتحـاد المعلنين والمستشـهرين 

المغاربة لسنة 1994. 

مدخول الإشهار بالمغرب

تظـل السـوق المغربيـة للإشـهار غيـر مسـتغلة 
بالشـكل المطلـوب، حيث تحتكـر الشـركات الدولية 
وعشرة معلنين (annonceurs) أو أكثر حوالي 60 
٪ من الاسـتثمارات في المجال الإشـهاري السـمعي 
المتوسـطة  الشـركات  وتبقـى  الوطنـي.  البصـري 
والصغرى التي تمثل 92 ٪ من النسـيج الاقتصادي 
الوطني خجولـة في اللجوء إلى الإشـهار التجاري. 
ويتوقـع المختصـون أنـه فـي أفـق 2010 وارتباطـا 
بانتهاء مشـاريع الأوراش الكبرى، سـترتفع نسـبة 

المعاملات في مجال الإشهار بصفة ملحوظة.

تقنين مجال الإشهار أخلاقيا ومهنيا وقانونيا

لعـل مـن بـين المسـائل المطروحـة بإلحـاح اليوم 
علـى المشـتغلين بقطاع الإشـهار والفاعلـين في حقل 
الإعـلام الوطني، هـو تقنين هذا المجـال أخلاقيا أولا، 
عن طريق وضع ميثاق للمنافسـة الشـريفة، ومهنيا 
ثانيا، لأن جل الإشـهارات المغربية يخرجها ويتدخل 
فيها أجانب، وقانونيا ثالثا بما يفيد تحديث وتحديد 
وتسـطير مهام المصلحة المستقلة للإشـهار بالمغرب، 
وكافـة المتدخلـين فـي صناعـة الصـورة الإشـهارية 

الوطنية.
الإشـهار هو إبداع فنـي بالصـورة والصوت أولا 

وانعكاس لمخيلة صانعيه ثانيا.
إن الوصلة الإشـهارية الضعيفة تؤثر على المتلقي 

وتجعله يحتقر المنتوج المُشْهَر.
 إن أزمـة الوصلات الإشـهارية الوطنية تدخل في 
إطـار الأزمـة البنيوية والنسـقية للصـورة الوطنية 

التي تعاني من الاستلاب والاغتراب والتيه.
مـاذا ننتظر من مخرج أجنبي لا توجد في مخيلته 
إلا صـور فلكلوريـة نمطية عـن الثقافـة المغربية، أن 
يقـدم لنا أثناء إنجازه لوصلة إشـهارية عن مادة لها 
ارتباط عميـق بالتقاليد والعـادات المغربية الأصيلة 

كالشاي مثلا.
طغيـان المباشـرية والحـوارات الجوفـاء أثنـاء 
ـغْبِي فـي بعـض  إنجـاز الإشـهار المغربـي الـذي يَسَْ

الأحيان المتلقي..
هيمنـة البعـد الاسـتهلاكي الصـرف الـذي يثوي 
وراءه قيم الجشع الرأسمالي والإمبريالية السائدة، 
السـاعي إلـى أن يتحـول المواطـن إلـى مجـرد أداة 
للاسـتهلاك..   اسـتغلال هـذه الخطابـات لوجـوه 
مغربيـة لها انتشـار في مخيـال الطبقات المسـحوقة 

بالمجتمع المغربي. .
الخطـاب الإشـهاري المغربـي يسـاهم فـي إفـراز 
وبلورة قيم لا تتناسب ووتيرة الإنتاج داخل المجتمع 

المغربي.. 
الفـرد الذي لا يتجاوز دخله المادي عشـرة دراهم 
فـي اليوم (حتى لا نقول دولارا واحـدا!) يحتاج إلى 
خطاب إشـهاري توعوي وتربـوي وليس تحريضيا 
على الاسـتهلاك الزائـد، أي ألا تكون تسـعون بالمئة 
منـه موجهـة إلـى اسـتهلاك المـواد الثانويـة كما هو 

الحال الآن.

٭ صحافي/ باحث في السمعي البصري من المغرب
fardypressma@gmail.com

سعيد فردي ٭
أعلنـت  اي:  بـي  يـو   - عمـان   ■
الهيئـة الملكيـة الأردنيـة للأفـلام امس 
الإثنين عن تأسيس الصندوق الأردني 
لتمويل الأفلام الذي سيجري بموجبه 
تمويل مشـروعات صنع افـلام روائية 

وتسجيلية طويلة وقصيرة.
وأعلـن مديـر الهيئـة جـورج داود 
الصنـدوق  ان  صحافـي  مؤتمـر  فـي 
يهـدف الى تعزيـز صناعـة الأفلام في 
المملكـة، من خلال منح الشـباب فرصا 
جديدة فـي حقل صناعة الأفلام، فضلا 
لمشـروعات  اسـتثمارات  جـذب  عـن 

سينمائية.
الـذي  الصنـدوق  ان  واوضـح 
ستحكمه انظمة وأحكام يخضع للجنة 
يجـري  والمتخصصـين  الخبـراء  مـن 
علـى  تعمـل  حيـث  سـنوياً،  تشـكيلها 
قـراءة واختيار ومتابعـة صنع الافلام 

المتقدمة لمنح الصندوق.
الثقافـة  قسـم  مديـرة  واشـارت 
والإعلام فـي الهيئة نـدى دوماني الى 
ان مصـادر تمويـل الصندوق سـتكون 
مبدئيا من خلال ميزانية الهيئة على ان 
يتم لاحقا البحث عن مصادر اخرى من 
مؤسسـات القطاعـين العـام والخاص 
بما يلزم مـن متطلبـات صناعة الأفلام 

الاردنية.
ويأمـل القائمون علـى الهيئة في ان 
يسـاعد الصنـدوق بتشـجيع الإنتـاج 
المشـترك بين صنـاع الأفـلام الأردنيين 

والمنتجين العرب والأجانب.
وتأسسـت الهيئة الملكية للأفلام في 
الاردن فـي العام 2003، بهـدف تطوير 
صناعة السـينما في المملكـة، ونجحت 
الهيئة خلال السنوات الماضية في انتاج 
العديد من الأفلام الروائية والوثائقية 

لمخرجين اردنيين صاعدين.

كمـا نجحـت الهيئـة في اسـتقطاب 
اجانـب  عالميـين  ومخرجـين  منتجـين 

لتصوير الأفلام العالمية في الأردن.
يذكر ان فيلـم «خزانة الالـم» الفائز 
بجائزة اوسـكار في العـام 2010 صور 

في الأردن.
وبحسب القائمين على الهيئة تمتلك 
صناعة السينما في الأردن أساساً متيناً 
للبـدء، حيـث الدعم السياسـي القوي 
ووجـود مجموعة متنوعـة ورائعة من 
المواقـع التـي تم اسـتخدامها مـن قبـل 

مخرجين من جميع أنحاء العالم. 
وتشـمل المزايـا الأخـرى للتصويـر 
فـي الأردن التكلفـة المنخفضـة للفيلـم 
وأماكـن  الإنتـاج  وخدمـات  والطاقـم 
السياسـية  والبيئـة  مجانيـة  عامـة 
والاجتماعيـة المسـتقرة، إضافـة إلـى 

الدعم الرسمي لصناعة السينما.
أما بالنسـبة للتحديات التي تواجه 
تصويـر الأفـلام في المملكة فهي تشـمل 
الأفـلام  اسـتوديوهات  وجـود  عـدم 
ومعامـل السـينما وعدم وجـود فنيين 
على مسـتوى عـال من الاحتـراف مثل 

مديري التصوير الفوتوغرافي.
وفي العام 2008 قام الأردن بإنشـاء 
معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية 
مـن أجل تعزيز مكانتـه كمركز لصناعة 
الأفلام والمسـاعدة علـى معالجة أوجه 

الضعف في هذا المجال. 
الهيئـة  مـن  دعمـاً  المعهـد  وتلقـى 
الملكيـة للأفلام بالشـراكة مـع جامعة 
كاليفورنيا الشـهيرة - كليـة الفنون 

السينمائية.
 ويعتبر المعهد الذي يتخذ من العقبة 
مقراً له مركزاً معتمداً للدراسـات العليا 
يمنـح شـهادة الماجسـتير فـي الفنون 

الجميلة - الفنون السينمائية.

لتطوير صناعة السينما في المملكة:

تأسيس صندوق في الأردن لتمويل 
صناعة الأفلام 
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وارضيات

فضائيات

■ منذ ظهر الرئيس السوري بشار الأسد أثناء ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء في السابع 
عشر من نيسان (إبريل) الماضي بعد تشكيل الحكومة الجديدة... لم يظهر أي وزير أو رجل 
دولة أو مسؤول ليتوجه إلى الشعب السوري في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، باستثناء 

المؤتمر الصحافي اليتيم لوزير الخارجية وليد المعلم في الثامن عشر من شهر إبريل المنصرم، 
الذي كان بطبيعة الحال موجهاً لسفراء الدول العربية والأجنبية لتوضيح رغبة السلطات 

السورية في القضاء بالقوة على هذه الاحتجاجات التي لا تريد لأحد أن يتعامل معها إلا 
بوصفها: حركات سلفية مسلحة ومتمردة!

بالأمس أعلنت الأمم المتحدة أن لجنة تقصي الحقائق التي وافق مجلس حقوق الإنسان على 
إرسالها للتحقيق فيما يجري في سورية من انتهاكات لم تتمكن من دخول درعا... وقد سألت 

قناة «الجزيرة» المحلل السياسي طالب إبراهيم صاحب الأكذوبة الشهيرة حول المتظاهرين 
الذين يطالبون بالإفراج عن معتقلين في تهم الاتجار بالمخدرات وجرائم اغتصاب أطفال... 

وصاحب السؤال الاستنكاري: (ما هذه الحرية يا سيدي) سألته عن سبب عدم السماح 
للجنة تقصي الحقائق بدخول مدينة درعا، فأجاب أنه ليس مسؤولا في الدولة، وليست لديه 

معلومات دقيقة، لكن قد تكون هناك أسباب (تقنية) لذلك.. ولا ندري إن كانت هذه الأسباب 
التقنية تشمل موافقة إسرائيل على فتح معبر رفح أمام اللجنة.. أو سماح الأردن أو تركيا 
باستخدام أجوائهما للعبور جوياً... لكن ما يعنينا حقاً هو غياب وجهة النظر الرسمية في 
إيضاح أسباب المنع أو السماح، بدل إطلاق ثلة من المحللين السياسيين والوجوه الإعلامية 

الجديدة التي ظهرت فجأة لتشغل مساحة البث التلفزيوني «المغرض» في شرح وجهة نظر 
رسمية غائبة، والقول بأن لا معلومات دقيقة لديهم يقدمونها لمن يسأل ويستفسر ويريد أن 

يفهم ما يجري! 
هكذا اختفت فجأة الحكومة السورية من على شاشات المحطات الوطنية والعملية، الحريصة 

على أمن الوطن والمتربصة بمواقف الوطن... وافتقدنا لتصريحات بثينة شعبان مستشارة 
الرئيس الإعلامية، ولإطلالة الوزراء الجدد الذين لم نكحل أعيننا بمرآهم وسماع أصواتهم 

بعد، لتبقى صور دبابات الجيش في درعا وحمص وبانياس ودوما والمعضمية... هي الصور 
التلفزيونية الوحيدة التي تنقل وجهة النظر الرسمية في معالجة الأزمة. 

الجيش السوري الوطني الذي شارك في كل معارك العرب القومية، وبذل الشهداء منذ 
حرب 1948 في فلسطين، وصولا إلى مهمة قوات الردع في لبنان، وانتهاء بما يسمى (تحرير 
الكويت) بغض النظر عمن يفهم مشاركته تلك بأنها كانت مباركة واضحة وصريحة للتدخل 

الأجنبي العسكري الأمريكي البريطاني على أرض عربية... الجيش السوري الوطني الذي 
يستنزف ميزانية سورية منذ عقود، والذي يدفع له السوريون من قوتهم اليومي ضريبة 

(مجهود حربي)، خرج من ثكناته، لا ليحرس الحدود، بل ليحاصر المدن، ولتتهادى دباباته 
في شوارع البلاد، فنرى صورها تهشم سيارات المواطنين في شوارع درعا، وتدخل باب 

عمرو في حمص فجراً، وتحاصر بانياس كي تمنع الخروج والدخول إليها، وتسهل عمل 
أجهزة الأمن في التمشيط واعتقال عشرات الناشطين والمحتجين!

لا نكتب هذه الكلمات لنشكك بوطنية الجيش السوري الذي يضم مئات الآلاف من الضباط 
والجنود الذين يلتحقون به لأداء خدمة العلم في عُرفٍ يسميه السوريون (الواجب الوطني) 

بل لنتألم على هذا الدور الذي تدفع إليه فرق الجيش وألويته، حيث يرى الكثير من أفراده 
أنفسهم أمام جموع المتظاهرين العزل، مطالبين بأن يطلقوا النار على مجموعات مسلحة لم 

يجدوا لها أثرا إلا في روايات إعلامية يؤكدها أمثال طالب إبراهيم وخالد العبود وعصام 
التكروري، ويدعونا الدكتور فايز الصايغ لتصديق اعترافاتها التلفزيونية الذي يعرف 

كمدير سابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون كيف تفبرك وتصور، من دون أن يهتم أحد بدراسة 
تناقضاتها التي لا تستقيم مع عقل، ولا يصدقها منطق، وخصوصاً في ظل غياب أي مراقبين 

حياديين يمكن أن يؤكدوا أن تلك الاعترافات لم تنزع تحت تهديد التعذيب واقتلاع الأظافر 
واستخدام التيار الكهربائي لدواع أمنية. 

الجيش السوري هو جيش لكل سورية صفقنا لبطولاته في حرب تشرين، وبكينا 
شهداءه أثناء الاجتياح السوري للبنان... وحزنّا لصمته أمام اعتداء الطيارات 

الإسرائيلية المعادية على موقع عين الصاحب شمال دمشق عام 2003، ثم قصف موقع 
الكبر في دير الزور بطائرات (إف 15) الإسرائيلية عام 2007، وأملنا أن نراه على حدودنا 

الجنوبية يخوض معركة تحرير الجولان كي لا يأتي أي عميل أو صائد في الماء العكر 
ليعيّرنا بأن (الصمود والتصدي) أصبح مجرد شعا... هل سنسر حين نراه يحاصر 

المدن؟ أم هل سنصدق كلام الفنان دريد لحام حين يقول لنا في لقاء تلفزيوني ان مهمة 
هذا الجيش ليست محاربة إسرائيل؟ من سيحارب إذن والكيان الصهيوني يحتل أرضنا؟ 
وهل أوكلت مهمة محاربة إسرائيل لحزب الله، وسورية حليفة للمقاومة وراعية لها؟ هل 

الجيش السوري أقل وطنية من حزب الله مثلاً... كي نصفق لذاك حين يسعى لتحرير 
كامل تراب الجنوب اللبناني، ثم نأتي لنعفي جيشنا الوطني من المهمة ذاتها على ترابنا 

الوطني؟ 
أسئلة مريرة لا نجد إجابة عليها، سوى مزيد من الاعتزاز بكل ضابط ومجند ومقاتل في 
صفوف أفراد هذا الجيش، ومزيد من الإيمان بأن دوره في حماية سورية والسوريين، لا 
يمكن أن يمر من خلال الغوص في مستنقع قمع الاحتجاجات وحصار المدن، بل بإفساح 

المزيد من المجال أمام حل سياسي وسلمي، تقوده سلطات تعترف بأنها تتعامل مع 
شعب يولد من جديد، شعب كسر حاجز الخوف، وخرج من مملكة الصمت والسكوت، 

كي يصرخ بدمائه لا بحناجره فقط بمطالب مشروعة ومحقة، تستلزم حواراً وطنياً 
مشروعاً بين طرفين لا طرف واحد... بين وجهتي نظر لا وجهة نظر واحدة هي الخصم 

والحكم... بين قوى ونخب وحراك اجتماعي يريد اعترافاً بكيانه، من سلطة لم تكن ترى 
في الوطن سوى كيان النظام وأجهزته الأمنية القادرة على فرض أي سياسة أو قانون 
أو إصلاح أو نكوص عن إصلاح، من دون الرجوع إلى الشعب الذي تتحكم به ولا تحكم 

باسمه! 

الفنانون «الخونة» يتألمون لحصار درعا! 
■ كتبت في هذه الزاوية الأسبوع الماضي، واصفاً البيان الذي كتبته كاتبة السيناريو ريما 

فليحان، ووقعه عدد من الإعلاميين والفنانين السوريين للمطالبة بوقف الحصار الغذائي 
لأطفال درعا، بأنه (بيان خجول) وقد كنت أعتبر أن هذا البيان هو أضعف الإيمان في مثل 

هذه الظروف، قبل أن أكتشف أن لا مكان للأيمان بأبسط معايير الإنسانية لدى كثير من 
الفنانين السوريين الآخرين!

فقد تعرض الفنانون الذين وقعوا على البيان أمثال: (منى واصف، كنده علوش، يارا 
صبري، عزة البحرة، ثائر موسى، قاسم ملحو، رشا شربتجي) وسواهم ممن نحترم ونجل 

موقفهم، تعرضوا إلى حملة شعواء من زملائهم الفنانين، فقال المخرج هشام شربتجي 
على قناة (الدنيا) الموصوفة... بأنه لا ينفي عن هذا البيان صفة الخيانة... وأبلى زهير 

عبد الكريم وسوزان الصالح وسعد مينه بلاء مخزياً في النيل من زملائهم واتهامهم 
بالفشل المهني، وأصدر منتجو الدراما بمعية لجنة صناعة السينما والتلفزيون وعرابها 
كاتب التقارير الأمنية عماد الرفاعي، بياناً يدعون فيه لمقاطعة من طالبوا بفك الحصار.. 

وأجبر العديد من الفنانين على الظهور على شاشة الفضائية السورية ليقولوا إنهم فُهموا 
خطأ، وأن المحطات الفضائية استغلت هذا البيان بما يخدم أجنداتها، فيما دعت صفحة 

على الفيسبوك لتجريد الفنانة الكبيرة منى واصف من وسام الاستحقاق الذي قلدها 
إياه الرئيس الأسد العام الماضي، معتبرين أنها يجب أن تقلد (وسام الخيانة) ناهيك عما 

لاقته الفنانة كنده علوش من شتائم مقذعة على موقع التواصل الاجتماعي وتهديدات 
بذيئة تحاول المس بشخصها... أما المواقع الإلكترونية السورية فقد سخرت من البيان 

وأطلقت عليه (بيان الحليب) في تسفيه وقح لقضية البيان ونداءاته الإنسانية التي وجهها 
الموقعون للحكومة السورية وليس لجهة خارجية قد يتهمون باستعدائها ضد الوطن!

ليس اتهام الآخرين بالعمالة والخيانة وجهة نظر... وليست الشتائم البذيئة حرية تعبير... 
وليس التهديد والترهيب حالة حوار... الفنانون الذين شتموا زملاءهم ليس في تاريخهم 

الفني والشخصي ما يجعلهم يملكون صكوك البراءة والتخوين، إن لم نقل العكس... 
وأجهزة الإعلام التي فتحت بثها بالساعات للنيل منهم، قال الكثير من السوريين رأيهم 
الصريح فيها وبمدى مصداقيتها وحجم احترامهم لها.. وهذه المعركة غير المتكافئة بين 
كلمة الحق وسلطان الباطل المتخفي تحت ستار تخوين الآخرين، سيقول التاريخ كلمته 

فيها، فمن هم الأبطال ومن هم الأبواق؟ ومن هم الشجعان ومن هم أنصار ثقافة الخوف؟ 
ومن هم الشرفاء الذين حرك الظلم والحصار مشاعرهم ومن هم المرتزقة الذين باعوا 

واشتروا ليحصدوا الرضا الأمني على حساب دم الشهداء وأنين الأطفال الجوعى؟ أسئلة 
سيجيب عنها التاريخ الذي سينصف الجميع، مهما علا الصراخ والزعيق، ومهما لمع بريق 

الدمع في عيني المخرج هشام شربتجي وهو يقول للكاميرا: إننا أقل من أن نستحق أن 
يحكمنا هذا الدكتور الطيب! 

٭ ناقد فني من سورية
mansousham@hotmail.com

 

محمد منصور ٭

فيما انهمك المحللون الاعلاميون باجابة اسئلة المذيعين:
اين اختفت الحكومة السورية من على الشاشات؟

■ نيويورك - يو بي اي: يؤدي النجم الهوليوودي جوني 
ديـب دور البطولة فـي فيلم «الرجـل النحيـف» الجديد الذي 

يخرجه بوب مارشال وينتجه جون ديلوكا.
النسـخة  سـينتجان  أنهمـا  وديلـوكا  مارشـال  وأعلـن 
الجديدة من فيلم «الرجل النحيف» من خلال شـركة «لوكامار 

للإنتاج».
يشـار إلـى ان مارشـال وديـب عمـلا معـاً مؤخراً فـي فيلم 

«قراصنة الكاريبي».
ويعمل جيري سـتاهل على تأليف سيناريو الفيلم الجديد، 
مـع العلم بان سلسـلة أفـلام «الرجـل النحيف» اشـتهرت في 
ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي وهي مقتبسـة عن رواية 
داشـيال هاميـت، وتحكـي قصـة زوجين يمزحـان كثيـراً فيما 

يحلان الجرائم بسهولة.
وأصـدر مارشـال بياناً قـال فيه «نسـعد جون وأنـا بفكرة 
العمـل مـن جديد مع جوني، خصوصاً في مشـروع كلاسـيكي 
وراق كهذا، ويسرنا أن نتشارك هذه المرة مع المنتجين الرائعين 
كريستي ديمبروسكي وكيفن مكورميك ونتوق للعمل مع وارنر 

بروذرز لإبداع هذه القصة من جديد».

«الجزيـرة»  قنـاة  اعلنـت  ب:  ف  ا   - الدوحـة   ■
الفضائيـة القطريـة الثلاثـاء انها ما تـزال تجهل مصير 
الصحافيـة دوروثـي بارفيـز، نافيـة معلومـات ذكرتها 
صحيفة سـورية حول مغادرتها دمشـق. واكدت القناة 
في بيان ان السلطات السورية لم تزودنا بأي معلومات 
حـول ما حدث مـع دوروثي بعـد وصولها الى سـورية. 
وهـذا يؤكد مسـؤولية السـلطات هناك، ونحـن نطالب 

بالافراج عنها». 
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من السلطة 
عن مصـدر مطلع ان «بارفاز العاملة مع شـبكة الجزيرة 
(المحطة الانكليزية) غادرت سـورية فـي الاول من ايار/

مايو من دون ان تكشف وجهتها النهائية». 
سـورية»،  غـادرت  «بارفـاز  ان  المصـدر  واوضـح 
موضحـة انهـا وصلت الـى البلاد «بتأشـيرة سـياحية 
فيما كانت معداتها تشـير الى رغبتها في ممارسة العمل 

الصحافي». 
ولفت الى ان ممارسـة العمـل الصحافي «يحتاج الى 
اجراءات مختلفة لدى سـلطات الهجرة». وتابع المصدر 
ان «بارفـاز طلبت السـماح لها بالمغادرة وغـادرت يوم 
الاحـد»، نافيـا بذلك ان تكـون اعتقلت، كمـا ذكرت قناة 

الجزيرة. 
واشارت الصحيفة الى ان بارفاز «قدمت إلى سورية 
بتكليف من ادارة قناة الجزيرة، رغم عدم حصولها على 
التراخيـص المطلوبـة للعمـل داخل الاراضي السـورية 

بحسب القانون». 
دمشـق  تنتقدهـا  التـي  الفضائيـة  القنـاة  واعلنـت 
لتغطيتها التي تعتبرها مبالغا فيها للتظاهرات الجارية 
ضـد النظام، ان سـورية اكدت اعتقـال الصحافية التي 
والايرانيـة.  والامريكيـة  الكنديـة  الجنسـيات  تحمـل 
واضافـت انـه لم يجـر منذ ذلـك الحين اي اتصـال معها 
وطالبت السلطات السورية باطلاق سراح الصحافية. 

وكانـت الولايات المتحدة اعلنت الجمعة انها تسـعى 

عبـر الطرق الدبلوماسـية للاتصـال بصحافية امريكية 
اعلنت قناة الجزيرة عن اعتقالها في سورية. 

كمـا طلـب المعهـد الدولـي للصحافـة مـن السـلطات 
السورية الجمعة الافراج فورا عن بارفيز. 

باسـتمرار  الرسـمية  الاعـلام  وسـائل  وتتهـم 
الفضائيـات، وخصوصـا قنـوات الجزيـرة والعربيـة 
والبي بي سـي وفرانس 24 ببث صـور «مفبركة» بدون 

التحقق من مصدرها. 
والتحقـت بارفاز (39 عاما) بقناة الجزيرة عام 2010 

وهي متخرجة من جامعتي هارفرد وكامبريدج. 

جوني ديب يؤدي دور البطولة 
في فيلم «الرجل النحيف» الجديد

قناة «الجزيرة» ما تزال تجهل مصير صحافية 
عاملة معها في سورية

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمد عاطف:
أكد الفنان الشـاب آسـر ياسـين أن شـباب التحرير 
يلتفـون حولـه فـي كل لقـاء، ويـرون أنـه يمثلهـم في 
أدواره، ويسـتطيع أن يعبر عن مشـاكلهم ولذا يجلس 

معهم في أي مناسبة يلتقون خلالها.
■ ومــا الجديــد فــي ذلك دائمــاً تقابــل الشــباب منذ 

بداياتك السينمائية؟
■ الجديـد أن هـؤلاء شـباب ثـورة التحريـر الذين 
حققـوا ما لـم يتخيله احد على الإطـلاق في مصر أو أي 

مكان بالعالم.
■ إذن شاركت الشباب أيام الثورة؟

■ مشـاركتي فـي ميـدان التحرير كانـت مبكرة، 
وعندما دخلـت الميدان قال لي البعض لماذا تشـارك 
وأنتم معشـر الممثلين تحصلون على الملايين، وردي 
عليهم انني لا أحصل على ملايين، وحتى لو حصلت 
فليـس هنـاك مانـع مـن أن أشـارك فـي التعبير عن 

رأيي.
■ هل تســتعيد السينما عافيتها من وجهة نظرك قريبا 

أم ستظل مكانها فترة طويلة؟
■ حماس الوسـط الفني وارتباط الأسرة الفنية مع 
الشـباب يجعلنا نبدأ سـريعا عمل نهضة للسـينما لأن 
المجتمع المصري والعربي في انتظار ما تعرضه السينما 

المصرية، في المواسم المقبلة.
■ إذن ننتظر أفلاما كلها عن ثورة 25 يناير؟

■ ليس مـن المنطق عمل أفلام تدور حول الثورة لأن 
الجمهـور يمكـن أن يمـل منها، بـل سـيكون بعضها عن 

الثورة.
■ مــا رأيك في القوائم الســوداء للفنانــين المناهضين 

لثورة يناير؟
■ لا أحـب القوائـم السـوداء خاصـة انهـا لفنانـين 
بعضهم لم يسـتوعب ما يحدث، ولابد من تقديم الأعذار 
لهم طالما انهم أعلنوا عن الفهم الخاطئ لهم عن الثورة، 
وأراهم مؤيدين تماما، ثم أن الموقف الحقيقي يتضح من 
خـلال اعمـال الفنان وآرائـه في حواراتـه ولا يمكن أن 

يغطي عليها طويلا.
■ ولمــاذا فيلمك الجديد «بيبو وبشــير» هل تهوى كرة 

القدم؟
■ فيلم «بيبو وبشـير» ليس له علاقة بكرة القدم بل 
له علاقة بكرة السـلة وأنا ألعب شـخصية بشـير ومنة 

شلبي اسمها بيبو دلع عبير.
أضـاف: المؤلف كريم فهمي عـرض عليَّ النص عندما 
شـاركت معه ضيف شـرف بمسلسـل «عـرض خاص» 
وقال لي الفكـرة اعجبتني وتواصلت معه حتى وجدت 

النص كاملا واتفقنا عليه.

لأن اجورهم بالملايين

آسر ياسين: شباب التحرير لم يتوقعوا 
مشاركة الفنانين في الثورة

دبي ـ «القدس العربي»:

 تتنـاول الحلقة الخامسـة مـن البرنامـج الاجتماعي 
مسـاء  حلـوة)  (الحيـاة  الجديـد  والنفسـي  الأسـري 
الجمعـة (6 ايار/مايو)، موضوع (الـزواج غير المتكافئ) 
الذي يأخذ صورا مختلفة سـواء من المنظـور الفكري أو 
الدراسـي، الـى المنظـور الاجتماعـي أو الثقافـي، أو من 
المنظور الاقتصـادي أو المادي وغيرها مـن صور الزواج 
غير المتكافئ، حيث تشـير الدراسات والاحصائيات إلى 
أن عدم التكافؤ بين الزوجين سـبب رئيسـي من أسـباب 
الفشـل والمشـاكل الزوجيـة، وأن 30 ٪ مـن الزيجـات 
تعاني من نوع من أنواع عدم التكافؤ، و70 ٪ منها تفشل 
أو تنتهي نهاية غير محمودة، كما سيقدم البرنامج قصة 
دراميـة من الكويت، بالإضافة إلى التطرق إلى قصة تلك 
المـرأة التي لـم توفر جهداً في خدمة زوجهـا الذي أحبته 
وعلمتـه وصرفـت عليـه وسـاعدته على نيل الجنسـية 

ليجلس على النت ويقول لها إنه يبحث عن زوجة.
ويسـتضيف د. أحمـد النجـار كلا مـن عبداللطيـف 
العزعـزي خبير التنمية البشـرية والعلاقات الأسـرية، 
وهبـة معنّـي المحامية والخبيـرة القانونية، فيما سـيتم 
طـرح سـؤال الحلقـة للمنافشـة عبـر موقـع التواصـل 
الاجتماعـي (الفيـس بوك) وهـو: ما رأيك بالـزواج غير 
المتكافـئ؟ وما هي أنـواع عدم التكافؤ التـي تقبلها وتلك 

التي لا تقبلها؟
ويعـد (الحيـاة حلـوة) سـهرة حوارية علـى الهواء 
مباشـرة يطـل فيهـا د.أحمد عبـد العزيز النجـار لتقديم 
برنامجه الاجتماعي الأسري والنفسي الذي يعتمد على 
الواقعيـة والجـرأة والحساسـية فـي الطـرح والحوار، 
فيمـا يتم التواصـل الصريح من خلال طرح التسـاؤلات 
والهمـوم والقصص والخبرات مباشـرة عبـر الهاتف أو 
الفيسـبوك أو الرسـائل، إلـى جانـب الفقرة الرئيسـية 
التـي تعرض قصـة الحالة بإطـار درامي تمثيلـي، هناك 
فقرة تتضمن اتصالات المشـاهدين، للمشاركة والتعليق 
علـى الحالة أو لعرض حالتهم الشـخصية، وهي الفقرة 
القائمـة علـى التركيـز بالمشـاركة المباشـرة مـن خـلال 
قصص النـاس، والاعتماد بشـكل رئيسـي عليها، حيث 
أن البرنامـج سـيعرض الفكـرة ويناقشـها مـع ضيوف 
مختصين في الأستديو، ليقدم د.النجار في نهاية الحلقة 

تحليلاً شاملاً للقضية.
يبث برنامج (الحياة حلـوة) حصرياً على قناة دبي، 
كل جمعـة، السـاعة: 22:40 بتوقيت الإمارات، السـاعة: 
18:40 بتوقيـت غرينتـش، والإعـادة السـبت السـاعة: 
09:00 بتوقيت الإمارات، كمـا يمكن للجميع متابعة هذه 
الحلقـة في أي وقـت عبر خدمة (شـاهد عبـر الإنترنت) 
علـى الموقـع الالكتروني الخـاص ببرامج مؤسسـة دبي 

.(www.dubaimedia.ae)  للإعلام

■ لـوس أنجليس - يو بي اي: انضم الممثل الأمريكي 
آل باتشـينو إلـى طاقم ممثلـي فيلم «غوتـي» إلى جانب 

النجمين جون ترافولتا وليندسي لوهان.
ونقـل موقـع «تـي أم زي» عـن مـارك فيـوري، المنتج 
التنفيـذي لفيلم «غوتـي: ثلاثة أجيال» إن آل باتشـينو 

سيؤدي دور «نيل ديلاكروسي»، شريك غوتي.

وأضـاف فيوري «نحن سـعداء جداً لانضمـام آل إلى 
الفريق المذهل الذي نجمعه للفيلم».

يشـار إلـى انه من المتوقـع أن يبدأ تصويـر الفيلم في 
كانـون الثاني/ يناير المقبل، مع العلـم ان غوتي هو أحد 
كبار زعماء المافيا في نيويورك وقد توفي في العام 2002 

خلال تمضية عقوبة بالسجن المؤبد.

الزواج غير المتكافئ في حلقة جديدة 
من برنامج «الحياة حلوة» على قناة دبي

آل باتشينو ينضم إلى طاقم تمثيل فيلم «غوتي»

آل باتشينو

جوني ديب

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

يظهـر الفنان مدحت صالح في حالة هدوء وسـكينة 
وتسـامح هذه الأيـام خاصة بعـد ثـورة 25 يناير التي 
حققـت له ما كان يعبر عنه فـي أغانيه رغم صمت جيله 
امام ما حدث على الساحة السياسية في مصر والفساد 

المنتشر.
مدحت صالح يرى أعمالا فنية كثيرة تسـتغل أحداث 
الثورة بتعجل سـوف يظهر سـلبيا عليهـا، ولم يعجبه 
مـن أغنيات الثورة إلا حوالـي 5 أغنيات من الكم الكبير 

الذي قدمه المطربون.
■ ماذا تمثل المرأة في عالم مدحت صالح؟

■ هـي حالة من المشـاعر وأحـب المـرأة الذكية جدا، 
وزوجتـي ذكية وشـاعرة وعملـت معها أغنيـة صغيرة 
سـوف تهديهـا للتلفزيـون والفضائيـات ونجحت الى 

توصيلي لحالة هدوء لم اكن عليها من قبل.
■ هل تغير مدحت صالح الآن بعد ثورة يناير؟

■ كنا جيلا صامتا يخاف من أي شيء وشباب الثورة 
أحيا فينا الحرية والديمقراطية وأصبحنا أحرارا.

■ هــل تدخــل حالة صوفيــة أو تديــن الآن جعلتك في 
حالة تسامح وهدوء؟

■ أنـا سـعيد بهـذه الحالة وأتابـع كل مـا يحدث في 
الحيـاة، وبداياتـي فـي الصغـر كانـت بنـادي المسـلم 
الصغير، وإذا كنت تعرضت لمواقف صعبة في مشواري 

لكنني الآن أدرس كل خطوة.
■ حالتك الفنية والسياسية هل تتحدث بها مع أولادك؟

■ ابنـي أدهـم يـدرس الإعـلام ويناقشـني فـي كل 
شـيء وهو عصبي مثلي وابنتي تدرس المونتاج بمعهد 

السينما.
■ ما تغيير الثورة على المشهد الفني؟

■ القادم سـيحدث زخما بالأعمال عن الأوضاع التي 
مرت بهـا مصر، فالحدث يجب عدم التعجل لاسـتغلاله 
فـي أعمالنـا، والموسـيقى العربيـة جـار تطويرهـا منذ 
فترة، مثلا التخت أضيفت له الآلات الموسيقية الحديثة  
اضيفـت الـى الشـكل والمضمـون بمـا لا يخـل باللحـن 
الأساسـي. بعد الثورة ظهرت أغان كثيرة أعجبني منها 
4 - 5   أغنيـات فقـط من بـين هذه الكميـة الكبيرة التي 

طرحت على الساحة.
■ هل أغنياتك الســابقة مثل «دي لا باظت ولا خربت» 
و»حيوا معايا أبو الفســاد» تعتبر توقعا للحالة الســائدة 

في مصر وفي حدث ثورة يناير؟
■ لا أدعـي البطولة، فهذه الأغنيـات لها مؤلف كتبها 
هـو أيمـن بهجـت قمر وهـو صاحـب روايـة بهـا إبداع 

واستشعار للموجود والمقبل.
■ رؤيتــك لما يحدث مع القيادات الســابقة تســير وفق 

المطلوب؟
■ أنا معجب بقيادة المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
والبعـض تعجـل الخطـوات والواقع يؤكـد ان التعجل 
ليـس مطلوبا والمجلـس يحيل كل القضايـا الى القضاء 
وهـذا أمـر يثلـج صدورنـا جميعـا، لأن القضـاء هو ما 
نحتاج إليه في مشاكلنا وأزماتنا وقضايانا المهمة، وأنا 
أشـعر بالراحة والطمأنينة من الخطوات التي يخطوها 
المجلـس الأعلـى وكذلـك القضـاء المصري النزيـه الذي 

يحقق للمصريين الطموحات والأمان.

يرى ان استغلال أحداث التحرير في الأغاني 
سينعكس سلبيا عليها

مدحت صالح: كنا جيلا صامتا
وثورة يناير جعلتنا أحراراً

مدحت صالح

آسر ياسين

دوروثي بارفاز
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الاتحاد الأوروبي سينهي 
المزايا التجارية الممنوحة للسعودية 

والكويت وقطر والجزائر
■ ستراسـبورغ - د ب أ: كشـفت المفوضية الأوروبية امس الثلاثاء النقاب 
عـن خطط لاسـتبعاد الـدول ذات الدخل المتوسـط مثـل السـعودية والكويت 
وقطـر والجزائـر روسـيا والبرازيل مـن المعاملـة التجاريـة التفضيليـة التي 

يمنحها الاتحاد للدول الفقيرة والنامية. 
وقالـت المفوضية وهـي الذراع التنفيذيـة للاتحاد الأوروبـي إن الهدف من 

استبعاد هذه الدول هو تركيز المزايا على الدول الأشد فقرا. 
وفقا لـ «النظام العام للتفضيـلات» التجارية للاتحاد الأوروبي فإن الدول 
المتمعة بـه تحصل على تخفيضات ضريبية أو نظـام الحصص على صادراتها 

إلى الاتحاد الأوروبي. ويغطي هذا النظام 176 دولة أي أغلب دول العالم. 
وقالت المفوضية التي عقدت اجتماعا امس في مدينة ستراسبورغ الفرنسية 
إنهـا تريد خفـض قائمة الدول المسـتفيدة من المعاملة التفضيليـة إلى 80 دولة 
فقط. وقال كارل دي جوشـت المفوض التجاري الأوروبي إنه يجب أن تحصل 

الدول الأكثر احتياجا على الجزء الأكبر من التفضيلات والمزايا. 
وأشارت المفوضية إلى الكويت والسعودية وقطر وروسيا والبرازيل ضمن 
الدول صاحبة الدخل المتوسـط المرتفع وبالتالي ليسـت في حاجة إلى المعاملة 
التجارية التفضيلية. وقالت صحيفة (فاينانشال تايمز) إن الجزائر والبرازيل 

ضمن هذه الفئة من وجهة نظر المفوضية الأوروبية. 
وقالت المفوضية إنها سـتعلن القائمة النهائية للدول المستفيدة من «النظام 
العام للتفضيـلات» قبل بدء تطبيق القواعد الجديدة للبنك الدولي وغيره من 
البيانات ذات الصلة التي تحدد المستوى الاقتصادي لكل دولة خلال السنوات 

الثلاث الماضية. 
وسيكون في مقدور الدول التي سيتم استبعادها من هذه القائمة الحصول 
علـى تنـازلات تجارية أوروبية مـن خلال توقيـع اتفاقات للتجـارة الحرة مع 

الاتحاد الأوروبي. 

وزير الاقتصاد الإماراتي يتوقع نمو 
الناتج الاجمالي 3-3.5٪ في 2011 

■ دبي ـ رويترز: قال وزير الاقتصاد الإماراتي امس الثلاثاء إن من المتوقع 
نمو الناتج المحلي الاجمالي للإمارات بين ثلاثة و3.5 بالمئة في 2011.

وأبلغ الوزير سـلطان بن سـعيد المنصوري الصحافيـين على هامش مؤتمر 
للاسـتثمار أن التضخم سـيكون تحت السـيطرة، مضيفا أن مـن المتوقع حتى 

الآن أن يبلغ التضخم بين واحد و1.5 بالمئة.
وكان محللـون اسـتطلعت رويترز آراءهم في آذار/مـارس توقعوا أن ينمو 
اقتصـاد ثالث أكبـر بلد مصدر للنفط فـي العالم 3.4 بالمئة هـذا العام وأن يبلغ 

التضخم السنوي 2.5 بالمئة.
ولم تصدر الإمارات بعد بيانات النمو عن عام 2010، لكن الاسـتطلاع الذي 

أجرته رويترز أشار إلى نمو الاقتصاد بمعدل 2.2 بالمئة في العام الماضي.
وقـال الوزير إن تقييم القطاعات المختلفة فـي الاقتصاد الإماراتي أظهر أنها 
تنمو بشـكل ايجابي وفقا للتوقعات. وتابع أن السياحة حققت نموا حتى الآن 

في الاشهر الاربعة الاولى من العام.
وقـال محافـظ مصرف الإمـارات المركزي لرويتـرز الأسـبوع الماضي إن من 
المتوقع أن ينمو الاقتصاد بين أربعة وخمسة بالمئة هذا العام دون أن يشهد أثر 

يذكر للاضطرابات التي تجتاح العديد من الدول العربية.

إيزي جيت البريطانية  للطيران الرخيص تمنى 
بمزيد من الخسائر في ظل وضع اقتصادي صعب 

■ لنـدن ـ د ب أ: قالـت شـركة إيـزي جيـت البريطانية للطيـران منخفض 
التكلفة امس الثلاثاء إن خسائرها قبل خصم الضرائب زادت بحوالي الضعف 
لتصل إلى 153 مليون جنيه إسـترليني (250 مليون دولار) في الأشـهر الستة 

الماضية حتى نهايةآذار/مارس الماضي. 
وقالـت الشـركة إن هـذه الخسـائر، التي كانت تبلـغ 79 مليون إسـترليني 
خلال نفس الفترة من عام 2010، ترجع بشـكل كبير إلى ارتفاع أسـعار الوقود 

والوضع الاقتصادي «الصعب». 
وتشـمل هـذه المرحلـة فتـرة اضطرابـات الطقـس القاسـية التي سـببتها 
العواصـف الثلجيـة في كانـون أول/ديسـمبر. وبلغت حصة تكاليـف الوقود 

المرتفعة 43 مليون إسترليني من الزيادة في الخسائر. 
وفي الوقت نفسـه زاد عدد الركاب بنسبة 12٪ ليصل إلى أقل قليلا من 24 
مليون راكب. وقالت إيزي جيت إن حوالي ثلثي عملائها يأتون الآن من خارج 
بريطانيا.  وقالت كارولين ماكول المدير التنفيذي للشـركة إن «الأشـهر السـتة 
الماضية كانت صعبة مع ارتفاع أسعار الوقود مصحوبة بسلوك حذر من جانب 

المستهلكين ووجود أثر عكسي ناجم عن الضرائب المفروضة على الركاب». 

مايكروسوفت ستشتري 
سكايب مقابل 8.5 مليار دولار

■ نيويـورك ـ رويتـرز: أعلنـت مايكروسـوفت امـس الثلاثاء إنهـا تعتزم 
الاسـتحواذ على شـركة سـكايب تكنولوجيز لخدمات الاتصـال بالفيديو عبر 
الانترنت مقابل 8.5 مليار دولار في صفقة ستكون أكبر استحواذ على الاطلاق 

في تاريخ شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة.
وقالـت مايكروسـوفت إن الصفقـة حصلـت علـى موافقـة مجلسـي إدارة 

الشركتين وإن سكايب ستصبح وحدة تابعة لمايكروسوفت.
وأضافـت أكبـر شـركة للبرمجيـات فـي العالـم أن تونـي بيتـس الرئيـس 
التنفيذي الحالي لشـركة سكايب سيتولى رئاسـة الوحدة الجديدة. وتابعت 
أن جميع الاطراف المشاركة في الصفقة تأمل في الحصول على جميع الموافقات 

التنظيمية المطلوبة خلال السنة الحالية.
وانخفضت أسهم مايكروسوفت 0.9 بالمئة في تعاملات قبل الفتح.

اليورو مستقر أمام الدولار في تعاملات 
مضطربة بعد أنباء عن اليونان 

■ لندن ـ رويترز: اسـتقر سـعر اليورو أمام الـدولار في تعاملات مضطربة 
امس الثلاثاء بعد تواتر تقارير متعارضة عن اتفاق مسـاعدات جديد لليونان 

المثقلة بالديون لمساعدتها على الوفاء بمتطلبات التمويل في العامين المقبلين.
وارتفع اليورو لفترة وجيزة مسجلا 1.4379 دولار بعد أن اوردت نشرة داو 
جونز نيوز تقريرا يفيد أن اليونان قد تحصل على مساعدات يبلغ اجماليها 60 
مليـار يـورو في وقت قريب ربما يكـون في حزيران/يونيو المقبـل لكنه تراجع 

بعد أن نفت اليونان التقرير.
لكـن اليورو ظل أعلى من أدنى مسـتوياته في ثلاثة اسـابيع البالغ 1.4254 
دولار الـذي سـجله يـوم الإثنـين. لكن المحللـين قالوا انـه مازال عرضـة لآثار 

مخاوف متزايدة بشأن أزمة ديون منطقة اليورو.
واستقر اليورو على 1.4361 دولار. وارتفع اليورو بنحو 0.3 بالمئة أمام الين 
إلى 115.63 ين بعد تراجعه إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع في اسيا عند 
114.77 ين. وارتفع الدولار 0.4 بالمئة إلى 80.59 ين متجاوزا أدنى مسـتوى له 

في سبعة أسابيع البالغ 79.57 ين الذي سجله الأسبوع الماضي. 

استمرار ارتفاع اسعار النفط 
بعد الخسائر الحادة للاسبوع الماضي

■ نيويورك ـ رويترز: ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ومزيج 
برنـت امس الثلاثاء مع اسـتمرار التعافي التصحيحي عقب الخسـائر الحادة 

للخام في الاسبوع الماضي وفق ما ذكره متعاملون.
وفي لندن ارتفعت عقود مزيج برنت للتسـليم في حزيران/يونيو إلى أعلى 
مسـتوى في الجلسـة عنـد 117.10 دولار للبرميل بزيادة بلغـت 1.20 دولار أو 
1.04 في المئة بعد انخفاضها في وقت سـابق إلى أدنى مستوى في الجلسة بلغ 

113.58 دولار للبرميل.
وفـي بورصة نيويـورك التجارية (نايمكـس) ارتفعت عقود يونيو 16 سـنتا أو 
0.17 فـي المئـة إلـى 112.71 دولار للبرميـل السـاعة 1455 بتوقيـت غرينتش بعدما 

نزلت في وقت سابق لأدنى مستوى خلال الجلسة عند 100.12 دولار للبرميل.

■ القاهـرة ـ رويترز: تسـارعت وتيرة 
تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية 
إلـى 12.1 بالمئـة فـي نيسـان/ابريل وهـو 
أعلى مسـتوى فـي عـام على خلفيـة قفزة 
أسـعار الغـذاء التـي كانـت أحـد أسـباب 
أطاحـت  التـي  الشـعبية  الاحتجاجـات 
بالرئيس السـابق حسـني مبارك في وقت 

سابق من العام.
وسـجل التضخـم أعلـى مسـتوى منـذ 
آذار/مـارس 2010 وارتفـع مـن 11.5 بالمئة 
على أساس سـنوي في آذار. وعلى أساس 
شـهري ارتفعـت الأسـعار 1.2 بالمئـة فـي 

نيسان/ابريل.
كان عـدد مـن المحللـين توقعـوا ارتفاع 
تضخم أسعار المستهلكين - مؤشر الأسعار 
الذي يحظى بأشـد متابعة- نتيجة ضعف 
الجنيـه وارتفـاع أسـعار النفـط وتضخم 

أسعار الواردات.
وقالت ليز مارتنز خبيـرة الاقتصاد في 
اتش.اس.بي.سي الشرق الأوسط «المعدل 
الرئيسـي مازال مرتفعا لأن العملة ضعيفة 

واسعار السلع الأولية مازالت مرتفعة رغم 
عملية التصحيح التي شهدتها مؤخرا».

أن  يتوقعـون  إنهـم  محللـون  ويقـول 
يبقـي البنـك المركـزي على أسـعار الفائدة 
لدعـم  حزيران/بونيـو  فـي  تغييـر  دون 
اقتصاد يعاني في ظل تداعيات الانتفاضة 
الشعبية. ولن يكون لرفع الفائدة لمواجهة 

التضخم تأثير كبير على الاسعار اجمالا.
وقالت مارتنز إن التضخم لم يعد ناجما 
عن الطلب وإن «رفع (الفائدة) لن يخفض 

سعر الخبز».
وارتفعت أسـعار الأغذية والمشـروبات 
التي تسهم بنسبة 44 بالمئة في السلة التي 
تستخدمها مصر لقياس التضخم 21 بالمئة 
خلال العام حتى ابريـل من 20.5 بالمئة في 
آذار. وقـد تعانـي مصـر التي تعتمـد على 
الـواردات لتلبية نصف الاسـتهلاك المحلي 
علـى الأقـل من تفاقـم التضخم في اسـعار 
الغـذاء بعدما قالت منظمـة الأمم لامتحدة 
مخـاوف  إن  (الفـاو)  والزراعـة  للأغذيـة 
الصـين  فـي  الشـتوي  المحصـول  بشـأن 

والولايات المتحدة قد تدفع اسـعار الغذاء 
العالمية لمزيـد من الصعود حيـث لا يواكب 

الانتاج العالمي نمو الطلب.
فايننشـال  بلتـون  مؤسسـة  وتتوقـع 
للخدمات المالية أن يبلغ متوسـط التضخم 
11.2 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في 
نهايـة حزيران وأن يرتفع إلـى 13.8 بالمئة 
فـي السـنة التالية فيمـا يرجع بالأسـاس 
لارتفاع اسـعار الغـذاء العالمية وانخفاض 

قيمة العملة.
واندلعـت احتاجاجـات مناوئـة لنظام 
الغـذاء  أسـعار  ارتفـاع  بسـبب  الحكـم 
والبطالة ومطالـب باصلاحات ديمقراطية 
الـذي أصـاب كثيـرا مـن قطاعـات  الأمـر 
الاقتصاد المصري بالشـلل لثلاثة أسـابيع 
تقريبـا إلى أن تنحى مبـارك عن الحكم في 

11 شباط/فبراير.
جـراء  بشـدة  الايـرادات  وتضـررت 
الاجنبـي  والاسـتثمار  السـياحة  انهيـار 
عقـب الاضطرابـات السياسـية، ويتوقـع 
اقتصاديـون أن يكون اقتصـاد اكثر الدول 

العربية سـكانا قد انكمش سبعة بالمئة بين 
كانـون الثاني/ينايرومارس على أسـاس 
المصـري  المركـزي  البنـك  وابقـى  فصلـي. 
أسـعار الفائدة الرئيسـية لاجـل ليلة دون 
تغييـر فـي 28 نيسـان فـي محاولـة لدعم 
التضخـم  اذكاء  دون  الاقتصـادي  النمـو 
المرتفـع. وقـال ان التغييـرات السياسـية 
الاسـتهلاك  علـى  التأثيـر  سـتواصل 
والاسـتثمار والتأثير سـلبا على الاقتصاد 
بينمـا تعافي الاقتصـاد العالمـي غير مؤكد 
نتيجة ارتفاع اسـعار النفط العالمية وسط 

اضطرابات سياسية في المنطقة.
أن  الدولـي  النقـد  صنـدوق  ويتوقـع 
يتباطـأ نمـو الاقتصـاد المصري إلـى واحد 

بالمئة هذا العام من 5.1 بالمئة في 2010.
كان وزير المالية المصري توقع أن تؤدي 
النمـو  لتباطـؤ  السياسـية  الاضطرابـات 
الاقتصـادي إلـى بين 2.5 وثلاثـة بالمئة في 
السـنة المالية حتى نهاية يونيو مقارنة مع 
توقعـات حكومية سـابقة بأن يبلـغ النمو 

ستة بالمئة.

مصر: صعود التضخم لأعلى مستوى 
بعام بفعل القفزة الكبيرة بأسعار الغذاء

■ دبـي ـ ا ف ب: اعلن رئيـس مجلس ادارة 
شركة الامارات للطيران الشيخ احمد بن سعيد 
آل مكتـوم امـس الثلاثـاء ان اربـاح الشـركة 
السـنوية بلغـت 1.5 مليـار دولار، اي بارتفـاع 

نسبته 51.9 في المئة.
وقـال فـي مؤتمر صحافـي ان الشـركة التي 
الاربـاح  هـذه  حققـت  دبـي  حكومـة  تملكهـا 
الصافيـة خـلال مدة سـنة انتهت فـي 31 اذار/

مارس الماضي. 
واضـاف «لدينا عام ملئ بالنمو والتوسـع» 
مشيرا الى ان «اجمالي ارباح مجموعة الامارات 
وضمنها شـركات اخرى بلغـت 5.9 مليار درهم 
(1.6 مليار دولار) من اصل عائدات بقيمة 57.4 

مليار درهم (15.6 مليار دولار)». 
وبلغت عائدات طيـران الامارات 54.5 مليار 
درهـم (14.8 مليار دولار)، بزيـادة 25 في المئة 

مقارنة مع السابق. 
الشـرق  فـي  طيـران  شـركة  اكبـر  وتؤكـد 
الاوسـط ان عـدد الـركاب الذين سـافروا معها 
العـام الماضي بلـغ 31.4 مليون، بزيـادة اربعة 

ملايين راكب. 
كما ارتفعت عائدات الشـحن الـى 2.4 مليار 

دولار، او ما نسبته 27.6 في المئة. 
وازدادت كلفـة العمليـات بنسـبة 22.7 فـي 
المئة، او مـا قيمته 48.9 مليار درهم (13.3 مليار 

دولار). 

وتابـع الشـيخ احمـد ان الشـركة «واجهـت 
بعـض التحديـات» مثـل غيرها من الشـركات 
مشـيرا الى الاضطراب في حركة النقل بسـبب 
انفجار بركان ايسلندا والزلازل وارتفاع اسعار 
الوقـود. وارتفعت اسـعار الوقود بحيث بلغت 
اكلافهـا 4.6 مليـار دولار، او بزيـادة نسـبتها 

34.4 في المئة. 
لكنـه اوضح ان من «حظ الشـركة العمل في 
الشـرق الاوسـط» حيـث اكـد تقريـر اصدرته 
منظمة الطيران المدني (آياتا) ان حركة الركاب 

ازدات بنسبة 17.8 في المئة العام الماضي. 
وكانت ارباح الشـركة ارتفعت العام الماضي 
بنسـبة 416 فـي المئة من 187 مليـون دولار الى 

964 مليونا. 
وقـد حققت مجموعة الامـارات ارباحا العام 
بزيـادة  اي  دولار،  مليـار   1.1 بلغـت  الماضـي 

نسبتها 248 في المئة مقارنة مع العام السابق. 
وينظـم طيـران الامـارات رحـلات الـى 111 
مطـارا في 66 بلـدا، ويعتبر بين اكبر الشـركات 
عالميـا بحيـث تمتلـك الشـركة 148 طائـرة في 

الخدمة بالاضافة الى ثلاث مستاجرة. 
كما طلبت شـركة الامارات شراء 193 طائرة 

جديدة ثمنها 66 مليار دولار. 
ايربـاص  شـركة  زبائـن  اكبـر  والامـارات 
وخصوصـا طائرة ايه380، التي طلبت منها 75 

طائرة بينها 15 في الخدمة حاليا. 

طيران الامارات تحقق 1.5مليار دولار 
ارباحا عن العام الماضي بزيادة ٪52

■ لنـدن ـ رويترز: يتحول تعافي حركة السـفر على 
درجـة رجال الأعمال والتعرض إلى الأسـواق الناشـئة 
سـريعة النمو إلى عامل محرك في صناعة النقل الجوي 
من يفتقر إليه لا يملك حماية من ارتفاع تكاليف الوقود.

وقـد ظهر ذلـك جليا امـس الثلاثاء من نتائـج أعمال 
القطـاع حيث ارتفعـت أرباح طيـران الإمـارات ومقرها 
دبي بفضل نمو شـريحة السفر الفاخر في حين منيت كل 
مـن إيزي جت البريطانية واس.ايه.اس الاسـكندنافية 
بخسائر من جراء ارتفاع تكاليف وقود الطائرات وتعثر 

التعافي الاقتصادي في أوروبا.
وعلـى مـدى الأشـهر الأخيـرة شـهدت الناقـلات في 
أنحـاء العالم نموا مطردا في حركة السـفر على الدرجة 
الأولـى ودرجـة رجـال الأعمـال - وهمـا الأكثـر ربحية 
ضمن نشـاط نقـل الـركاب - بفضـل تنامي السـفر إلى 

الأسواق الناشئة.
وفـي الأشـهر القليلة الماضيـة أيضا سـجلت بي.ايه.

ايـه مالكة مطـار هيثرو في لنـدن - أحد أكثـر المطارات 
ازدحامـا في العالم - زيادة مطـردة في رحلات الأعمال 

الطويلة ولاسيما إلى الصين والهند.
وشـهدت فنادق انتركونتننتال أضخم شركة فندقية 
فـي العالـم أرباحهـا تنمو بفضـل تعافي رحـلات رجال 
الأعمـال الأمريكيين وتوقعت الشـركة حجـوزات أقوى 

ومعدلات إشغال أعلى حتى نهاية العام.
وقال هوارد ويلدون المحلل لدى بي.جي.سي بارتنرز 

«رحـلات الأعمـال عـادت على مـدى العـام المنصرم ولا 
يقتصر الأمر على الشـرق الأوسط وأماكن مثل الإمارات 

بل يشمل أنحاء العالم».
واضـاف «لكـن الدرجـة الاقتصادية مازالـت تعاني 
بسبب عدم التيقن الاقتصادي غير أن أسعار النفط التي 
أعتقـد أنهـا قد ترتفـع ثانية هـي مبعث القلق الرئيسـي 

بالنسبة لشركات الطيران كبيرها وصغيرها».
التـي  آي.ايه.جـي  قالـت  الماضـي  الأسـبوع  وفـي 
تمخضـت عـن اندمـاج الخطـوط الجويـة البريطانيـة 
وايبيريـا إن السـفر الفاخـر ظل قويا وهـو نفس صدى 
تعليقـات صـدرت فـي الآونـة الأخيـرة عن منافسـتيها 

لوفتهانزا واير فرانس-كيه.ال.ام.
وقالت ايزي جت إنها سـتنفذ خطتها لجذب مزيد من 
العمـلاء من قطـاع الأعمال في النصـف الثاني من العام 

في خطوة تتوقع أن ترفع إيراداتها.
كان الاتحـاد الدولـي للنقـل الجـوي (اياتـا) قال في 
وقت سابق هذا الشهر إنه على الرغم من عودة مسافري 
درجـة رجال الأعمال إلا أن ارتفـاع تكاليف الوقود - مع 
الاضطرابـات فـي العالـم العربـي - قـد يمحـو ربحية 

شركات الطيران في 2011 ويعرقل تعافي الصناعة.
وقالت طيران الإمارات إن تكاليفها التشـغيلية زادت 
الربع تقريبا وعزت ذلك بدرجة كبيرة إلى ارتفاع فاتورة 

الوقود في الأشهر الستة حتى نهاية آذار/مارس.
وقالـت اس.ايه.اس التـي تكبدت خسـائر في الربع 

الأول من العـام إنها مازالت تأمل فـي تحقيق أرباح هذا 
العام رغـم صعوبة ذلك في ظل ارتفاع سـعر الوقود في 

الفترة الأخيرة.
ويشـكل الوقود ما يصل إلى ثلث التكلفة التشـغيلية 
لشـركات الطيران. ومن شـأن ارتفاع حاد في السعر أن 
يضـر بجهود الصناعة للتعافي من الأزمة المالية العالمية 

لاسيما وأنها غالبا ما تعمل بهوامش ضئيلة جدا.
وسـجلت أسـعار النفط العالمية الشـهر الماضي أعلى 
مستوى في عامين ونصف العام مع تفشي الاضطرابات 
في شـمال افريقيا والشـرق الأوسـط مما أجج المخاوف 

من تعطل الإمدادات.
وارتفـع سـعر خام برنـت 20 بالمئـة منذ مطلـع العام 
ويبلغ السـعر الحالـي للبرميل تسـليم حزيران/يونيو 
نحـو 112 دولارا في حـين مازال الخـام الأمريكي يحوم 

حول 100 دولار للبرميل.
وتفاقم أثر ارتفاع أسعار النفط جراء ظروف تجارية 
غير مواتيـة في أوروبا حيث أصدرت شـركات التجزئة 
تحذيـرات بشـأن الأربـاح مع تأثـر ثقة المسـتهلك جراء 

التضخم والبطالة ومخاوف ارتفاع أسعار الفائدة.
وأعلنـت تـوي ترافـل وتوماس كـوك أكبر شـركتين 
للرحـلات السـياحية فـي أوروبـا تقييمـات متشـائمة 
لمعنويات المستهلكين البريطانيين هذا الأسبوع وحذرت 
تومـاس كـوك مـن أن أداءهـا فـي بريطانيـا هـذا العام 

سيكون أسوأ من 2010.

بانك أوف أميريكا نمو درجة رجال الأعمال يقود أرباح شركات الطيران
«ميريل لينش» يتوقع تراجع سعر 

النفط بالنصف الثاني من العام
■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال بنـك أوف 
أمريـكا ميريـل لينـش امـس الثلاثـاء 
إن أسـعار النفـط قـد تشـهد تصحيحا 
بالخفض في وقت لاحـق هذا العام إذا 
عـادت ليبيا للانتـاج مرة أخـرى وإذا 
ارتفـع الـدولار متخـذا موقفـا مختلفـا 
عـن نظرائه الذين يتوقعون اسـتمرار 

ارتفاع أسعار النفط.
كان بنك ولدمان ساكس الذي توقع 
فـي نيسـان/ابريل الماضـي انخفـاض 
أسـعار النفط الكبير الاسـبوع الماضي 
تواصـل  أن  يسـتبعد  لا  إنـه  قـال  قـد 
أسـعار النفط الاتجاه التصحيحي في 
الأجل القصير غير أن الأسـعار ستعود 
للارتفاع عن مستوياتها الراهنة بسبب 

الضغوط على الأمدادات.
وقـال بنك جيه.بـي مورغـان كذلك 
إن اسـعار النفـط قد تتجاوز مسـتوى 
130 دولارا للبرميـل فـي الربع الثالث، 
وقال باركليز كابيتال ودويتشـه بانك 
إن الاتجـاه العـام الآن سـيكون نحـو 

الارتفاع فقط.
غيـر أن بانـك اوف اميريـكا ميريـل 

لينش يـرى مجموعة من العوامل التي 
قد تدفع سـعر النفط دون مستوى 100 
دولار فـي الاشـهر المقبلـة منهـا دلائـل 
على تراجع الطلب على النفط وارتفاع 
مخاطر الائتمان وانتهاء برنامج شراء 
السندات في الولايات المتحدة وإعادة 
الأطـراف  دول  فـي  الديـون  هيكلـة 

الأوروبية.
فـي  المتوقـع  «الانخفـاض  وتابـع 
أسـعار النفـط قـد يـزداد حـدة إذا مـا 
عـادت الامـدادات الليبية فـي النصف 
الثانـي من 2011 وإذا أدى تشـديد غير 
متوقـع في السياسـة الماليـة الامريكية 
إلى ارتفاع سعر الدولار بدرجة كبيرة» 
مضيفـا أن سـعر برنـت قـد يبلـغ فـي 
المتوسـط 94 دولارا للبرميـل في الربع 

الأخير من عام 2011.
محدوديـة  مـع  إنـه  قـال  أنـه  غيـر 
امـدادات النفـط ووسـط منـاخ داعـم 
للطلـب في الأجـل القصير مـن المتوقع 
أن تظل أسعار خام برنت قرب متوسط 
يبلـغ 122 دولارا للبرميـل فـي الربـع 

الحالي من العام. 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الكهربـاء والطاقة 
المصري حسـن يونس الثلاثاء بدء التشـغيل التجاري 
لأول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مصر 

في منتصف حزيران/يونيو المقبل.
وقال يونس في بيـان ان «تجارب الأداء لأول محطة 
لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسـية ستبدأ هذا الاسبوع 
بمنطقـة الكريمات» الواقعة على بعـد قرابة 50 كيلومتر 

جنوب القاهرة. 
واوضح ان قدرة المحطة تبلـغ 140 ميغاوات، مضيفا 

انـه «بانتهاء هـذه التجـارب يبـدأ التشـغيل التجاري 
للمحطة منتصف الشهر القادم». 

واكـد الوزيـر المصـري ان «هذا المشـروع ضمن خطة 
الطاقـات  الكهربـاء والطاقـة لتنميـة اسـتغلال  قطـاع 
وصديقـة  ناضبـة  غيـر  طاقـات  باعتبارهـا  المتجـددة 
للبيئـة». وتابـع ان «التكلفة الاسـتثمارية للمحطة ككل 
تبلـغ حوالـى قرابة 2 مليـار جنية مصـرى (330 مليون 
جنيـه مصري) اسـهم مرفـق البيئة العالمـى فيها بمنحة 
تبلـغ 50 مليـون دولار وبنـك اليابـان للتعـاون الدولى 

بقـرض ميسـر».  وقـال المتحـدث باسـم الـوزارة هيثم 
أبو العلا للصحافيين ان المشـروع سـينتج عند تشغيله 
«طاقة سنوية تقدر بحوالى 850 مليون كيلووات/ساعة 
ما تحقـق وفرا فى اسـتهلاك الوقود بما يعـادل 10 ألاف 
طـن من النفط وتسـهم فـى الحد من انبعـاث حوالى 20 
ألـف طن من غـاز ثانى أكسـيد الكربون سـنويا».  يذكر 
أن مصر تخطط لإنشاء عدد من المحطات الشمسية منها 
محطـة قدرتها 100 ميغاوات بمنطقـة كوم أمبو وهى فى 

مرحلة الإعداد وتدبير التمويل اللازم لها. 

مصر تبدأ الشهر المقبل التشغيل التجاري
لاول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

العراق يكلف شركة كندية بتصميم 
مشروع خط أنابيب استراتيجي لنقل النفط

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال وزير النفـط العراقي امـس الثلاثاء إن العـراق وقع 
عقدا استشـاريا بنحو 13.5 مليون دولار مع مجموعة اس.ان.سي لافالين الكندية 

بخصوص مشروع خط أنابيب استراتيجي لنقل النفط.
ويشـمل العقد الذي يمتد 18 شـهرا مع اس.ان.سـي لافالين أكبر شركة للأعمال 
الهندسـية والانشـاءات في كندا تصميم خط الانابيب واجراء دراسات الجدوى 
واعـداد وثائـق مناقصة المشـروع خـط أنابيب من الحقـول النفطية فـي البصرة 
فـي جنـوب العراق إلى سـورية وتركيا. ومن المتوقع أن يسـتغرق المشـروع أربع 

سنوات.
وقال الوزير عبد الكريم اللعيبي خلال مؤتمر صحافي في بغداد إنه جرى امس 

توقيع عقد مشروع مهم وحيوي يتعلق بمنشأة لتصدير النفط.
كان مسؤولون عراقيون قالوا العام الماضي إنهم يخططون لمد خط انابيب عبر 
سـورية إلى البحر المتوسـط بأنبوب واحد للنفط الخام بطاقـة 1.5 مليون برميل 
يوميا وآخر بطاقة 1.25 مليون برميل يوميا. وقال اللعيبي إن ذلك سيتيح للعراق 

توسيع نطاق خامات التصدير وتنويع أسواقه.
ويحتاج العراق لتعزيز منشـآت التصدير سـريعا إذا أراد الاستفادة من زيادة 
كبيرة متوقعة في الطاقة الانتاجية. ووقعت الحكومة عقودا مع شركات نفطية في 
مسـعى لتعزيز الطاقة الانتاجية إلى 12 مليـون برميل يوميا بحلول 2017 وهو ما 

قد يضع العراق في مصاف كبار المنتجين.
وقـال اللعيبـي إن الاضطرابـات السياسـية الحالية في سـوريا لـن تؤثر على 
مشروع خط أنابيب التصدير. وأضاف أن هناك مذكرة تفاهم موقعة مع السلطات 

السورية لتنفيذ المشروع.

معادن السعودية تزيد انتاجها 
من الذهب لاكثر من الضعف

■ الخُبَـر ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
إن  الثلاثـاء  امـس  لرويتـرز  تنفيـذي 
العربيـة السـعودية  التعديـن  شـركة 
«معادن» تعتزم مضاعفة يادة انتاجها 
من الذهب إلى أكثر من مثليه ليبلغ 400 
ألـف أوقيـة (أونصـة) سـنويا بحلول 

.2015
وقـال هانـي الدبـاغ نائـب رئيـس 
الشـركة للمعـادن النفيسـة والتنقيب 
فـي مقابلـة مـع رويتـرز علـى هامـش 
مؤتمـر تنظمـه نشـرة (ميـدل ايسـت 
ايكونوميـك دايجسـت/ميد) إن انتاج 
معـادن الحالي من الذهـب يتراوح بين 

140 ألفا و 150 ألف أوقية سنويا.
وقـال «لدينـا عـدد مـن مشـروعات 
الذهـب الجديـدة فـي مراحـل متقدمة 
وسـنبني خـط أنابيـب للميـاه بطول 
450 كيلومتـرا مـن الطائف إلـى الموقع 
الرئيسـي فـي وسـط شـبه الجزيـرة 

العربيـة». وتابـع «الذهـب هنـاك لكن 
ليس لدينا ماء. الماء بقيمة الذهب».

وللتغلـب على هذه المشـكلة تمكنت 
الشـركة مـن تأمـين عشـرة آلاف متـر 
مكعـب من الماء المعاد تدويره يوميا من 
مدينـة الطائف إلى وسـط السـعودية 
حيث تم تحديد عدد من مناجم الذهب.

وقال الدباغ مشـروعات أخرى مثل 
السوق يجري تطويرها كذلك وإن كان 

لا يخدمها خط أنابيب المياه».
وشهد الذهب اقبالا كبيرا من جانب 
المسـتثمرين باعتاره ملاذا آمنا للقيمة 

في أوقات الازمات الاقتصادية.
وامس الثلاثاء انتعش سعر الذهب 
في السوق الفورية من أدنى مستوياته 
دولار   1505.6 البالـغ  الجلسـة  خـلال 
مرتفعـا 0.1 بالمئـة إلـى 1514.60 دولار 
مقتربا من تسـجيل ارتفاع بنسـبة 1.5 

بالمئة هذا الأسبوع.

■ الجزائـر - ا ف ب: بلـغ رقـم اعمـال 
سـوق الاتصالات فـي الجزائر سـنة 2010 
حوالـى 2,9 مليـار يـورو بارتفـاع طفيـف 
احتفـاظ  مـع  السـابق  بالعـام  مقارنـة 
بالمرتبـة  اوراسـكوم  المصريـة  المجموعـة 
الاولى باسـتحواذها على حوالى 26 بالمئة 
مـن السـوق، بحسـب مصـدر فـي شـركة 

اتصالات الجزائر (جيزي).
وتشـمل هـذه الارقـام كل المشـغلين في 
سوق الاتصالات، سـواء الهاتف النقال او 
الثابت او الانترنت، كما اعلن خالد شـيوخ 

المسـؤول في مجموعـة اتصـالات الجزائر 
العمومية.

واضـاف خالـد شـيوخ ان رقـم اعمـال 
سوق الاتصالات سـنة 2010 بلغ 290 مليار 
دينار (4.08 مليار دولار او 2.9 مليار يورو) 
بينما بلـغ 285 مليار دينـار (4.01 مليارات 

دولار، 2.89 مليار يورو) سنة 2009.
الجزائريـة  الأنبـاء  لوكالـة  واضـاف 
على هامـش لقاء بين الشـركات الجزائرية 
والكورية ان «رقم اعمال اوراسـكوم تلكوم 
الجزائـر وصل الى حـدود 136 مليار دينار 

(1.9 مليـار دولار) تتبعها شـركة اتصالات 
الجزائر 48 مليار دينار (676 مليون دولار) 
واخيرا الوطنيـة للاتصالات القطرية برقم 
اعمـال بلـغ 35 مليـار دينـار (492 مليـون 
دولار)».والشركات الثلاث تعمل في مجال 

الهاتف النقال.
أمـا فـي الهاتـف الثابـت الذي تسـوقه 
مجموعـة اتصـالات الجزائر وحدهـا فبلغ 
رقـم الاعمـال 52 مليـار دينـار (732 مليون 

دولار) حسب المصدر نفسه.
وبالنسبة للانترنت بلغ رقم الاعمال 19 

مليـار دينار (276 مليـون دولار)، 50 بالمئة 
منهـا مـن نصيـب فـرع اتصـالات الجزائر 
(جـواب) المسـوق لخدمـة الانترنـت عالي 

السرعة.
وبلغ عدد المشتركين في الهاتف المحمول 
فـي الجزائـر حوالـى 33 مليـون مشـترك 
ثلاثـة  مـن  اكثـر  مقابـل   2010 نهايـة  فـي 
ملايـين مشـترك بقليل فـي الهاتـف الثابت 
 830 منهـم   ،2011 شـباط/فبراير   28 فـي 
الفـا يشـتركون فـي خدمة الانترنـت عالي 

السرعة.

الجزائر: رقم اعمال سوق الاتصالات 
يرتفع لحوالي 3 مليارات يورو في 2010
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■ الخرطــوم ـ رويتــرز: أظهــرت 
بيانــات امس الثلاثــاء أن التضخم 
الســنوي في الســودان تراجع إلى 
16.5 فــي المئة فــي نيســان/ابريل 
من 17.1 فــي المئة فــي آذار/مارس 
لكن أســعار الغذاء لا تــزال مرتفعة 
مما يزيد من التحديات الاقتصادية 
التــي تواجهها البــلاد بعد تصويت 

جنوبها على الانفصال.
المركــزي  المكتــب  وقــال 
للإحصاءات في بيــان إن التضخم 
الشــهري تســارع 0.4 فــي المئة في 

أبريل.
وارتفعــت أســعار الغــذاء التــي 
تشكل أكثر من نصف مؤشر أسعار 
المســتهلكين 18.8 في المئة في أبريل 

منخفضــة قليــلا من 20.4 فــي المئة 
فــي آذار. وهبطــت نفقــات الخبــز 
واللحوم  والخضــروات  والفاكهــة 
قليلا لكثير من السودانيين العاديين 

لكن الغذاء لا يزال مرتفعا.
نفقــات  أن  البيانــات  وأظهــرت 
المطاعم والفنــادق ارتفعت 18.7 في 
المئة في نيسان من 15.5 في مارس. 
والمياه  الإســكان  نفقــات  وارتفعت 
والكهربــاء 7.5 في المئة في نيســان 

من 7.3 في المئة في مارس.
وصــوت جنوب الســودان حيث 
توجــد معظــم الثــروة النفطية على 
الانفصــال إعتبارا مــن تموز/يوليو 
ليصبــح دولة مســتقلة. ولــم يتفق 
الشــمال والجنوب بعــد على كيفية 

تقاسم إيرادات النفط رغم أنه يوجد 
الآن مزيد من التفاؤل حول التوصل 

إلى إتفاق.
وقــال محللون إن ارتفاع أســعار 
اســتياء  يثيــر  أن  يمكــن  الغــذاء 
الأشــخاص الذين يعانــون بالفعل 
من البطالة وانخفــاض قيمة العملة 
وشــح النقــد الأجنبــي والعقوبات 
الأمريكيــة. ويتــم اســتيراد معظــم 

الغذاء.
وقــال مصرفيون فــي الخرطوم 
إن تدفقــات النقد الأجنبي من البنك 
مؤخــرا  قليــلا  ارتفعــت  المركــزي 
مدعومــة بارتفاع الأســعار العالمية 
الأضيــق  وإنتاجهــا  البــلاد  لنفــط 

نطاقا من الذهب.

التضخم في السودان ٪16.5 
وتكاليف الغذاء تزيد صعوبة الأوضاع

■ ميونيــخ ـ د ب أ: أكــدت جمعيــة فراونهوفر العلمية 
الألمانيــة إمكانيــة التحــول الكامــل إلــى مصــادر الطاقة 

المتجددة في ألمانيا بحلول عام 2050 . 
وأوضــح رئيــس الجمعيــة هانــز يــورغ بولينغر امس 
الثلاثــاء فــي ميونيخ أن طاقــة الرياح قــادرة على الوفاء 
بالجزء الأكبر من احتياجات ألمانيا من الطاقة وأن إنشاء 
مــزارع لــدوارات الرياح في بحر الشــمال يمكــن أن يرفع 
إنتــاج ألمانيــا من التيــار الكهربائــي بالطاقــات المتجددة 

بشكل واضح. 
وتعتزم الجمعية زيادة استثماراتها في أبحاث مصادر 
الطاقــة المتجددة وترشــيد الطاقة بدءا من قطــاع الطاقة 
الشمســية وحتى العزل الخارجي للمباني والذي يهدف 

لمنع تسرب البرد إلى داخلها. 
وأكد بولينغر أن التحول الذي يشهده قطاع الطاقة في 
الوقت الحالي والتوجه السياسي نحو التخلي عن الطاقة 
النووية يدفعان شركات الطاقة بقوة لتعزيز استثماراتها 

في الطاقات المتجددة. 
ويتوقــع علمــاء علــى مســتوى أوروبا أن يوفــر قطاع 

الطاقــات المتجــددة نحــو 400 ألف فرصة عمــل إضافية 
وأن تبلغ تكلفة هــذا التحول المرجو في قطاع الطاقة نحو 
عشــرين مليار يورو ســنويا حتى عام 2015 أي ما يعادل 

نحو 8٪ من إجمالي نفقات الطاقة في ألمانيا. 
وشــدد بولينغر على أنــه من الممكن «توفيــر تكلفة هذا 
التحــول» مؤكــدا فــي الوقــت ذاته علــى إمكانيــة توفير 
عشــرات المليارات من اليورو من خلال ترشــيد استهلاك 

التيار الكهربائي. 
ومــن المنتظر أن تركــز أبحاث الطاقة خلال الســنوات 
المقبلة على سبل تخزين التيار الكهربائي في المدن حسبما 
أوضح بولينغر الذي أشار إلى أن هناك أبحاثا تركز على 
بطاريــات الليثيوم التي تمكن المســتهلك من تخزين التيار 

الكهربائي مستقبلا في المنازل. 
ونشرت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية أمس الاثنين 
تقريرا أكدت فيه إمكانية أن تلبي مصادر الطاقة المتجددة 
77٪ من حاجة العالم من الطاقة بحلول عام 2050 شريطة 
أن تحظــى هذه الطاقات بالدعم السياســي والاقتصادي 

الكافي. 

جمعية علمية تؤكد إمكانية 
الاعتماد بشكل كامل على مصادر 

الطاقة المتجددة بألمانيا بحلول 2050 

■ جنيف ـ ا ف ب: قال تقرير للامم المتحدة نشر الثلاثاء 
ان الكــوارث الطبيعية قــد تكلف الثــروات العالمية اكثر من 
1500 مليار دولار بسبب المخاطر الاقتصادية للكوارث التي 

تهدد نمو عدد كبير من الدول.
وبحســب الوثيقة التي نشرت بمناســبة المؤتمر الثالث 
لــلام المتحــدة حول الحد مــن مخاطر الكــوارث والذي بدأ 
اعمالــه الثلاثــاء فــي جنيف، فــان قميــة اجمالــي الناتج 
الداخلي المعارض لكوارث مثل الاعاضير الاستوائية ارتفع 
ثلاثة اضعاف في السنوات الاخيرة من 525.7 مليار دولار 

الى 1580 مليارا. 
وبالفعــل فــان الخســائر الاقتصادية المحتملــة للدول 
الغنيــة بســبب فيضانات زادت بنســبة 160٪ في غضون 
ثلاثــين ســنة، مع ارتفــاع عدد الســكان في الاماكــن التي 

تضربها الفيضانات (+114 بالمئة). 
امــا بالنســبة للاعاصير فقــد ارتفع هذا الخطر بنســبة 
والتنميــة  التعــاون  منظمــة  دول  فــي   1980 منــذ   ٪262
الاقتصادية كما قال التقرير حول 2011 الذي يحمل عنوان 

«كشف المخاطر واعادة تعريف التنمية». 
وحذر منســق التقرير اندرو ماسكري من جهته من «ان 

احتمال خســارة ثــروات على علاقة بكــوارث يزداد امس 
بســرعة تفوق ســرعة تكوين هذه الثــروات». وهكذا «فان 
الخســائر الناجمة عن الكوارث غالبا ما تكون اكبر من تلك 
التي تتكبدها دولة بســبب تضخم مرتفع او نزاع مســلح» 

كما قال. 
والــدول الاكثــر عرضة هي تلــك التي تســجل مداخيل 
ضعيفة او متوســطة، بحســب مــا لفت ماســكري، وذلك 
خصوصا بســبب التنمية السريعة للبنى التحتية (طرقات 
ومدارس ومستشــفيات...) والتي يفتقر قســم كبير منها 
للصلابــة.  ويضيف خبــراء الهيئة المكلفة الاســتراتيجية 
الدوليــة للوقاية من الكــوارث ان هذه الكلفــة الاقتصادية 
التي تم تجاهلها لفترة طويلــة، تؤكد ضرورة اعداد العالم 
بصــورة افضــل لاحــداث مثــل الكــوارث الطبيعيــة التي 

ستزداد بسبب التغيرات المناخية. 
وذكــر الخبراء فــي تقريرهم بان المعدل الســنوي لعدد 
الكــوارث الناجمــة عن الاعاصيــر في الســنوات الاربعين 
الماضية قد ارتفــع ثلاثة اضعاف، وضرب ايضا عددا اكبر 
من الدول. كما ان تقديرات مخاطر الجفاف وعواقبها على 

الزراعة هي دون حجمها الفعلي، على حد رأيهم. 

الامم المتحدة: الكلفة المتزايدة 
للكوارث قد تهدد الاقتصادات العالمية 

■ رام اللــه ـ رويترز: قال الرئيس 
التنفيذي لشــركة فلســطين للتنمية 
إن  (باديكو)  المحدودة  والاســتثمار 
شــركته أصدرت ســندات ذات أجل 
خمــس ســنوات بقيمــة 70 مليــون 
دولار وهــي أول ســندات شــركات 

تصدر في الأراضي الفلسطينية.
وقال ســمير حليلة إن الســندات 
التــي يبلــغ عائدهــا خمســة بالمئــة 
تهدف إلى تمويل استثمارات طويلة 
الأجــل وخفــض تكاليــف الفوائــد 
المصرفيــة على القــروض. واضاف 
حليلة لدى إعلانه بيع الســندات في 
رام الله إن إصدار الســندات سيمنح 
الشركة مستويات السيولة المطلوبة 
لتمويــل اســتثماراتها ويمكنهــا من 

تبني سياســة متماسكة فيما يتعلق 
بتوزيعات الأرباح.

الاســتثمار  إن  حليلــة  وقــال 
سيساعد في انشــاء محطة كهرباء 
بتكلفة 300 مليون دولار في شــمال 
الضفــة الغربيــة ومشــروع عقاري 
ســياحي فــي اريحــا ومشــروعات 
بيئية وزراعية. وتبلغ القيمة الإسمية 
للســند عشــرة آلاف دولار. والبنــك 
العربي-فلسطين هو أمين التسجيل 

ووكيل الدفع والقيم.
وقــال أمجد حســون المدير المالي 
بالشــركة لرويتــرز إن البنــوك فــي 
اشــترت  الفلســطينية  الاراضــي 
«هذا  واضــاف  بالكامل.  الســندات 

نجاح كبير لنا».

وقالــت الشــركة فــي بيــان انها 
تلقــت التــزام وموافقــة عــدة بنوك 
ومؤسســات مصريــة للاكتتاب في 

هذه السندات.
ويبلغ رأس المال المدفوع للشــركة 
250 مليــون دولار وتعمل في العديد 
مــن المجــالات مــن مــزارع الدواجن 
إلــى فنــادق خمس نجوم. وتشــمل 
المقــررة  المســتقبلية  الاســتثمارات 
فندقا خمــس نجوم في قطــاع غزة 
الــذي تســيطر عليه حركــة المقاومة 
ومركــزا  (حمــاس)  الإســلامية 
فــي  الــدولارات  ســياحيا بملايــين 

وادي الأردن.
وبمناســبة الاعــلان عــن اطــلاق 
الســندات اقيــم فــي رام اللــه حفل 

اقتصاديــون  فيــه  شــارك  كبيــر 
فلســطينيون مــن القطــاع الخاص، 
ورئيس الوزراء الفلســطيني ســلام 
فياض والاقتصادي المعروف منيب 
المصري الــذي يرأس مجلــس ادارة 
الشــركة.  وقــال فيــاض ان اطلاق 
هــذه الســندات «مناســبة ســعيدة 
ومهمة نحو تعزيــز مزيد من القدرة 
والتمكــين لتشــجيع الاســتثمار في 
فلسطين ويدلل على ان لدى السلطة 
الفلســطينية منظومة مــن الكفاءات 
والقــدرة العاليــة فــي ادارة القطاع 

المالي». 
واشــار فيــاض فــي كلمــة امــام 
المشــاركين في الحفل الى ان القطاع 
القطاع  الفلسطيني «ســبق  الخاص 

الحكومي في اصدار هذه السندات»، 
مؤكدا ان «هذا الحدث سيتيح للقطاع 
الخاص تعميق مشاركته في السوق 

المالي الفلسطيني». 
يذكر انه في 2010 قالت الســلطة 
الفلســطينية إنها تعتزم إصدار أول 
ســندات حكومية هذا العــام مقومة 
بالدولار الأمريكي، لكن لم يتضح اي 

شيء آخر عن ذلك لغاية الآن.
وقــال ماهر المصــري رئيس هيئة 
إن  الفلســطيني  المــال  رأس  ســوق 
شــركات أخــرى ســتقوم بذلك في 
أن  وأضــاف  القريــب.  المســتقبل 
إصدار السندات يشكل قاعدة قوية 
للاقتصاد الفلســطيني وجــزءا من 

أسس دولة فلسطينية قوية. 

باديكو للتنمية والاستثمار تصدر 
أول سندات في الاراضي الفلسطينية 

■ بغـداد ـ رويترز: قال مسـؤولون 
يوم الإثنـين إن العراق يخطط لإدخال 
 20-15 يتكلـف  مركـزي  دفـع  نظـام 
مليـون دولار في غضون عـام في إطار 
سـعيه للاسـتفادة من الهاتف المحمول 
والإنترنـت لدعم التعامـلات في قطاع 

أنشطة التجزئة المصرفية الخاصة.
الـذي يأتـي  وسـيتيح المشـروع - 
بنـاء علـى اتفـاق بـين البنـك المركزي 
العراقـي والوكالـة الأمريكيـة للتنمية 
الدولية - للأفراد والشـركات إرسـال 
وتلقـي مدفوعـات بين البنـوك ودوليا 

الكترونيا من خلال منفذ واحد.
محافـظ  الشـبيبي  سـنان  واعتبـر 
البنـك المركـزي العراقي المشـروع مهما 

أنشـطة  إنـه يزيـد طاقـة  جـدا وقـال 
التجزئـة المصرفيـة ولـذا فـإن العراق 
يتعـاون بشـكل كامـل معـه مضيفا أنه 
شـبكة  علـى  النظـام  إدخـال  يتوقـع 

الإنترنت العام القادم.
الجديـد  النظـام  يسـمح  وسـوف 
البنـوك  إلـى  بالوصـول  للعمـلاء 
باستخدام الهاتف المحمول والإنترنت 
فـي  يسـاعد  أن  فـي  العـراق  ويأمـل 
تنشـيط عمليـات التجزئـة المصرفيـة 
الضعـف  مـن  تعانـي  التـي  الخاصـة 

النسبي حاليا.
المصرفـي  القطـاع  علـى  ويهيمـن 
العراقـي بنـكان مملـوكان للدولة هما 
معظـم  ويثـق  والرشـيد.  الرافديـن 

نظـرا  البنكـين  هذيـن  فـي  العراقيـين 
لمعرفتهـم بهما منذ فتـرة طويلة مقارنة 
مع البنـوك الخاصة التـي تحجم عادة 
عـن الإقراض فـي غياب نظـام قضائي 

فعال يمكن أن يفصل في المنازعات.
وقال كارل روزنكويسـت من شركة 
مونيتكس المتخصصة في التكنولوجيا 
تنفيـذ  فـي  تشـارك  والتـي  المصرفيـة 
المشـروع إنه يتوقـع أن يتكلف حوالي 
مـن 15 إلـى 20 مليـون دولار ويتوقـع 
الانتهـاء منـه فـي غضـون 12 شـهرا. 
لكنه أضاف أن نجاح المشـروع مرهون 
بإقـرار العـراق للتشـريعات المطلوبة 
للسـماح للبنوك المحلية بربط أنظمتها 

المصرفية بشبكة مدفوعات مركزية.

العراق يخطط لدعم أنشطة التجزئة 
المصرفية عبر المحمول والإنترنت 

■ الرياض ـ رويترز: قالت الأهلي كابيتال في 
تقرير امس إن من المتوقع أن تسـجل السعودية 
أكبر اقتصـاد عربي نموا قويا فـي الناتج المحلي 
الإجمالـي مدعومـة بقـوة العوامـل الأساسـية 
كما توقعـت نمو أرباح الأسـهم المدرجة بنسـبة 

تتجاوز 25 بالمئة في 2011.
وأوضحت الذراع الاسـتثمارية للبنك الأهلي 
التجاري السـعودي في تقريـر حصلت رويترز 
علـى نسـخة منـه عبـر البريـد الإلكترونـي إن 
الاقتصـاد السـعودي يتمتـع بعوامـل أساسـية 
حيدة تجعله فـي وضع قوي من بينها انخفاض 
مسـتويات الديون والتوقعـات بتحقيق فائض 
في الموازنة والمكاسـب الناجمة عن ارتفاع سعر 
النفط الأمر الذي سـيؤهل المملكة لتسـجيل نمو 

في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقـال التقريـر «حققـت السـعودية نمـوا في 
النـاتج المحلـي الإجمالـي الحقيقـي بنسـبة 3.8 
بالمئة فـي 2010 ارتفاعا مـن 0.6 بالمئة في 2009. 
النمـو نحـو 5.8٪ فـي  أن يبلـغ  المتوقـع  مـن 

.«2011
وكشفت السعودية في كانون الأول/ديسمبر 
عـن موازنـة 2011 والتي شـملت خططـا لإنفاق 

580 مليـار ريـال هـذا العـام مـع التركيـز علـى 
مشروعات التعليم والبنية الأساسية.

وكان العاهل السعودي أعلن في آذار/مارس 
الماضـي عـن منح قيمتهـا 93 مليـار دولار علاوة 
علـى 37 مليـار دولار أعلن عنها في وقت سـابق 
شـملت زيـادة فـي الرواتـب وقروضـا سـكنية 

واجتماعية.
للبنـك  الانفـاق توقـع تقريـر  ورغـم زيـادة 
السعودي الفرنسي في نيسان/ابريل أن تحقق 
السـعودية فائضا قدره 61.7 مليـار ريال (16.5 
مليـار دولار) فـي موازنـة هـذا العـام بدعم من 

ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.
من ناحية أخرى توقـع تقرير الأهلي كابيتال 
أن تسـجل الأسـهم السـعودية أرباحـا تتجاوز 
نسبتها 25 بالمئة خلال 2011 بدعم من التقييمات 
المنخفضـة وقوة الوضع الاقتصـادي إلى جانب 

الاستقرار السياسي وارتفاع أسعار النفط.
وقـال التقريـر «ارتفع إجمالي أرباح السـوق 
34 بالمئـة فـي 2010 إلـى 77.6 مليار ريـال (20.5 
البتروكيماويـات  قطـاع  بقيـادة  دولار)  مليـار 
الذي سـجل نموا 180 بالمئة (في أرباحه). خلال 
2011 من المتوقع أن تسجل السوق نموا يتجاوز 

25 بالمئـة في الأرباح ويعزز هـذه التوقعات نمو 
(إجمالي) أرباح (الأسـهم) 24 بالمئة على أساس 

سنوي في الربع الأول».
وأشـارت الأهلي كابيتال فـي تقريرها إلى أن 
مضاعف ربحية المؤشر السـعودي يبلغ 16 مرة 
مقابل المتوسـط التاريخـي البالغ 20 مرة ولذلك 
«تبـدو السـوق بعيدة تمـام البعد عن الأسـعار 

المرتفعة».
التقييمـات  أن  «نعتقـد  التقريـر  وأضـاف 
الرخيصة واسـتقرار نمو الأرباح يؤهل السوق 
للارتفاع ويؤهل المؤشـر لبلوغ مستويات 7500 
- 8000 نقطـة خـلال الاثني عشـر شـهرا المقبلة 

اعتبارا من مايو الجاري».
وتابع «السوق السـعودية هي أفضل اسواق 
المنطقـة أداء منـذ بدايـة العـام إذ ارتفعـت 1.1 
بالمئة تليها سوق دبي التي سجلت أداء مستقرا 
منـذ بداية العـام... على الرغم مـن النمو الجيد 
لأرباح الشـركات في المنطقة خـلال الربع الأول 
أدت المعنويـات السـلبية للمسـتثمرين فـي ظل 
الاضطرابـات السياسـية الإقليميـة إلـى زيادة 
علاوة المخاطر والعائد الذي يطلبه المستثمرون 
قبـل دخـول سـوق الأسـهم وهـذا هـو العامـل 

الرئيسي وراء ضعف الأداء منذ بداية العام».
وتشـهد المنطقة العربية احتجاجات شـعبية 
غيـر مسـبوقة أدت للإطاحـة برئيسـي تونـس 
ومصر وامتد أثرها إلى سلطنة عمان والبحرين 
واليمن وليبيا ومؤخرا سـوريا إلا أن السعودية 

مازالت بمعزل حتى الآن عن تلك الموجة.
كان وزير المالية السـعودي إبراهيم العساف 
قـال فـي آذار إن الوضـع الاقتصـادي والمالـي 
للمملكة «ممتاز» وإن ارتفاع سعر النفط سيعزز 

من هذا الوضع القوي لأكبر اقتصاد عربي.
وقفـز إنتـاج المملكـة مـن النفـط في الأشـهر 
الأربعة الأخيـرة مع محاولة أكبـر مصدر للنفط 
في العالم تعويض تراجع الإنتاج من ليبيا التي 

تشهد اضطرابات سياسية.
وارتفعت أسعار النفط أكثر من ستة دولارات 
أمـس الاول محققـة ثانـي أكبـر مكاسـب يومية 
بسـبب عمليات تصيد صفقات وقفزة في أسعار 

البنزين.
وبحلـول السـاعة 1341 بتوقيـت غرينتـش 
امس انخفض مزيج برنت 96 سـنتا إلى 114.94 
دولار للبرميل بينما هبط سـعر الخام الأمريكي 

1.53 دولار إلى 101.02 دولار للبرميل.

شركة الأهلي كابيتال تتوقع نمو الاقتصاد السعودي
بنسبة 5.8٪ وأرباح الأسهم 25٪ في 2011 

■ أثينا ـ د ب أ: تستعد اليونان لجولة 
جديدة من التفتيش على أوضاعها المالية 
المضطربة خلال الأسبوع الحالي بعد أن 
انتشرت تكهنات عن احتمال انسحابها 
من منطقـة اليورو، وهو الاحتمال الذي 
تسـابق المسـئولون الأوروبيـون لنفيه 

خلال الأيام الأخيرة. 
الأسـبوع  خـلال  اليونـان  تسـتقبل 
الحالي وفدا جديـدا من خبراء صندوق 
النقد الدولي والبنـك المركزي الأوروبي 
الأوضـاع  لبحـث  الأوروبـي  والاتحـاد 
الماليـة للبلاد في الوقت الذي تعاني فيه 
خزانتهـا العامة من ضعف الإيرادات مع 
تنامي اعتقاد الأسواق أن إعادة جدولة 

الديون اليونانية صارت أمرا حتميا. 
تأتي الزيـارة المرتقبة بعد مرور نحو 
عام كامل على بـدء تقديم حزمة قروض 
الإنقـاذ المالـي مـن الاتحـاد الأوروبـي 
وصندوق النقد الدولي لاثينا بقيمة 110 

مليارات يورو (159 مليار دولار). 
يفحـص الخبـراء مدى نجـاح خطط 
الحكومـة اليونانيـة لتوفيـر 23 مليـار 
يورو من الإنفاق العام خلال السـنوات 

الثـلاث المقبلـة، إلـى جانـب 3 مليارات 
الحالـي  العـام  خـلال  أخـرى  يـورو 
لتعويـض النقص في إيـرادات الخزانة 

العامة. 
ووفقـا لتقاريـر إعلامية أمـس الاول 
سيطالب المراجعون الدوليون الحكومة 
اليونانية بخفض فوري لأعداد العاملين 

في القطاع العام، بنحو الثلث. 
فـي  الائتلافيـة  الحكومـة  وتواجـه 
أثينا بقيادة الاشـتراكيين ضغوطا قوية 
لتنفيذ تعهداتها بإعادة هيكلة الاقتصاد 
اليوناني، وتقـول إن خططا جديدة في 
مجال خفض الإنفاق وخصخصة بعض 
الأصول المملوكة للدولة تحقق الأهداف 
الإنقـاذ  خطـة  شـروط  حددتهـا  التـي 

المالي. 
وفي مقابلة مع صحيفة (كاتيمريني) 
اليوميـة اليونانية قـال رئيس صندوق 
النقد الدولي دومينيك ستراوس كان  إن 
أثينـا سـتتجاوز الأزمـة، إذا مـا مضـت 
قدمـا في خطـط التقشـف واسـتبعدت 
إمكانية إعـادة جدولة الديون. وأضاف 
إن المشـكلات الماليـة التـي تعانـي منها 

سـنوات،  نتـاج  هـي  حاليـا  اليونـان 
وربما عقود من السياسـات الاقتصادية 

الخطأ. 
يذكـر أن صرف الدفعة الخامسـة من 
حزمـة القـروض، والتـي تبلـغ قيمتهـا 
12  مليار يورو يتوقف على تقرير فريق 
التفتيـش المالي، ولكـن اليونان مازالت 
تكافح من  أجل خفض عجز الميزانية إلى 
المستوى المستهدف بسبب اشتداد حدة 

الركود الاقتصادي عن التوقعات. 
منطقـة  ماليـة  وزراء  اجتمـع  وقـد 
اليـورو (17 مـن الـدول الاعضـاء فـي 
الاتحـاد الأوروبي وبينهـا اليونان) في 
لوكسمبورغ يوم الجمعة الماضي، حيث 
اعترفـوا بـأن اليونـان قـد تحتـاج إلى 
مزيد مـن الدعـم المالي حتـى تتمكن من 
سـداد أقسـاط aديونها المسـتحقة عام 

 .2012
غير أن الاجتماع جاء بنتائج عكسية 
عندمـا اضطر رئيس الـوزراء اليوناني 
جـورج باباندريو  ومسـؤولو الاتحـاد 
الأوروبي إلى نفي التقرير الذي نشـرته 
مجلة (دير شبيغل) الألمانية  عن احتمال 

انسـحاب اليونـان، التي تصـل ديونها 
إلـى 300 مليار يورو، مـن منطقة العملة 

الأوروبية الموحدة. 
بـلاده  تمكـين  باباندريـو  وطالـب 
«كـي تنتهي مـن مهمتها بسـلام» واصفا 
مقـال  فـي  التـي  وردت  الإدعـاءات 
المجلـة الألمانية بأنها تقتـرب من «العمل 

الإجرامي». 
يأتـي ذلـك فيمـا تتزايـد الضغوط 
على الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة 
التفاوض بشأن حزمة قروض الإنقاذ 
التـي تم تقديمهـا لـكل مـن اليونـان 

وأيرلندا. 
وقـال جـان كلـود يونيكـر رئيس 
وزراء  ورئيـس  اليـورو  مجموعـة 
لوكسـمبورغ «نعتقـد أن اليونـان لا 
تحتاج إلى تعديلات على برنامجها.. 
مناقشـة  إلـى  الأمـر  هـذا  يحتـاج 
مفصلة  وسـنتناول ذلك  فـي اجتماع 
مجموعة اليورو المقبل يوم 16 ( آيار) 

مايو (الجاري)». 
الماليـة  بـوزارة  خبـراء  وقـال 
عـن  الكشـف  رفضـوا  اليونانيـة، 

هويتهم، إن خطة يونانية معدلة ربما 
تشمل تخفيف شروط منحها قروض 
الطوارئ، ومنحهـا مزيدا من الأموال 

ومد مهلة خفض عجز الميزانية. 
منطقـة  فـي  أثينـا  شـركاء  وكان 
آذار/مـارس  اليورو قـد وافقـوا فـي 
الفائـدة  الماضي  علـى خفـض سـعر 
على  قـروض اليونـان بمقـدار نقطة 
سـداد  مـدة  كاملة وزيـادة  مئويـة 
 7 إلـى  سـنوات   3 مـن  القـروض 

سنوات. 
ورغـم ذلك هناك تكهنات قوية بأن 
اليونان سـتخرج من منطقـة اليورو 

لتعود إلى عملتها المحلية. 
مـن  الخـروج  إن  محللـون  يقـول 
منطقـة اليـورو يمكن أن يدفـع البلاد 
إلـى خفض سـعر الفائدة مـع عملتها 
المحليـة الضعيفـة وهـو ما سـينعش 

الصادرات والسياحة اليونانية. 
يشـعر  آخـر  معسـكرا  هنـاك  ولكـن 
بالقلـق من أن ذلك ينطـوي على مخاطر 
كبيرة تهدد القطاع المصرفي، سـواء في 

اليونان أو في الاتحاد الأوروبي ككل. 

اليونان في قلب العاصفة مجددا بسبب الخوف من الخروج من منطقة اليورو 

البنوك البريطانية تواجه طلبات 
تعويض بالمليارات لتضليلها العملاء 
وبيعهم منتجات تأمينية لا تلزمهم

■ لندن ـ د ب أ: تواجه البنوك الكبرى في بريطانيا دعاوى 
تعويضــات بقيمة تصــل إلى 9 مليــارات جنيه إســترليني 
(14.6 مليار دولار) بســبب خســائر عمــلاء أنظمة التأمين 

على أقساط القروض التي تضرر منها ملايين العملاء. 
وقد اتضح حجم التعويضــات المنتظرة بعد إعلان رابطة 
المصرفيين البريطانيين امس الاول عدم اعتزامها استئناف 
حكم إحدى المحاكم البريطانية بشأن إلزام البنوك بتعويض 

العملاء عن خسائر أنظمة التأمين على أقساط القروض. 
كانت الرابطة قد خســرت استئنافا لحكم سابق  بهدف 
منــع تطبيــق القواعد الجديــدة لحماية عملاء المؤسســات 
المالية على أنظمة التأمين على أقساط القروض التي أقرتها 
هيئــة الخدمات المالية البريطانية والتي قررت تطبيقها بأثر 
رجعي.  مــن ناحيته قــال مارتن لويس أحد نشــطاء حملة 
المطالبة بتعويض العمــلاء إن «هذا يوم رائع للعملاء ولأول 
مرة تفعل البنوك الصواب وتستسلم .. وسوف تصل قيمة 
التعويضات التي ســيتم ردها إلى حوالــي 9 مليارات جنيه 

إسترليني». 
مــن المتوقــع أن يصل عــدد العمــلاء الذين تضــرروا من 

خسائر هذه الأنظمة إلى 3 ملايين عميل. 
وكان بنك لويدز هــو أول بنك بريطاني يعلن قبوله بقرار 
المحكمــة وتخصيــص 2ر3 مليار جنيه إســترليني لتعويض 

العملاء. 
وانضــم بنــك باركليز امــس الاول إلى بنــك لويدز حيث 
تشــير التوقعات إلى أنه قــد يدفع تعويضــات بقيمة مليار 
جنيــه إســترليني. وخصص بنك إتش.إس.بي.ســي الذي 
أوقــف بيع هــذه الوثائــق التأمينية منــذ 2007 حوالي 269 

مليون دولار لتعويض العملاء. 
جزء من خط انتاج سيارات «غوست» في مصنع رولز رويس في منطقة غودوود بمقاطعة شيستر بجنوب بريطانيا. 

وتحتفل رولز رويس هذا العام بالذكرى المئوية لانتاج سيارتها الاسطورية الاولى سبيرت أوف اكستاسي (روح المتعة)

■ بغــداد ـ رويتــرز: قال أحمد 
الشمة نائب وزير النفط العراقي 
امــس الثلاثاء إن العــراق يجري 
نفــط  شــركات  مــع  محادثــات 
أجنبيــة لبناء مصفاة قرب مدينة 
كربــلاء وإن ايني الايطالية ابدت 

اهتماما بالمشروع.
وقال الشــمة أن قيمة المشروع 

تتراوح بين أربعــة مليارات و4.5 
مليار دولار. واضاف إن مجموعة 
تشكلت باسم «مصافي كربلاء» 
للاستثمار في المشروع وإن إيني 
أبــدت دعمها للمشــروع مشــيرا 
إلى أن الشــركة لديها القدرة على 
البناء. وتابع الشــمة إن بنكا في 
منطقــة الخليــج لــم يذكر اســمه 

أبدى اهتمامه كذلك بالمشروع.
النفــط  شــركات  مــن  وإينــي 
الأجنبيــة التي تعمل علــى زيادة 
الانتاج من الحقول المستنزفة في 
العراق فــي حين يســعى العراق 
إلى زيــادة طاقتــه الانتاجية إلى 
12 مليــون برميل يوميــا بحلول 
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ايني الايطالية مهتمة بمشروع 
انشاء مصفاة نفطية في العراق 
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مانـو  توقـع  أ:  ب  د  ـ  جانيـرو  دي  ريـو   ■
منيزيس، المدير الفنـي للمنتخب البرازيلي لكرة 
القـدم، أن تشـهد بطولـة أمم أمريـكا الجنوبيـة 
«كوبا أمريكا» المقبلة بالأرجنتين «صراعا شرسا 

للغاية» من أجل اللقب. 
وقال المدرب، الذي ينتظر أن يعلن في التاسع 
عشر من الشهر الجاري قائمة اللاعبين المشاركين 
فـي البطولـة، إن قائمـة البرازيـل سـتجمع بين 
مخضرمين وجدد، بالنظر إلى أن المهمة الرئيسية 
له هي صنع فريق قادر على تحقيق اللقب العالمي 

السادس في مونديال البرازيل عام 2014. 
وأكـد المـدرب أنـه «لا يمكننا أن نحمـل لاعبين 

شـباب فقط للمشـاركة في كوبا أمريكا. سيكون 
علينا المزج، لأننا لا يمكننا أن نقدم أداء متواضعا 
في كوبا أمريـكا»، معتبرا أن حصد اللقب القاري 
سيكون مهما لزيادة جرعة الثقة لدى البرازيليين 
بعد الإخفاق في مونديالـي ألمانيا 2006 وجنوب 

أفريقيا 2010. 
المـدرب  أعطـى  الصحافـي،  المؤتمـر  وخـلال 
إشـارات عن القائمة المسـتقبلية للبطولة، حيث 
أكـد رغبتـه فـي الاعتمـاد علـى اللاعبـين الذين 
شـاركوا في المباريات الودية الأخيرة،ولاسـيما 
لقـاء آذار/مـارس الماضي،عندمـا تغلـب لاعبوه 

على أسكتلندا 1/صفر. 

وقـال: «المجموعـة التـي سـتذهب إلـى كوبـا 
أمريكا هـي المجموعة التي شـاركت في المباريات 
الاتصـال  فـي  بـدأت  لقـد  الآن.  حتـى  الوديـة 
باللاعبـين الذيـن كانوا يشـاركون مـع المنتخب 
مـن قبل. سـنواصل المضي في هـذا الطريق دون 

تغييرات كبيرة». 
وتضمنـت المجموعة التي شـاركت في المباراة 
الودية أمام أسكتلندا لاعبين قدامى مثل الحارس 
جوليو سـيزار والمدافع لوسـيو والظهير الأيمن 
مايكون،وكذلك جددا مثل لاعب الوسـط لوكاس 
والمهاجمـين نيمـار وليانـدرو داميـاو. وتشـير 
الصحافـة إلى أن كاكا نجـم ريال مدريد قد يكون 

هو «مفاجأة» الفريق المسافر إلى الأرجنتين. 
وبحسب منيزيس، رغم أن كوبا أمريكا لا تمثل 
سـوى المرحلة الأولى من عملية الإعداد لمونديال 
البرازيل،فـإن حصـد اللقب القـاري يمثل أهمية 
كبيـرة للمدرب لأنه «سـيعضد من فكـرة قدرتنا 

على الفوز بالمونديال». 
وأضـاف المـدرب: «ليسـت هذه مجـرد جملة. 
نحن لن نتحلـى بالثقة إذا قلنا هذه الجملة دون 
أن أتمكن من القيام بعمل يؤكد على هذا الواقع»، 
معترفا في المقابل بأن التحدي صعب خاصة وأن 
«الأرجنتـين تتعـرض لضغوط من أجـل تحقيق 

اللقب»، بالنظر لكونها مستضيفة البطولة. 

مدرب البرازيل يتوقع صراعا شرسا على لقب كوبا أمريكا 

■ رومـا ـ د ب أ: فرط فريق يوفنتوس 
فـي فوزا بمتناول اليد وتعـادل مع ضيفه 
كييفو 2/2 في المرحلة السادسة والثلاثين 

من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
رد،  دون  بهدفـين  يوفنتـوس  وتقـدم 
وبـدا أن الفريق في طريقه لتحقيق الفوز 
ولكن كييفو رفض الاستسلام ورد بهدفين 

حاسمين كفلا له نقطة التعادل. 
اليسـاندرو  قائـد يوفنتـوس  وتقـدم 
دل بييرو بهـدف بعد مـرور 13 دقيقة من 
ضربة جـزاء وأضاف اليسـاندرو ماتري 

الهدف الثاني في الدقيقة 55. 
ولكـن كييفـو رد بهدفـين فـي غضـون 
دقيقتين حيث سجل لوكا ريجوني الهدف 
الأول للفريق في الدقيقـة 68 وبعد دقيقة 
واحـدة أضـاف جينـارو سـاردو الهدف 

الثاني للفريق. 
ورفـع يوفنتوس رصيده إلى 57 نقطة 
في المركز السـابع مقابـل 43 نقطة لكييفو 

في المركز الثاني عشر. 
الموسـم  نهايـة  علـى  جولتـين  وقبـل 
يتأخر يوفنتوس بفارق ثلاث نقاط خلف 
لاتسيو وروما صاحبي المركزين الخامس 
والسـادس علـى الترتيـب، أخـر المراكـز 

المؤهلة للدوري الأوروبي الموسم المقبل. 
ويحتل أودينيـزي المركز الرابع، الذي 

يؤهله إلى الدور التمهيدي لدوري أبطال 
أوروبا الموسم المقبل. 

وبعد مرور 13 دقيقة حصل يوفنتوس 
على ضربة جزاء نتيجة عرقلة سـيموني 
بيبـي، ليسـجل دل بييـرو أولـى أهداف 

الفريق. 
يضيـف  أن  اكويلانـي  البرتـو  وكاد 
الهدف الثاني ليوفنتوس ولكن تسديدته 
القويـة اصطدمـت بأقـدام أحـد المدافعين 

وضلت طريقها للشباك. 
وسـيطر كييفو علـى مجريـات اللعب 
في منتصـف الملعب خـلال الوقت المتبقي 
مـن أحـداث الشـوط الأول، ولكنه فشـل 
في فـرض الخطورة المطلوبـة على مرمى 

الحارس جيانلويجي بوفون. 
وبـدا أن ماتـري حسـم الفـوز لصالح 
يوفنتوس لدى تسـجيله الهـدف الثاني 
فـي الدقيقـة 55 إثر تمريرة مـن دل بييرو 

ولكن كييفو سجل هدفين خاطفين. 
ورد ريجوني بهدف لكييفو في الدقيقة 
68 بعـد أن حرم القائـم اندريا مانتوفاني 
مـن تسـجيل هـدف رائع مـن ضربة حرة 

مباشرة. 
وبعد دقيقة واحدة فقط أضاف ساردو 

الهدف الثاني ليمنح فريقه نقطة غالية. 
بسـيطا  حفـلا  ميـلان  نـادي  ونظـم 

بمناسـبة فوزه بلقـب الـدوري الإيطالي 
لكرة القـدم للمرة الـ18 في تاريخ النادي 
والأول منـذ عـام 2004، ولكـن سـرعان 
مـا حـول الفريـق أنظـاره باتجـاه هدفه 
الأسـمى، المتمثـل فـي الجمع بـين ثنائية 

الدوري والكأس. 
وحسـم ميلان لقب الـدوري الإيطالي 
يوم السـبت الماضي عبر التعادل السلبي 
مع روما، قبل جولتين على نهاية الموسم. 
وبقي فريق ميلان في روما ليلة المباراة 
للاحتفـال قبـل أن يسـتأنف التدريبـات 
استعدادا لمواجهة باليرمو على ملعبه في 

المربع الذهبي لكأس إيطاليا. 
والتقى الآلاف من مشـجعي ميلان في 
شـوارع مدينـة ميلانو وفي بيـازا دومو، 
السـبت  الحقيقـي  للاحتفـال  اسـتعدادا 
المقبل، عندما يخوض الفريق أخر مباراة 
له على ملعبـه في الـدوري الإيطالي هذا 

الموسم في مواجهة كالياري. 
المديـر  اليغـري،  ماسـيميليانو  وقـال 
الفنـي لميـلان،: «إنهـا سـعادة حقيقيـة، 
أعتقـد أنـه نجـاح مسـتحق لأن اللاعبين 

قدموا موسما رائعا». 
وتابـع: «الآن ينبغـي علينـا أن ننهـي 
الموسـم بأفضل طريقة ممكنة، مع اقتراب 
مبـاراة كأس إيطاليـا ينبغـي علينا على 

الفـور أن نركـز علـى اللعـب بشـكل جيد 
في باليرمو (بعد التعـادل 2/2 في مباراة 

الذهاب)». 
وقـد تشـهد المبـاراة النهائيـة لـكأس 
أيار/مايـو   29 فـي  تقـام  التـي  إيطاليـا 
الجـاري فـي رومـا، مواجهـة ناريـة بين 
ميـلان وغريمـه التاريخـي إنتـر ميلان، 
الـذي تغلب علـى روما بهـدف نظيف في 

ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة. 
وقدم ماسـيمو موراتـي، رئيس نادي 
إنتر، التهانـي إلى ميلان على فوزه بلقب 
الدوري يوم السـبت، وأعـرب عن رضاه 
ببقـاء الكأس في مدينـة ميلانو، بعد فوز 

فريقه باللقب خمسة أعوام متتالية. 
ولـم يحـرز ميـلان لقـب الـدوري منذ 
عـام 2004 ولكن الفريق توج بلقب دوري 
أبطال أوروبا عامي 2003 و2007، ليحصل 
على لقب البطولة للمرة السـابعة، بفارق 
لقبين خلف ريال مدريد الأسباني صاحب 
الرقم القياسـي في عدد مرات الفوز بلقب 

دوري أبطال أوروبا. 
وصعد اليغـري (43 عاما) بميلان إلى 
دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في 

الموسم الأول له مع الفريق. 
ونـال اليغري إشـادة واسـعة لقدرته 
المخضرمـين  اللاعبـين  بـين  المـزج  علـى 

والوافديـن الجدد، وصناعـة فريق قوي 
وقادر على حصد الألقاب. 

وقـال اليجـري خـلال برنامـج إذاعي 
فـي «راديو1»، «لم يولد أي شـخص وهو 
أسـتاذ، التدرج في الصفوف أمر أساسي 

لأي مدرب». 
وتابـع :»مواجهة الصعوبـات أمر مهم 
وهو أمر حدث معي كمدرب في الدوريات 
غيـر الاحترافيـة، قبـل انتقالـي لتدريب 

كالياري (قبل عامين)». 
وأشـار إلى أن «الخبرة التي اكتسبتها 
فـي ميلان هـذا العـام كانـت مذهلـة، مع 
وقـوف أدريانـو جالياني (نائـب رئيس 

النادي) والجميع بجانبي دائما». 
وأكـد أنـه «لكـي تفـوز بلقب الـدوري 
ينبغي ان يكون لديك الدفاع الأفضل، هذا 
لا يعنـي ألا يكون لديك هجوم جيد، ولكن 
في النصف الثاني من الموسـم، استقبلت 
شباكنا سـتة أهداف فقط، الفريق بأكمله 

قدم المساندة للدفاع». 
ومن المقـرر إجراء تغييـرات محدودة 
علـى صفـوف ميـلان الموسـم المقبـل مـع 
قدوم الفرنسي فيليب ميكسيس من روما 
لينضم فـي خط الدفـاع بجانب المخضرم 
اليساندرو نيستا وتياغو سيلفا وحارس 

المرمى كريستيان أبياتي. 

يوفنتوس يهدر فوزا في متناول اليد ويتعادل مع كييفو بالدوري الإيطالي

الارجنتينـي  سـجل  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
ليقـود  أهـداف  ثلاثـة  رودريجيـز  ماكسـي 
علـى  أرضـه  خـارج   2-5 للفـوز  ليفربـول 
فولهـام فـي الـدوري الانكليزي الممتـاز لكرة 
القدم ويعـزز أمله فـي التأهل لـكأس الأندية 
الاوروبية. ولم تكن مرت سوى 31 ثانية حين 
افتتح ماكسي التسـجيل قبل أن يضيف هدفا 

ثانيا في الدقيقة السابعة.
وسجل ديرك كاوت الهدف الثالث مستفيدا 

من خطأ الحارس الاسترالي مارك شوارزر.
 57 الدقيقـة  فـي  الفـارق  فولهـام  وقلـص 
عـن طريق موسـى دمبلـي لكن ماكسـي أكمل 
ثلاثيتـه الثانية في ثلاث مباريات بتسـديدة 

رائعة بعد 13 دقيقة.
وأضاف لويس سـواريز الهـدف الخامس 

لليفربول.
وجـاء الهـدف الثانـي لفولهـام فـي نهاية 
المبـاراة عن طريق سـتيف سـيدويل لكنه لم 
يغير شـيئا بالنسـبة لليفربول الـذي تجاوز 
توتنهـام هوتسـبير ليحتـل المركـز الخامس 
أن  بعـد  الاوروبيـة  الأنديـة  لـكأس  المؤهـل 
رفـع رصيـده إلـى 58 نقطـة مقابـل 56 نقطـة 

لتوتنهام.
بعـد  علـى  يونايتـد  مانشسـتر  وأصبـح 
نقطة واحـدة من الفوز بلقبـه 19 في الدوري 
والانفراد بالرقم القياسـي الذي يتقاسمه مع 

ليفربول.

ثلاثية الساحر ماكسي تقود ليفربول للفوز بخماسية على فولهام بالدوري الانكليزي 

يـرى  أ:  ب  د  ـ  سـيتي  مكسـيكو   ■
أسـطورة الكـرة البرازيليـة بيليـه، أحد 
أهـم اللاعبين عبر التاريخ، أن المكسـيكي 
«تشيتشـاريتو»  هيرنانديـز  خافييـر 
مهاجم مانشسـتر يونايتـد الانكليزي قد 

يكون هو ليونيل ميسي المقبل. 
وقـال بيليـه فـي تصريحـات نقلتهـا 
كبيـر  لاعـب  «إنـه  المكسـيكية  الصحـف 
وقـد يكون هـو ميسـي المقبل لأنـه لاعب 
ممتـاز ومفاجـأة كبيـرة كمـا كان هوجو 
سانشيز لأنه مكسـيكي آخر يحرز الكثير 
مـن الأهـداف».  ويضيـف بيليـه «الملك» 
أنـه يتحتم الانتظـار «قليلا لأنـه لابد من 
متابعة تطور أدائه مع المنتخب المكسيكي، 
لأن اللعـب فـي إحـدى بطـولات الدوري 

ليس مثل اللعب في كأس العالم». 
وأضاف النجم البرازيلي السابق «لكن 

لا تساوركم الشكوك، إنه نجم قادم». 
وسـجل هيرنانديـز (23 عاما) أسـرع 
هدف في الدوري الانكليزي بعد مرور 37 
ثانيـة فقط علـى البداية، ليسـاعد فريقه 
مانشسـتر يونايتد على الفوز على حامل 

اللقب تشيلسي 1/2. 
الانكليـزي  للفريـق  الفـوز  وسـمح 
المحلـي،  الـدوري  لقـب  مـن  بالاقتـراب 
ليصبح «تشيتشـاريتو» على بعد خطوة 

من أول ألقابه في إنكلترا. 

بيليه: 
تشيتشاريتو 

هو ميسي المقبل 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبدالله محمد حلمي:
رفض البرتغالي مانويل جوزيه المدير للفريق الكروي الأول 
بالنادي الأهلي اعتـزال محمد أبو تريكة نجم الفريق مؤكدا أنه 

ما زال قادرا على العطاء لسنوات قادمة.
ورفض المدير الفني أن يقسو على النجم الذي كثيرا ما أسعد 
جماهيـر الأهلي طوال السـنوات الماضية ملتمسـا لـه العذر في 

انخفاض وتراجع مستواه طوال الفترة الماضية.
ويؤدي أبو تريكة واحدا من أسوأ مواسمه مع الأهلي وكثيرا 
مـا يبتعـد عن التشـكيل الأساسـي لسـبب أو اخر وهـو ما أدى 
لتزايـد الاراء المطالبة باعتزاله والاكتفاء بما قدمه من انجازات 

في الفترة الماضية.
وكان أبو تريكة قد أجرى أشـعة جديدة على عضلة السمانة 
التي يعاني فيها من شـد منذ أكثر من أسـبوع، وتخلف بسـببها 
عـن مباراتي فريقه أمـام الجونة فـي الدوري الممتاز وزيسـكو 

الزامبي في دوري أبطال أفريقيا.
يعرض أبو تريكة الأشـعة الطبية على الدكتور خالد محمود 

طبيب الأهلي لتحديد موعد عودته للملاعب.
وسـيفصل طبيـب الأهلـي فـي قـدرة اللاعـب علـى اللحاق 
بمبـاراة وادي دجلة المقرر إقامتها الاثنـين المقبل في الجولة الـ 

21 من الدوري.
مـن ناحية أخرى عتـرف مانويل جوزية بسـوء أداء لاعبيه 
فـي الشـوط الأول لمبـاراة الفريـق الأحمـر أمـس أمام زيسـكو 
يونايتـد فـي دوري أبطال أفريقيا على الرغـم من تحقيق الفوز 

بهدف نظيف صعد بالفريق الى دور الثمانية.
وفشـل الاهلي خلال الشوط الأول كسر الشـفرات الدفاعية 
لفريـق زيسـكو، فخـرج الفريقان بتعادل سـلبي قبـل ان يضع 

بركات هدف الفريق المصري الوحيد في الشوط الثاني.
وقال جوزية: «كنا سـيئين في الشوط الأول للمباراة، ولكن 

ذلك لا يمنع اننا نستحق الفوز لسيطرتنا على كامل المباراة».
وتابع المدير الفني البرتغالي للأهلي: «كذلك إستمر مسلسل 
إهـدار الفـرص، وتلك هـي اكبر المشـاكل التـي تواجهنـا حالياً 

وسنواجه علاجها قبل مباراتنا القادمة».
وتأهل الاهلي لـدور المجموعات بدوري أبطـال افريقيا، بعد 

الفـوز بالمباراة التي أحتضنها اسـتاد القاهرة باياب دور الـ16 
لدوري أبطال أفريقيا مساء الأحد الماضي .

وصرح جوزيه: «تأهلنا لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية 
يضعنـا أمام مهمة صعبـة، خاصة ان الفرق الاقـوى تتمركز في 

هذا الدور».
وأضـاف البرتغالـي: «سـنغلق مؤقتـاً ملـف بـدوري دوري 
أبطـال أفريقيـا، وذلـك للتركيـز فـي مشـوار الفريـق ببطولـة 

الدوري العام».
وأكـد جوزيـة أهميـة مبـاراة الاتحـاد السـكندري القادمـة 
للفريق فـي الدوري العام، وكذلك أهمية حصد الثلاث نقاط من 

تلك المباراة لإستمرار المنافسة على القمة.
ويقابل الاهلي فريق الاتحاد السكندري يوم الخميس القادم 
في إطار الجولة 20 من الدوري المصري، ويحتل الفريق الأحمر 
المركـز الثانـي برصيد 36 نقطـة، بفارق اربع نقـاط عن الزمالك 

المتصدر.
وأعلن الاتحاد المصـري لكرة القدم تغيير طاقم حكام مباراة 
الزمالـك مـع الجونة في الـدوري الممتاز الثلاثاء للمـرة الثانية 

وتوصل إلى اتفاق بتعيين حكم أوغندي «انقاذا للموقف».
وكان الاتحاد المصري اختار ياسر محمود لإدارة المباراة قبل 

أن يعلن تغييره دون إبداء أسباب وتعيين محمد فاروق.
بيد أن الطاقم الجديد لم يسـتمر كثيرا وقال الاتحاد بموقعه 
علـى الانترنت «تمكن الاتحاد المصري لكـرة القدم بعد الرجوع 
الـى لجنة الحكام بالاتحـاد الافريقي من اسـناد مباراة الجونة 

والزمالك.. إلى الحكم الأوغندي علي كاليانجو».
وكاليانجـو هـو الحكم الـذي أدار مبـاراة الأهلي مـع ضيفه 
زيسكو الزامبي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال افريقيا 
يـوم الأحـد الماضي وهي مبـاراة انتهـت بفوز الفريـق المصري 
1-صفـر وسـط جـدل كبيـر حـول أحقيـة صاحـب الأرض في 

الحصول على ركلتي جزاء.
وأضـاف الاتحـاد المصـري «جاء ذلـك انقـاذا للموقـف بعد 

الجدل الذى اثير حول اختيار طاقم تحكيم المباراة».
ولم يعلن الاتحاد أي أسباب لتغيير طاقم الحكام لكن بعض 
التقاريـر المحليـة ذكـرت أن اعتراضـات الزمالـك والجونة هي 

السبب وراء ذلك.
وكان الجونـة أبدى رغبته منذ فتـرة طويلة في تعيين حكام 

أجانب لمباراته أمام الزمالك.

رغم انخفاض مستواه وابتعاده عن المشاركة 
جوزيه يرفض اعتزال أبو تريكة 

ويؤكد أنه قادر على العطاء

فريـق  انتـزع  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
المصـري البورسـعيدي فـوزا ثمينا من 
ضيفـه وادى دجلة بهدفـين نظيفين في 
المرحلة العشـرين من الدوري المصري 

الممتاز لكرة القدم. 
وحقـق المـدرب القديـر طـه بصرى 

الفوز في اول مباراة له مع المصري بعد 
ان تولى تدريب الفريق منذ أيام قليلة. 
وافتتـح احمد شـرويدة التسـجيل 
للمصـري بعد مـرور خمـس دقائق من 
ضربة رأسية.  وقبل خمس دقائق على 
نهاية الشوط الأول أضاف احمد شديد 

قنـاوي الهـدف الثاني بتسـديدة قوية 
من داخل منطقة الجزاء. 

وصعـد المصـري إلـى المركـز الثامن 
بعدمـا رفع رصيده إلـى 26 نقطة بينما 
تجمد رصيد وادي دجلـة عند 19 نقطة 

في المركز الثالث عشر. 

المصري ينتزع فوزا ثمينا
 من وادي دجلة بهدفين نظيفين 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد سـمير عبد التـواب، وكيل أعمال 
اللاعبـين، أن وفدا من نـادي هوفنهايم الألماني سـيصل إلى 
القاهـرة يوم الأحـد المقبل لبـدء مفاوضات مكثفـة مع أحمد 
شـكري لاعـب الفريـق الأول لكـرة القـدم بالنـادي الأهلـي 

المصري تمهيدا للتعاقد معه في الفترة المقبلة. 
وأوضـح عبـد التـواب أنـه جـرى الاتفـاق مبدئيـا علـى 
الاسـتغناء عـن خدمـات شـكري مقابـل مليون يـورو وهو 

العرض المالي المتفق عليه بين الطرفين لإتمام الصفقة فى ظل 
المرونة التى أبداها مسؤولو النادي الألماني. 

وأشـار إلـى أنه فـي حالة التوصـل لاتفاق بـين الطرفين، 
سينضم شكري لصفوف هوفنهايم بداية من الموسم المقبل. 

للاختبـارات  وخضـع  ألمانيـا  إلـى  سـافر  شـكرى  وكان 
الطبية في نادي هوفنهايم، وأبدى مسـؤولو النادي الألماني 

إعجابهم باللاعب. 

وفد من هوفنهايم الالماني 
يصل القاهرة الأحد المقبل للتعاقد مع شكري 

مانشسـتر  بـات  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
يونايتـد علـى بعـد نقطـة واحـدة مـن 
الانكليـزي،  للـدوري  بطـلا  التتويـج 
وتأهـل إلـى نهائـي دوري الأبطال، لكن 
الطمـوح الـذي لا ينتهـي لـدى أليكـس 
فيرغسون، المدير الفني للفريق، لا يزال 

يريد المزيد. 
وأكـد المـدرب المخضـرم /69 عاما/ أن 
«العـام المقبل سـأكون هنا، دون شـك»، 
مشـيرا إلى أنه لا يعتزم إنهاء مشـواره 
الآن فـي «أولد ترافورد» بعد 25 عاما في 

تدريب الفريق. 
وفاز فريقه 1/2 على تشيلسي ليؤكد 
عمليـا الفـوز باللقب التاسـع عشـر في 
الدوري الانكليزي، أي أن الفريق تفوق 
على ليفربـول وبات الأكثـر تتويجا في 

تاريخ البطولة. 
الماضـي،  ثان/نوفمبـر  تشـرين  فـي 
احتفـل فيرغسـون بمـرور 25 عاما على 
توليـه تدريـب الفريق، فقـد انضم إليه 
ليفربـول،  إبعـاد  بطمـوح   1986 عـام 
الفريـق الذي لم يكن من الممكن مقارعته 
لقبـا،   12 وبعـد  عرشـه.  عـن  حينهـا، 
تتبقـى نقطـة واحـدة على تحقيـق أخر 

تلـك الألقـاب.  وقـال فيرغسـون: «أمـر 
رائـع أن نكـون الفريـق الأكثـر نجاحـا 
فـي البلاد، لـم أفكر قط أن ذلك سـيكون 
ممكنـا»، هذا فضـلا عن أنه حقـق لقبين 
من ألقاب «الشياطين الحمر» الثلاثة في 
دوري أبطـال أوروبا، وفي 28 أيار/مايو 
الجاري سيسـعى في لنـدن وراء الرابع 

أمام برشلونة الأسباني. 
ويصيب فيرغسـون فـي قراراته هذا 
الموسـم، بدءا من التعاقد مع المكسـيكي 
«تشيتشـاريتو»،  هيرنانديـز  خافييـر 
نجم الفريق الجديد، إلى قراره الشجاع 
بإراحـة فريقه الأساسـي في إيـاب قبل 
شـالكه  أمـام  الأبطـال  دوري  نهائـي 
الألماني، بعد أن كان قد اقترب من التأهل 

بعد مباراة الذهاب. 
وقال المدرب بعد الفوز على تشيلسي 
منتعـش  أساسـي  بفريـق  الأحـد  يـوم 
ومتحرك: «فزنا بالـدوري يوم الأربعاء 

الماضي وليس الآن». 
ورغـم أن العمل لم يكتمل بعد، يكفيه 
تعادل واحد في مباراتين متبقيتين، بات 
فيرغسـون يشـعر بأنه بطـل ومزح في 
تصريحـات تلفزيونية بشـأن الإمكانية 

الواهيـة لأن يفرط الفريـق باللقب بذكر 
الجـواد ديفون لوش، الـذي راهن عليه 
والـده في الجائزة الوطنيـة عام 1956، 
إلا أنه سـقط أرضا قبـل 36 مترا من خط 

النهاية. 
ووعـد المخضـرم رايان غيغـز، الذي 
بـدا وكأنـه اسـتعاد شـبابه مـع نهايـة 
الموسـم، بالحصـول علـى البطولة يوم 
السـبت المقبل أمـام بلاكبيرن كي يتمكن 
الفريـق مـن الاسـتعداد بالقـدر الكافي 

للنهائي الأوروبي. 
وقال غيغز (37 عاما) الذي ساهم في 
تحقيـق الــ12 لقبا التي جـاءت في عهد 
فيرغسـون: «قبـل 15 أو 20 عاما لم يكن 
هناك من يجرؤ على القول إننا سـنكون 

أول من يحقق اللقب رقم 19». 
سـعادة  يعكـر  قـد  مـا  يوجـد  ولا 
المثيـر  نجمـه  تصرفـات  إلا  مانشسـتر 
للجدل واين روني، الذي وجه إشـارات 
فـي  تشيلسـي  جماهيـر  إلـى  خارجـة 
مباراة الأحد الماضـي. ورغم أن متحدثا 
باسـم النادي أكد أن الأمر يتعلق بسوء 
فهم، سينظر الاتحاد الانكليزي في الأمر 

بعناية. 

فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد 
المخضرم (69 عاما) لا يستعجل النهاية 

فريـق  ضمـن  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
العربي القطري صـدارة المجموعة الثانية 
لمنافسـات دوري أبطال الخليج بعدما هزم 
صحم العماني بخمسة أهداف مقابل هدف 
وحيد على اسـتاد حمد الكبيـر في الجولة 

السادسة لدور المجموعات. 
وسـجل أهداف الفريق القطري سلمان 
وليونـاردو  كابـروي  مـن  وكل  عيسـي 

بيسكوليتشـي بهدفـين لـكل منهمـا، بينما 
سـجل أسـعد البلوشـي الهـدف الوحيـد 
لفريـق صحـم.  وتأهـل العربـي القطـري 
لمواجهة العربـي الكويتي في دور الثمانية 
بعـد ان تصـدر مجموعتـه برصيـد تسـع 
نقـاط متفوقا على الظفـرة الاماراتي الذي 
احتل المركز الثاني برصيد سبع نقاط وظل 

صحم في المركز الاخير بنقطة وحيدة. 

وأهـدر فريـق العربـي الفـوز بنتيجـة 
أكبـر بكثيـر مـن النتيجـة التـي حققها في 
مبـاراة اليـوم، خاصة في الشـوط الثاني 
بسـبب التسـرع واعتمـاد اللاعبـين علـى 
اللعب الإسـتعراضي بسبب ضمان التأهل 
لتصبح المباراة عبارة عن حصة مران فعل 
فيهـا الفريق العربي كل مـا اراد أمام غياب 

شبه كلي من فريق صحم. 

العربي القطري يسحق صحم العماني 
ويتصدر مجموعته الخليجية 

■ لنـدن ـ د ب أ: يأمل نادي توتنهام الانكليزي أن يصبح 
نجمـه الويلـزي غاريـث بيـل جاهزا للمشـاركة فـي مرحلة 
الاعـداد للموسـم الجديـد فـي حزيران/يونيـو المقبـل، بعد 

تعرضه لإصابة بقطع في أربطة الكاحل. 
وتعـرض بيـل (21 عامـا) للإصابـة خـلال المبـاراة أمـام 
بلاكبول يوم السبت الماضي، وسيغيب عن المباريات الثلاثة 
المتبقية لتوتنهام في الموسم الحالي من الدوري الانكليزي. 

وسـيرتدي بيل حذاء واقيا خـلال الايام الـ12 المقبلة قبل 
أن يبدأ برنامجه التأهيلي. 

وأوضح توتنهام في بيـان له «من المتوقع أن يعود (بيل) 
في مرحلة الاعداد للموسم الجديد». 

ويحتل توتنهـام المركز الخامس بجـدول ترتيب الدوري 
الانكليـزي ويسـعى الفريـق للتشـبث بهـذا المركز مـن أجل 

المشاركة في الدوري الاوروبي الموسم المقبل. 

توتنهام يأمل في تعافي غاريث بيل 
قبل انطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد 

جيرارد يتوقع تعيين دالجليش 
مديرا فنيا لليفربول بشكل نهائي 

■ لندن ـ د ب أ: أعرب ستيفن جيرارد، قائد فريق ليفربول الانكليزي لكرة القدم، 
عـن توقعه منح المدرب كيني دالجليش وظيفـة المدير الفني للنادي بعقد طويل الأمد 

نهاية هذا الموسم. 
وكان دالجليش تولى تدريب ليفربول بصفة مؤقتة لنهاية الموسم في كانون ثان/
يناير الماضي خلفا للمدرب روي هودجسـون وقاد الفريق للتقدم إلى المركز الخامس 

بترتيب الدوري الانكليزي الممتاز بعدما كان على مشارف منطقة الهبوط. 
وبعـد فوزه على فولهام 2/5، أصبح ليفربـول متقدما بفارق نقطتين أمام توتنهام 
الذي ينافسـه على المركز الخامس بترتيب الـدوري الانكليزي والذي يمنح صاحبه 
بطاقـة التأهـل لمسـابقة الـدوري الأوروبي بالموسـم المقبـل. وقد أعرب جيـرارد عن 

اقتناعه بأن دالجليش سيتم تعيينه بشكل نهائي في منصب مدرب ليفربول. 
وصرح جيرارد لشـبكة «سـكاي سـبورتس» التلفزيونية قائـلا: «إنني واثق من 
أن الأمـر أصبح قريبا للغاية .. فأنا واثق من أن أصحاب النادي مسـتعدون للتوقيع 
معه».  كما أشاد جيرارد بتأثير ستيف كلارك، مساعد مدرب تشيلسي السابق الذي 
اسـتعان به دالجليش في جهازه الفني بليفربول بمجرد توليه تدريب الفريق بداية 

هذا العام، على الفريق. 
مـن جانبه أكد دالجليـش (60 عاما) الذي حقـق نجاحا كبيرا مـع ليفربول خلال 
فترته التدريبية السـابقة مـع النادي في أواخر الثمانينيـات أن النجاح الذي حققه 

مع ليفربول هذا الموسم هو نتيجة لمجهود الفريق الجماعي. 
وقال: «إنه ليس عمل رجل واحد بأي شـكل من الأشـكال .. إننا نؤدي عملا رائعا 
منذ كانون ثان/ يناير والفضل في ذلك يعود إلى اللاعبين وستيف كلارك وسامي لي 

وكل الذين يعملون من وراء الكواليس». 

برشلونة على استعداد للاحتفال 
باللقب أمام التليفزيون 

■مدريد/برشلونة ـ د ب أ: قد يحتفل برشلونة بلقب الدوري الأسباني لكرة القدم 
أمام شاشة التليفزيون، إذا ما فشل ريال مدريد من تحقيق الفوز على خيتافي. 

وأصر الفريق الملكي على أن يؤجل كلمة الحسـم للقب، لكن يبدو أنه لم يعد قادرا 
على تأجيل الأمر لأكثر من ذلك. لذا، فحتى لو فاز ريال مدريد على خيتافي، سـيكفي 

برشلونة التعادل أمام ليفانتي الأربعاء للتتويج بلقبه الثالث على التوالي. 
وفاز النادي الكتالوني بهذه الفرصة بعد أن قدم مسيرة رائعة في الموسم الحالي 
بات يتقدم فيها بفارق ثماني نقاط على ريال مدريد. ولم يبد اللقب في خطر الابتعاد 

قط عن أبناء كتالونيا، حتى لو كان المدرب جوسيب جوارديولا يظهر الحذر دوما. 
لكن عندما قال المدرب بنفسه أنه يرى اللقب الآن «أقرب من أي وقت مضى»، فذلك 

يعني أن الأمر قد حسم. وبالتأكيد سيكون الإعلان في الجولة القادمة. 
وقـال فيكتـور فالديـس حـارس برشـلونة «لا تهمنـي الطريقـة التـي نفـوز بها 
بالدوري، كلما كان أقرب، كان أفضل»، مسـتبعدا أن تتراجع الاحتفالات إذا ما حصد 

الفريق لقبه دون لعب، عبر هزيمة أو تعادل المنافس الأزلي. 
فالحقيقة أن برشلونة يرغب في إنهاء الأمور محليا كي يركز على ما هو أهم، وهو 

نهائي دوري الأبطال الأوروبي. 

لويس سوارز نجم ليفربول (يسار) اسقط ارضا بينما كان ينفرد بالكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ هل خطر ببالك سيدي أن الفيلم الأمريكي يريد أن يلهينا عن ثورتنا 
العربية. وانهم نجحوا فلمدة ثلاثة أيام لا تكلمنا سيادتكم ولا الجزيرة 

إلا عن الشيخ بن لادن رحمه الله.
أنا لا أقلل من شأن الرجل. فما بالك في الكلام والجري وراء السراب 
فيمــا لا يهــم. إذا قتل الرجل فذلــك كل ما يهم في الأمــر. قتله في جنح 
الظــلام بعملية جبانة ورميــه في البحر كلها لهــا دلالات على أن الغرب 
منافــق وهمجــي على غير مــا يدعي. ولكننــا نعلم ذلك منــذ أول حرب 

صليبية الى يوم اغتيال البطل صدام رحمه الله وقبله وبعده. 
ها نحــن انجررنا وراء ما يحبــه العرب خصوصا جيلكــم الموقر من 
لهــاث وراء السفســطة. مقتل الشــيخ ودفنه كما يقولــون لا ينقص من 
قــدره ولن يجعلــه الله في منزلــة أقل مــن إخوانه الشــهداء. فبدلا من 
أن نخصــص مقالــين متتاليين من كتب يقــرأه الملايين في هــذا الظرف 

العصيــب لتكهنات لا تملك لها أي دليل غيــر التحليل المنطقي، أنا أتمنى 
عليــك أن تظهر في شاشــات الغرب لتقول لهم لمــا لا نقتل القذافي وهو 
لعمري لن يأســف عليه أحد وهو أهلها ويستحقها. وحتى إذا لم يفعلها 
الغرب فســنكون على الأقل احرجناهم بما يفيد ومسكنا على أخمصهم 

فوق نار ما يجري في ليبيا واليمن وسورية.
إذا افترضنــا جــدلا أن بــن لادن مجــرم لانــه قتــل 3000 مدنــي فما 
بالــك بمن جلب مرتزقــة وقتل 15000 وأعــاق مثليهــم ولا زال. هذا هو 
الموضوع الأهم فلبكاء وراء الميت خســارة. الغرب وجد قصة عرف أنها 
ستســتهوي شــعوبا ثرثارة تحب الخوض في الألغاز. أنت قلت المفيد. 
مقتل الشــيخ كاف أن يشــعل نــار الغضب ولكــن بدلا أن تكتــب مقالة 
تعبر فيها عن غضب المســلمين خضت في دور المفتش البوليسي فذهب 
غضبك وغضب الناس بالتشــكيك في الموضوع. كيف يمكن لشخص لا 

يظن الشــيخ مات أن يغضب. لا تســتهن بالامريكان والاعيبهم الماكرة. 
فها هــم ألهونا عن أرواح شــهداء الثورة في كل مكان وهم ليســوا أقل 
قيمــة عندنا من الشــيخ وها هــم نجحوا في امتصاص غضب الشــارع 
المســلم بجعل الموضوع ليس مقتله ولكن الكيفية وما إذا تم الموضوع أم 
لا. وهــل نرى صورة أم لا. وهل احتمى بامرأة أم لا. إذا لم يمت الشــيخ 
فســوف يظهر هــو أو أحد أعوانــه لتفنيــد الموضوع. وغير ذلــك قراءة 

فنجان لا يليق بمفكر من حجمك أن يمتهنها. 
لا بد أن تقاوم رغبتك في أن تسبق المحللين الى إظهار من يفهم الأمور 
بســرعة ولا بــد أن تصطف وراء ثــورة العرب في كل بلد بلا اســتثناء. 
ولا بــد أن تأخــذ دور المحرض لا المحبط. وعندما نزيــل الظلم والطغيان 
وحين نحقق اســتقلالا عن الغرب بدرجة أفضل من التي نحن عليها منذ 
الاســتعمار عندها سيكون لك دور في التوجيه والتحليل. أنا أخشى أن 
المقام لا يليق بالمقال المتعقل الذي يغذي المشككين ويحبط عزائم الناس. 

والله من وراء القصد. 
طارق اية عطاالله
tlovesh@hotmail.com

أطفال طنجة المشردين لا يعرفون شيئا عن المواثيق التي تحمي حقوق الطفل
■ يقــول ســائق حافلة عمومية فــي طنجة معلقا علــى حالة طفل 
صغيــر يركــب الحافلة العموميــة «هــذا الطفل نمودج حــي للطفولة 
الضائعة والمشــردة في طنجة وهو ضحية مجتمع لا يرحم كبيرا ولا 

صغيرا».
إن ســائق الحافلة الذي يسوق إحدى حافلات الشركة الإسبانية 
أوطاســا بطنجــة يعــرف كغيره مــن الطنجاويــين قصة هــذا الطفل 
الصغيــر الذي يركــب الحافلة مــرات عديدة في اليوم الواحد اســوة 
بعدد كبير من الأطفال الطنجاويين وغير الطنجاويين ضحايا أسرهم 
الذيــن لا يكترثون لمشــاكلهم ولا لتربيتهم وتعليمهــم لكنه تحفظ عن 
الخوض في هذا المشكل قائلا وهو يشير للطفل «أنت صحافي إسأله 

بنفسك لتعرف واقع الطفولة في المغرب».
اقتربــت من الطفل الذي لم يتجاوز عمره خمس أو ســت ســنوات 

كانت اســماله بالية وينتعــل حذاء من المطاط وأول شــيء خطر في 
بالي هو الجلوس بقربه والحديث إليه.

إن قصة هذا الطفل الصغير الذي هو في حكم المشردين مثلها مثل 
قصة الكثيرين من أطفال المغرب فهو لا يعرف شــيئا عن المدرســة ولا 
عن تلك المواثيق الدولية التي تنص بالحرف الواحد على ضمان الحق 
في الحياة الســليمة للطفل والتي وقع عليهــا المغرب وضمنها ضمن 
نصوصه القانونية والدستورية، فقط برنامجه اليومي يبتدأ بركوب 
أية حافلــة دون اكترات لوجهتها المحتملة حيث يقــول بنبرة طفولية 
«زرت طنجة حيا حيا وشارعا شارعا بواسطة الحافلات حيث أصعد 
إليها إلى غاية حلول الليل هكذا دواليك...» وقد يكون الأمر بالنســبة 
لطفل صغير مجرد لعبة مســلية لكنها خطرة وقد تقوده لمصير أسود 

كالاغتصاب والانحراف.

الطفل الذي كان يتحدث إليّ بعفوية وبراءة شــديدة ليس الوحيد 
في طنجة بل هو نمودج لمئات الأطفال سواء المشردين أو أولئك الذين 
تخلــى عنهم آباؤهــم بطريقة ما وتركوهم فريســة ســهلة لكل أنواع 

الانحراف والضياع.
جميــع الطنجاويين كما هو الحال لســائقي الحافــلات لا يملكون 
ســوى ترديد عبارات الحسرة فبعضهم يقول إن الأمر تحول لظاهرة 
اجتماعيــة في غيــاب اهتمام المجتمــع المدني الذي يبــدو غير مكترث 
لاســتفحال الظاهرة ولا السلطات المحلية التي تقف متفرجة في كثير 
من الأحيان. الطفل الصغير استســلم للنوم على ركبتي حتى دون أن 

يعرف هويتي ربما لأنه هو الآخر بلا هوية!

عبدالعالي أشرنان - طنجة

■ رغم مــا تتوفر لدى الولايات المتحدة مــن تكنولوجيا متطورة جدا 
وأقمار اصطناعية تملأ الفضاء ووســائل أخــرى غاية في الحداثة مثل 
طائــرات الاواكــس وآلاف المخبرين المنتشــرين في شــتى بقــاع العالم 
بالإضافة إلى جهاز مخابراتها وقواتها من شــتى الأصناف المنتشــرة 
في قواعد عســكرية علــى أراضي جل الدول وحامــلات الطائرات التي 
تجوب بحار ومحيطات العالم هذه القوة الهائلة لم تتمكن من الإمســاك 

أو قتل بن لادن.
مند أحداث نيويورك أعلن بوش الحرب الصليبية وســارع المنافقون 
إلى القول انها زلة لســان فاحتل أفغانســتان وعــاث فيها قتلا وخرابا 
ودمــارا وأطاح بنظام طالبان وخصص مبالغ ضخمة لمن يدلي بشــيء 
عن بــن لادن باعتبــاره المطلوب رقم واحــد على لائحــة المطلوبين كونه 
العقــل المدبر لأحداث 11/ 9 وتوالت الأيام والشــهور والســنوات حتى 
فجــر الاثنين الماضي حيث أعلنت الولايات المتحدة عن انتهاء أســطورة 
بن لادن من طرف القوات الأمريكية الخاصة في منزل كان يقيم فيه مع 

عائلته في بلدة ابوت اباد قرب العاصمة الباكستانية. 
الرئيــس اوباما اطــل على الأمريكيــين وعلى العالــم متفاخرا ليزف 
الخبــر الذي اعتبــره عملا بطوليــا وتحقيقا للعدالة ونصــرا مؤزرا على 

الإرهاب وهنا الشــعب الأمريكي بهدا الانجــاز التاريخي. ان اغتيال بن 
لادن إن صــح الخبر ليس بالعمل البطولي واصطيــاده ليس كنزا ثمينا 
لأنه بكل بســاطة إنسان مثل باقي البشــر لا يرتدي طاقية إخفاء أو من 
أهــل المعجــزات أو الكرامات فالمخابــرات الأمريكية لها بــاع طويلة في 
الانتهــاكات الخطيرة لحقوق الإنســان من ســجون ســرية وتصفيات 
جســدية واختطاف وتعذيــب بالإضافة إلــى أدوارها فــي الانقلابات 
وإرســاء الفــتن واحتضــان العمــلاء وزعزعة اســتقرار الــدول التي لا 

تتماشى وسياسة واشنطن وشراء الذمم.
إن الولايات المتحدة هي آخر من يجب أن يتحدث عن حقوق الإنسان 
والعدالــة والقانــون فكما يقول المثــل المصري «حاميهــا حراميها» لقد 
ضخمت كثيرا إلى درجة التقزز من خطر بن لادن وتنظيمه لقضاء مآربها 
ولتسهيل تحركاتها تحت ذريعة مكافحة الإرهاب الذي صنعته وتركته 
مبهمــا ولم ترد تعريفه وأجبرت كثيرا من دول العالم على الانخراط في 
اللعبــة الأمريكية. فــادا كان بن لادن إرهابيا فماذا عــن بوش الذي قتل 
مليون عراقي وصديقيه بلير وازنار والإرهابي شــارون غير المأســوف 

عليه وعصابة تل أبيب بدون استثناء. 
انه منطق القوة الذي يحكم العالم فلو كانت العدالة كما يدعي اوباما 

قــد تحققت بمقتل بن لادن فأين هي في إلقاء القبض عليه حيا وتقديمه 
لمحاكمة عادلة وأين تلك العدالة المزعومة في شــنق صدام حسين بتلك 
الطريقــة البشــعة والمهينة صباح عيــد الأضحى في تحــد واضح لمليار 
ونصف مليار مسلم وأين هي العدالة في تعويض المدنيين الذين تدكهم 
الطائــرات الأمريكيــة بدون طيار في باكســتان وأفغانســتان والعراق 

وبالأسلحة الأمريكية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان.
إن الادعاء بان باكســتان لم تكن على علم بعملية اغتيال بن لادن هي 
قمة الكذب والاســتهزاء بعقول الناس. الم يصــرح بوش ذات مرة بان 

الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف شريك استراتيجي؟
الــم يعلن اوباما في تناقــض واضح مع تصريحاتــه أن التعاون مع 
باكســتان ساعد في التوصل إلى بن لادن. إن عملية الاغتيال إن صحت 
فقــد تمت بتعــاون وثيق مع باكســتان والموســاد والمخابــرات الغربية 
والعربيــة بالإضافة إلــى آلاف المخبريــن كما حدث أثنــاء القبض على 

صدام واغتيال نجليه واللائحة تطول.
 إن اغتيــال بن لادن والتعامل معه بهذه الكيفيــة المهينة وإلقاء جثته 
في البحر يعد تعديا واضحا على مشــاعر المســلمين رغــم ادعاء اوباما 
عكــس ذلك ويبين بالخط العريض وحشــية وبربريــة الولايات المتحدة 
التي رغم ما وصلت إليه في مجال العلوم فهي بعيدة بملايين الســنوات 

الضوئية عن القيم والأخلاق.
بلحرمة محمد
belhorma@live.fr  

إنهم يكذبون ويريدوننا أن نصدق

قتل بن لادن ليس عملا بطوليا ولا هو حل

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

هل سيبقى العالم يتفرج
على قمع الثورات العربية؟

■ مــن يتابع الاحداث يســتنتج ان العالم كلــه يتفرج على ما يحدث مــن اراقة الدماء 
العربيــة لنيــل الاســتقلال، وكل ما يقال عــن حقوق الانســان والحقــوق المدنية مجرد 
شماعات تستغل اثناء الحاجة، فكيف نفسر مواقف الدول الغربية مما يحدث في اليمن 
والبحرين وســورية، اليس هناك قتلى يذهبون يوميا نتيجة القمع والتعذيب وقهر ارادة 
وحرية الناس، ثم ما فائدة انتظار هذه الدول لكيفية ادارة الصراع والميل مع كفة المتغير، 
بمعنى استغلال وركوب التغيير بدل المساهمة فيه ودعم القائمين عليه بكافة الوسائل.. 
ما اخشــاه ان الناس تدفع دماءها للتغيير ليأتي المستعمر سواء كان داخليا او خارجيا 
ليســتغل هذه الدماء لصالحه ولغاياته الدنيئة، وبذلك بدل ان نكون اســتقللنا نكون قد 
علقنا بشباك المســتعمر العنكبوتية، والفضل في ذلك يعود الى هذه القيادات الانتهازية 

السارقة المتواطئة.
بهيج جبور

المشهد الاوبولادني
■ ســطع نجم أوباما واســامة بن لادن في الايــام القليلة الماضيــة تحت وطأة حدث 
مقتــل زعيــم القاعدة اســامة بن لادن من قبل قــوة خاصة امريكية. ومما لا شــك فيه أن 
للعدويــن اجندة خاصة به . اجندة للحي وهو اوباما الذي يحاول تحقيق موازنة جديدة 
فــي مقياس الناخــب الامريكي وتثبيــت انجاز اغتيال بــن لادن لصالحــه بالرغم من أن 
الانجاز الاســتخباراتي الحقيقــي يعود فضله للفريــق الاســتخباري الامريكي في عهد 
بوش. ويعرف اوباما ان هذا الامر يمكن اثارته على المستوى الداخل الامريكي لذلك لجأ 
الى لعبة جديدة اسمها أجندة وبعض المستندات التي حصلوا عليها من مقر بن لادن بعد 
مقتله. وأهمية هذه المســتندات لا يعرف بها احد سوى المقربين من اوباما والتي ستكون 
ســلاحه الجديــد لاضافة اي اســم او شــخصية تقف فــي طريقه الشــخصي او طريق 
المصالــح الامريكية في تلك المســتندات ليصبــح (ارهابيا) وداعما للارهــاب وبالتأكيد 

ستكون الشخصيات العربية على رأسهم لاغراض الابتزاز السياسي والاقتصادي.
وفي المقابل يعتبر اوباما في نظر العديد من الشــعوب العربيــة الثائرة رجل الثورات 
الداعــم لهــا وهو ما يضمن لــه الاصوات العربية فــي امريكا التي ترى فيــه الرجل الذي 
يحافــظ على مشــاعر المســلمين من خلال عــدم اظهار صور بــن لادن واقامــة الطقوس 
الاســلامية اثناء رميه في البحر ليكون عشــاء لســمك القرش. وهناك الدعم الصهيوني 
لاوباما بعد مواقفه الصارمة ضد الفلســطينيين. كل ذلك ســيتم ربطه بمقتل اســامة بن 

لادن وكلما اراد ان يرفع نقاطه الانتخابية سيلجأ اوباما الى بن لادن.
علــى الجانــب الاخر العــدو الميت وهو بن لادن لــه ايضا اجندة خاصة به ولا يشــكل 
موته اي مشكلة في ذلك بل العكس فان بن لادن الان تحرر جسديا ولكنه سيظل مشكلة 
للامريكان والعالم الغربي والدول العربية فكر القاعدة والتي لا تشكل تنظيما متسلسلا 
يمكــن تتبعــه والقضاء عليــه. فكل القاعــدة في العالــم والتي ليس لها اتصــال تنظيمي 
بالقاعدة او بن لادن ستقوم بأعمال عدوانية ضد الامريكان والغرب وغيرهم تحت شعار 

الانتقام لزعيمهم الذي لا يعرفهم وهم لا يعرفونه.
وهذه مشكلة جديدة للاستقرار العالمي ويتبين أن بقاء بن لادن حيا مهمشا من الناحية 
العملياتية واقتصاره على منصب الزعيم الروحي لفكر القاعدة هو أفضل من قتله وفتح 
باب الانتقام المفتوح. ان اوباما يعي ذلك جيدا لذلك هو يســعى الى المكاسب الشخصية 
الانتخابية وليس ارســاء الســلم والهدوء للمنطقة والعالم وستبقى المرادفة اللغوية بين 
الاثنين قائمة ما دام اوباما يســعى الى الفوز وبن لادن في دائرة الموت وسيرتبط اوباما 

وبن لادن بهذا المصطلح اللغوي (الاوبولادن).
نضال جراب

ما يستفاد من غباء الشعب الأمريكي
■  لا اخفــي عليكــم أنني فرحت كثيرا لفرح الأمريكيين لدى ســماعهم بمقتل الشــيخ 
أســامة بــن لادن رحمه اللــه، والحقيقة اننــي لا أريد أن أناقش مســألة مــوت بن لادن، 
فباعتقادي أن كل متتبع للفكر الجهادي الإســلامي يعي جيدا أن هذا الفكر لا يقتصر في 
القيــادة فقط، بل في الولاء للقائد أيضا، فإن كان الولاء لمن ســيخلف بن لادن من طرف 
مجاهدي القاعدة فنبشر الولايات المتحدة بأنها لم تفعل شيئا تجاه حربها المزعومة ضد 

الإرهاب.
فرحة الأمريكيين هي رســالة واضحة على حماقة الشــعب الأمريكي، فكيف يعقل أن 
الشــعب الذي يعتبر نفسه الأرقى من بين الشعوب يصدق أكاذيب حكومته التي يفهمها 
الصغير قبل الكبير؟ ذكرني مشــهدهم وهــم يتراقصون أمام البيت الأبيض الذي أصبح 
أســود بفعل الافتراءات السياســية الأمريكية، بصكوك الغفران التي كانت تباع لمريدي 

الكنيسة البابوية.
أن تســتخف الحكومة الأمريكية بشــعبها كما اســتخفت الكنيســة من قبل بمريديها 
يجعلنا نعيد النظر في تحضر وتمدن هذا الشعب، ومن الواضح جدا أن ما قيل عن غبائنا 
نحن العرب لم يكن ســوى رسالة سلبية من اجل برمجة عقلنا اللاواعي والتصديق فعلا 
علــى أننا كذلك، والســؤال هنا كيف لغبي مثلنا يتفطن لكــذب الإدارة الأمريكية في حين 
يصــدق المثقف الأمريكــي ادعاءاتهــا؟ يدفعني هذا الوضــع إلى الفرح لأنــه أول خطوة 
للإنســان العربي كي يفهم أن باســتطاعته المضي قدما في ركب الحضارة والرقي، فما 

الذي ينقصه ليتخلف عن أغبياء يقودون العالم.
محمد عبدالنور
infoabdou@yahoo.fr

شاغل العالم في حياته وموته
■  الفرق بين القاتل والمقتول حرف واحد.. لو أدرك القاتل فعلته لتذكر قابيل وهابيل 
فالفــرق بينهما حرف القاف عنــد الأول والهاء لدى الثاني، وهنــا الحرف الذي يفصل 
بينهمــا هــو الباء والبــادئ أظلــم والثاني حرف الســين ويعني الســلام (كل من وجهة 
ساما.. يا لها من مفارقة عجيبة، فهل يفتخر القاتل إذا  وباما نطق بأنه قتل أًَُ نظره)، إذن أُُُُُ
غــدر بالمقتول؟ الإجابة كلا.. وهل قتل بن لادن ضحايا 11 ســبتمبر2001..الإجابة تبقى 
عســيرة على النطق.. ومن قام بفعلته يعلم شــر خديعته، إنه الخزي الذي يلحق بالقاتل 
طــول الزمن وإن زعم أنــه بطل، فالحرب خدعــة كما يقررون ولكن البطولة شــهادة في 

الميدان يعترف بها العدو قبل الصديق.. وهذا لم يحصل..
لا شك أن مقولة من ليس معي فهو ضدي بالضرورة، تبقى في أذهان الكثيرين إلى أن 
تتغير موازين القوى على أرض الواقع وليس الوهم والخرافة، فالتململ والترنح لا يخدم 
أبناء جلدته والخوف من تعليق صورته على شــماعته، فالحســرة تنغص حلق عشيرته 

والقليل منهم من يقيم له مأتما على شرف فرقته، وإن غداً لناظره قريب من غفلته..
لــذا من قال بن لادن مات فقد كذب مرتين، الأولى أنه لا أحد يملك الحقيقة على موته، 
والصورة والصوت ليستا دليلا يعتد به، والثانية إذا قتل فعلا فهو ليس ميتا بل حي عند 

ربه يرزق، فمن نصدق يا من ترى وتسمع وتقرأ؟
فقتــل الرجل خدمــة لقضيته، وحياة لرواد فكرته، ولم شــمل لعصبته من جهة، ومن 
جهة أخرى تضييق خناق على أمته واســتنزاف لثروات بلدته، واســتباحة لدماء ملته، 

فهل موت الرجل إلا انتشار لعقيدته؟
لــو أدرك القاتــل أنه قد ولــد ما يزيد عن ألف أســامة أو أكثر خلال الســاعات الأولى 
لإعــلان القــرار وحملوا جينــات عقيدتهلاختار طريقا آخر غير الذي ســلك، فالشــجاعة 
تقتضي أن يمســك العــدو بعدوه دون المســاس بجســده فذلك من ســمو قدرته ورفعة 
مكانته وقوة بطشــه.. فهل نســي أوباما ما يملكه من ترســانته وقــدرة مخابراته بمعية 
عبيدهم وســاداتهم، أم أن نشوة فرحته بتدشــين حملته الانتخابية قد غطت صنيعته.. 

الحقيقة تبقى تحت الرماد.
باهي لخضر التبسي - الجزائر 
 blakhdar18@yahoo.fr

الجمع والمنع:

اء الذين تحدّث عنهم الجاحظ في كتابه البخــلاء نذكر أصحاب الجمع والمنع الذين  من بين الأشــحّ
شــكّلوا ما يشــبه الحزب فكانوا يجتمعون في المســجد لتبادل الخبرات في جمــع الأموال والحرص 
عليهــا مــن التلف والزوال. يعبدون الدرهم عبادة ويكلّمونه بعشــق المحبّ لمــن لا يريد فراقه فانظر ما 
يقوله أحدهم لذلك الدرهم الذي وصل إلى يده بعد سفر طويل: «كم من أرض قد قطعت، وكم من كيس 
قد فارقت... ثم يلقيه في كيســه ويقول له: اســكن على اســم الله في مكان لا تهان ولا تذل ولا تزعج 

منه. وهو لم يدخل فيه درهماً فأخرجه».
ذاك هــو مذهب بخلاء الجاحــظ والزعماء العرب: أخْذٌ بغيــر عطاء وجمْعٌ للثــروات في خزائنهم 

وخزائــن أهليهــم، وقد ملأت أخبــار جرائمهم وســرقاتهم صحفنا والبعض منهــا لا تصدّقه العقول 
فهي من نوادر العصر، وستبقى خالدة الذكر فزين الهاربين أو السارقين بن علي لم يشبع بكنوز الأرض 

فاشــترى نجما في السماء بأموال شعبه التي كانت أمانة في خزينة الدولة لتوفير العمل ومقاومة الفقر 
وبنــاء الطرقات والمدارس وتوفير الخدمات وتقريبها للناس. ومثــل ذلك من الثروات أو أكثر موجود في 

خزائن مبارك والأسد والقذافي وصالح وأسرهم.

كلام بكلام:
النادرة الثانية تتحدّث عن ذلك البخيل الذي غضب من سلوك أبيه حين اكتشف أنّه كان يمسح 
باللقمــة على قطعة الجبن فأحــدث بها حفرة فقال :»لو علمت ذلك مــا صليت عليه. قالوا: فأنت 

كيف تريد أن تصنع؟ قال: أضعها من بعيد فأشير إليها باللقمة!
و هذا مذهب آخر يعمل به دعاة الإصلاح من حكامنا فالحرّية والكرامة والحقّ في التظاهر 
كلّها كتلك القطعة من الجبن التي يحرّم لمسها. إنّها معادلة عجيبة إذ يعلنون عن منحها للناس 
ثمّ يمنعون الوصول إليها، فافهم أيها الشــعب الســوريّ حدودك. نعم رفعت حالة الطوارئ 
وأصبح لك الحقّ في التظاهر السلميّ بموجب المراسيم الجديدة ولكن هذه وليمة لم تُدعَ إليها 

حقّــا فالمقصود هو كلام بكلام وهذا مثبت في قانون البخل كما جاء في كتاب الجاحظ وهو 
يحدّثنا عن ذلك البخيل الذي كان يأكل طعاما فسلّم عليه أحد العابرين فردّ السلام ودعاه إلى 
الطعام فلمّا جلس الرجل ليأكل نهره البخيل قائلا:» كيف طمعت في هذا؟ ومن أباح لك مالي؟

قال الرجل: أو ليس قد دعوتني؟!
قال:»ويلك! لو ظننت أنك هكذا أحمق ما رددت عليك الســلام. .. إنْ كنت آكلا فهاهنا بيان آخر: 
وهــو أن أبدأ أنا، فأقول: «هلــمّ»، وتجيب أنت، فتقــول: «هنيئًا»، فيكون كلام بــكلام. فأمّا كلام 

بفعال، وقول بأكل، فهذا ليس من الإنصاف!» 
لا فــرق بين بخلاء الأمــس واليوم ونقمة بخيل الجاحظ على والده الذي مســح باللقمة 
على قطعة الجبن فندم على الصلاة عليه كنقمة الحكّام العرب الذين يقتلون كلّ من تسوّل 
له نفســه الاقتراب من ولائم الإصلاح وحقوق الإنســان ثمّ يقتلون من يسير في جنازتهم. 
كان على الشعوب العربيّة أن تقابل تلك الوعود بالشكر والتمجيد لتثبت فهمها واحترامها 

الحكّام لمبدأ «كلام بكلام»، ولكنّها «شعوب حمقاء» فما أصبركم على  أيّها  شــعوبكم 
البخلاء!

ضحكنــا مــن بخــلاء الجاحــظ وتندّرنــا بهــم، 
ولكنّنــا نبكــي اليــوم مــن شــحّ الزعمــاء العــرب 
والتشــنيع  القتــل  فــي  يتــردّدون  لا  الذيــن 

الجاحــظ  كان  ولــو  مذهبهــم.  يعــارض  حيّا بمــن 
شــعوبهم  لكــرم  وبابــا  حكّامنــا  لبخــل  بابــا  هم لأفــرد  و

يقدّمون أرواحهم قربانا للحريّة والكرامة.
عبد الرزاق قيراط - تونس.
abder.guirat@yahoo.fr

نوادر الزعماء البخلاء!
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هل أحرق أردوغان مراكبه
في سياسته مع سورية؟

مسيرتان... ومسار

عالم ما بعد الحادي عشر من سبتمبر.. الثورات العربية.. ومقتل بن لادن 

ثوار المدن الليبية: هذه هي استراتيجية كتائب القذافي في الأيام القادمة

نقاش مع مفكر تاه بالأحجية السورية:
الاصلاح يحمي سورية ونظامها قبل ناسها

■ منحى الشـدة الذي أتخـذه خطاب أردوغان 
الأخيـر بخصـوص مجريـات الأحـداث فـي درعا 
والمـدن السـورية المنتفضـة، يعطينـا انطباعا عن 
وجـود انتقـال مـن مرحلـة أوليـة فـي التعامل مع 
الجارة سـورية  إلى «مرحلة أخرى» سـنحاول أن 

نحدد أهم معالمها. 
أردوغـان بـدأ حديثـه بالتذكير بالأخـوّة التي 
تربطه ببشـار الأسـد، وأسـهب في عرض سلسلة 
اللقـاءات الوديـة بينهمـا قبـل وبعد الأحـداث في 
درعا، هذه اللقاءات تمحورت حول نقاشات جدية 
وعميقـة عن الإصلاحات التي تـرى أن تركيا المنقذ 
الوحيـد للنظام السـوري مـن الانجراف فـي تيار 

الثورات العربية. 
واللافت للنظر أن أردوغان لم يختم كلامه هذه 
المرة بالتأكيد على تطبيق الإصلاحات في سورية، 
كما كان متوقعا، بل سـاق بعضا من الكلمات معبرا 
فيهـا عـن اسـتغرابه من الإيغـال في الحـل الأمني 
بدون وضع اعتبار لإقرار قوانين الإصلاح المتخذة 
قبل أسابيع في سورية، إذ قال أردوغان: «الرئيس 
الأسـد لا يقول: لن أقـوم بالإصلاح، بـل يقول: أنا 
مسـتعد لذلك، ولكنني لم أر تطبيقا لهذا على أرض 
الواقـع! فهل يوجد مانع يحـول بينه وبين ذلك؟ أم 
أنـه متردد في الإقدام على هذه الخطوة؟ أم أنه في 
حيرة من أمره؟ أقولها بصراحة هذا ما لم أسـتطع 

فهمه لحد الآن! «.
وحـدود ومعالم «المرحلة الأخـرى» التي خَطَت 
إليهـا تركيـا فـي التعامـل مع سـورية تكتمـل عند 
تحذيـر أردوغـان للأسـد مـن مغبـة الإقـدام على 
القيـام بمجـزرة كالتـي شـهدتها مدينة حمـاة في 
الثمانينيـات، وهـذا ما عبـر عنه من خـلال قوله: 
«إذا أقدمـت سـورية على فعل مجزرة فالإنسـانية 
لن تقف بدون تدخل لحماية المدنيين، وأنقرة أيضا 

ستقوم بما يترتب عليها حيال ذلك».
وببسـاطة نسـتطيع التكهـن - بعـد مطالعـة 
حديـث أردوغـان - بالمعلومات التـي نقلها رئيس 
المخابـرات التركـي هكان فيـدان لرئيـس الوزراء 
التركي رجب طيب أردوغان عمّا يجري في سورية 
إثـر زيارته الأخيرة لهـا. ونذكـر أن الزيارة كانت 
قبيـل الدعـوة لاجتماع علـى أرفع المسـتويات في 
الدولـة التركية لبلورة موقف جديـد لأنقرة تجاه 

سورية.
وممـا لا شـك فيـه أن فيـدان نقـل صـورة عـن 
إصلاحـات صوريـة لـن تُخـرج سـورية مـن هذه 
الأزمـة، الأمـر الـذي دفـع بالساسـة الأتـراك إلـى 
تجاوز مرحلـة الكلام عن إصلاحات واستشـراف 
مرحلـة جديـدة، وهـو مـا عكسـه قـول أردوغـان 
متسـائلا: هل إزالة قانـون الطـوارئ يُطبّق برمي 

الشعب بالرصاص الحي؟
ويجـب عـدم إغفـال ضغـط الشـارع التركـي، 
ورأيـه العـام المنقسـم بين قائـل بنظريـة المؤامرة 
على سـورية ومن يرى الأحداث في سياق الحراك 
العربـي. فالرأي العام فـي الغالب بدأت تميل كفته 
إلـى الرأي الأخيـر. وإن كان هذا الأمـر حافزا لرفع 
القيـود عن خطـاب أردوغان باتجاه نقد سـورية، 
فهو فـي نفـس الوقت دافـع أيضا لتطويـر خطاب 

أكثر حدة.    
وكنتيجـة طبيعيـة للمعطيات التي أسـلفناها، 
قامـت تركيا بحـرق عدد مـن المراحل فـي التعامل 
مـع الوضع السـوري إذا ما قارناهـا بالمراحل التي 

تبعتها تركيا في مسار الملف الليبي.
فتركيـا وضعـت نفسـها الآن أمـام مرحلـة أهم 
دور  للعـب  نفسـها  تهيئـة  وراء  السـعي  معالمهـا 
أساسي في سـورية بعد إدراكها بأن مرحلة الكلام 
عن إصلاحات في بنية النظام السـوري عفا عليها 

الزمن.   
ونسـتطيع أن نـرى هـذا واضحـا فـي كلمـات 
أردوغـان: «إن مجلـس الأمن سـيناقش الأوضاع 
في سـورية عاجلا أو آجلا، وليس لمجلس الأمن إلا 
أن يُنيـط بتركيا الدور الأسـاس فـي إيجاد مخرج 

يرضي جميع الأطراف». 
وتراهـن أنقـرة - فـي لعب هـذا الـدور - على 
العلاقـات الوطيـدة مـع النظـام مـن جهـة، وثقـة 
جهـة  مـن  التركـي  بالوسـيط  السـوري  الشـارع 
أخـرى، ناهيـك عن حـدود طويلة تربـط الجارين 

تعطيها أولوية على باقي الدول.
ولا يمكـن فهـم هـذا الحـراك التركـي «الجديد» 
بعيـدا عـن سـياق تنامـي التلويح من قبـل بعض 
الـدول العظمـى بعقوبـات إضافيـة علـى النظـام 
السـوري، إضافـة إلى إجماع شـبه دولـي على أن 
النظام السوري تمادى في استخدام القوة المفرطة 
لقمـع المظاهـرات، ففي هـذا الخصوص فـإن تركيا 
لن تسـتطيع أن تُبقي سياستها بمعزل عن الحراك 
الدولـي، على الأقل، كي لا تُلدغ مرة ثانية من نفس 
الجحر، فالساسة الأتراك لم تنس ذاكرتهم الموقف 
الفرنسـي الـذي قطـع الطريـق عليهم في السـعي 

للعب دور أساسي في ليبيا. 
وأخيـر تأكيد أردوغـان علـى أن الاتصالات لن 
تنقطع مع الأسـد يشـير إلى أن تركيا لن تحيد عن 
سياسـة مسـك العصـا مـن منتصفهـا، وحتـى في 
حـال تكـرار النمـوذج الليبي فـي سـورية فتركيا 
سـتكتفي بالدعم اللوجسـتي ولن تشـارك في أي 
تدخـل عسـكري. ومـا عرضنـا لا يعنـي أن تركيـا 
تدفع باتجاه تدخل عسـكري بل إنها تحاول إبعاد 
سورية بقدر ما تسـتطيع عن الانزلاق في مستنقع 
كالـذي هـي فيـه ليبيـا. ولكن وفـي نهايـة المطاف 

أنقرة رمت الكرة في ملعب النظام السوري.

٭  مذيع في قناة TRT  التركية ـ إسطنبول

■ تشـهد فلسطين عشية الذكرى الثالثة والسـتين للنكبة مسيرتين متكاملتين لا 
يمكن فصلهما عن روح الثورات والانتفاضات والاحتجاجات التي شـهدها العديد 

من أقطار الأمة.
المسـيرة الأولـى هي مسـيرة المصالحة الوطنية الفلسـطينية التـي انطلقت من 
القاهرة بعد أن بدأت مصر تسـتعيد دورها القومي من البوابة الفلسـطينية، وبعد 
أن انطلق شـباب فلسـطين داخـل الوطن المحتـل وفي الشـتات يدعون إلـى إنهاء 
الانقسام الذي سـمم الحياة الوطنية الفلسطينية على مدى أربع سنوات، وكاد أن 
يجهز على المشـروع الوطني الفلسطيني وركيزتيه الوحدة الوطنية والمقاومة بكل 

مستوياتها، وفي مقدمها المقاومة المسلحة.
أمـا المسـيرة الثانيـة فـــهـي مسـيرة العـودة التـي انطلقـت أيضا من شـباب 
فلسـطيني وعربـي أراد أن يــــتّـوج  ثـورة التغييـر العربيـة بثـورة العـــودة 
لشــــعب فلسـطين، التي هي جوهر النضال الوطني الفلسـطيني منــــذ النكبة، 
خصوصـاً أن العـدو وكل حلفائـه يسـعون إلـى شـطب هـذا الحق فـي كل المحافل 

والمنابر.
وإذا كانـت سـيدة لبنانيـة كريمة قـد تّمنت على المنظمين لو أن شـعار المسـيرة 
يصبح «الشـعب يريد إسـقاط الكيان»، فان أمنيتها هذه تكشف أن مسيرة العودة 
مثلهـا مثل مسـيرة المصالحة تنبع من مصـدر واحد، وتصب في مسـار واحد، فهما 

تعّبران في جوهرهما عن مصير واحد لقضية الأمة في فلسطين.
إن جمـوع الفلسـطينيين التـي نزلـت إلى الشـوارع فـي الضفة الغربيـة وغزة 
ومناطق الشتات لتعبّر عن فرحتها بالمصالحة وعن عزمها على استكمال مسيرتها، 
إنما تعيد مع جموع الفلسـطينيين والعرب الذين سيحتشـدون ـ بإذن الله - على 

امتداد حدود فلسطين مع دول الطوق العـــــربي تصحيح بوصــــلة النضــــال 
العربـي، وتشّـد الانتــــــباه من جـــديد إلـى القضية المركــــزيـة، وهي قضية 
الصـراع مـع العدو، الذي يسـعى مـع حلــــفائه إلـى الانقضـــاض علـى الثورة 
الشـعبية العربيــــــة والالتفـاف عليهـا وتحويـل بعــــضها إلى حـروب أهلية 
أو إلـى مداخل لتدخـلات أجنبــــية لصرف الأنظـار عن المعـــركة الرئيسـية في 

المنطقة.
وإذا كان المشـروع النهضوي العربي المستفيد من كل تجارب النهوض والتغيير 
التي شـهدتها الأمة يرفض مقايضة أي هدف من أهدافه بالآخر، فلا يتنازل مثلاً عن 
الديمقراطيـة بذريعة الوحدة أو التحرر أو الاسـتقلال أو العدالة الاجتماعية، فانه 
أيضا يرفض أن يجري اسـتخدام أي شـعار، مهما كان صحيحاً، لتقويض الوحدة 
المجتمعية لأي قطـر من الأقطار أو لصرف الأنظار عن عدو الأمة المحتل والطامع في 

مواردها وخيراتها والمصمم على تمزيقها.
وبقـدر مـا علّمتنا تجارب الأمة المتعددة أنه من الصعـب حماية أي انجاز تحققه 
الأمة أو بعض أقطارها من دون مشاركة شعبية وحرية حقيقية وآليات ديمقراطية، 
فإنها قد علمتنا أيضا أن شـعار الديمقراطية المحمول على مشاريع خارجية سرعان 
ما يتحـول إلى غطاء لفوضى وفتنة  وتخريب وتدمير وتقسـيم... والمثال العراقي 

صارخ أمامنا.
لقد أعادت مسـيرة المصالحة، بتعبيرها عن إرادة الغالبية الساحقة من الشعب 
الفلسطيني وأبناء الأمة، وضع القضية الفلسطينية على الطريق الصحيح، طريق 
الوحـدة والمقاومـة والتحريـر، خصوصـاً بعد أن كشـف واقع الانقسـام المفروض 
على الشـعب الفلسطيني منذ سـنوات حجم المخاطر التي تتهدد فلسطين وقضيتها 

وشعبها ومقاومتها من جّراء هذا الانقسام.
والمطلـوب اليـوم مـن مسـيرة العـودة المنطلقـة مـن مصـر والأردن وسـورية 
ولبنـان، التي جاءت تتويجاً لجملة مبادرات عربية وإسـلامية وعالمية داخل الأمة 
وخارجها، وأبرزها من دون شـك الملتقى العربـي الدولي لحق العودة، الذي انعقد 
فـي قصـر الأمويين في دمشـق قبـل أكثر مـن عامين ونصـف العام، بحضـور آلاف 
الشخصيات والمناضلين من كل أرجاء الأمة والعالم، أن تكون مسيرتين في آن معاً: 
مسـيرة العودة إلى فلسـطين ومسـيرة العودة إلى الأصول والجـذور في النضال 
العربي، فلا يسـتطيع احـد أن يجّرنا حكاما أو مواطنين، موالـين أو معارضين، إلى 
المربعات الخطرة والمشـؤومة في تاريخنا، والـى الأجندات الخارجية المزروعة في 
جنبات ممارسـات الأنظمة أو تحركات الشعوب، وهي مربعات الخيار المزعوم بين 
الاستبداد أو الفوضى، وأجندات المفاضلة بين قمع داخلي وقهر استعماري وكلاهما 

مرفوض بالتأكيد.
إن مسـيرة المصالحـة، بـكل مـا تنطـوي عليه مـن أبعـاد رمزية تتصـل بالواقع 
ما في مصر، ومسـيرة العـودة بإصرارها  الفلسـطيني أو التحولات العربية، لاسـيّ
على حشـد أبناء الأمة وأحرار العالم باتجاه فلسـطين، إنما تطلقان في الأمة هواء 
نظيفاً في مواجهة سـموم تنفثها أفاعي الفتنة، وتعيـدان الاعتبار لمعادلة التوحيد 
والتحريـر والتغييـر، حيث لا وحدة وطنيـة أو قومية في ظل احتلال أو اسـتعمار 
أو تدخـل خارجي، ولا تحرير في ظل الانقسـام الداخلي، والاسـتبداد السياسـي، 
والتكفير العقائدي، ولا تغيير طبعاً إذا لم تستند حركته الى قاعدة وحدة الشعوب 

وحرية الأوطان.
مسـيرتان بـدأت أولاهما مـع عيد العمال فـي أوائل أيـار/ مايـو 2011، ثانيتهما 
سـتنطلق في ذكـرى النكبة في أواسـط أيار/مايو 2011، وكأن في تـلازم الموعدين 
تأكيدا علـى تلازم القضية الوطنيـة والقومية مع قضية العدالـة الاجتماعية تماماً 

كتلازم القضيتين مع قضية الحرية والديمقراطية والتنمية الشاملة.
٭ كاتب لبناني

■ فـي الحادي عشـر من ايلول/سـبتمبر مـن عـام 2001 وبعد الانفجـارات التي 
اصابـت برجـي مركـز التجـارة العالمـي فـي نيويـورك، وما رافـق ذلك مـن ضحايا 
وخسـائر بشـرية ومادية باهظـة، اخذت ملامح عصـر دولي جديد ترتسـم بالافق، 
مسـتندة بالاسـاس وإلى الاعمق الـى تفاعل التناقـض بين صور الـذات والاخر في 
الفضـاء السياسـي والثقافي الدولي بين طرفين رئيسـيين، بين الغربي وسياسـاته 
التاليـة على قيمه ومصالحه من جهة، والمسـلم العربي ومحيطه السياسـي الصعب 

المحدد وفقا لثقافته وتدخل الخارج في شؤونه ونظرته للعالم من جهة أخرى.
في مسـتوى الاحداثيات الناشـئ لعالم ما بعد الحادي عشـر من ايلول/سبتمبر، 
بـدأ الاسـتقطاب يشـتعل بـين حدين اثنـين، حد يمثلـه طـرف أمريكـي وبدرجة أقل 
أوروبي، قوي وغني ومتفوق، يرى في نفسه مثالا على الوجود الديمقراطي المسالم 
المتحضر المؤمن بقيم عليا خيرة، ينتهي التاريخ عنده ويكتمل معه نموذج الإنسـان 
الأخير (كما يقول فوكوياما ومن قبله الفيلسـوف الألماني هيغل) ممثلا بالشـخصية 
الغربيـة، وحد آخر ضعيف وفقير ومتأخر يمثله طرف ثان عربي ومسـلم لا يرى في 
العالم الغربي إلا مسـتعمرا داعما لعدوه، معتديا اسـتعلائيا استكمل رفاهه وتفوقه 
بتواطؤ مع حكام مسـتبدين وفاسـدين، لكنه في نظر الآخـر الغربي والأمريكي على 
وجـه الخصـوص لا يحتل سـوى موقع البربـري العنيف العائق الغـارق في تخلف 
قدري ذي سـمة جينيالوجية وفقا لبعضه المتطرف، هذا العالم المتشـكل من معقدات 
تالية على سـلوكيات محكومة بتلك المتخيلات كلف العالم مئات الالاف من الضحايا 
ومئـات المليارات من الدولارات التي كانت كفيلة ربما بان تمحو الفقر والجوع محوا 

عن وجه العالم.
غير أن الخط البياني لعالم الحادي عشـر من ايلول/سبتمبر، العالم الذي عصف 
بـه العنـف بوصفه  فلسـفة للحلـول وفلسـفة للتغيير وفلسـفة للاحتجـاج ودمغه 
بدمغتـه، لم يتجه صـوب النهاية كمـا كان متوقعا لـه بعد وصـول إدارة أوباما إلى 
السـلطة في الولايـات المتحدة الأمريكيـة، فالتغيير الـذي اتخذه أوباما شـعارا في 
حملته الانتخابية لم يسـتطع فـي حالة الحرب الأمريكية علـى الإرهاب من التحقق 
إلا على مسـتوى الرمز واللغة، أكثر منه في الواقع المادي على الأرض، حتى الإغلاق 
الذي وعد به الرئيس أوباما لسـجن غوانتنامو سـيء الصيت على المستوى الدولي 
لـم يـزل مفتوحا حتـى الآن وبـات إغلاقه متعـذرا أكثر فأكثـر، إضافة إلى اسـتمرار 

الوجود العسـكري الأمريكي وازدياد كثافته في أفغانسـتان مترافقا بارتفاع وتيرة 
العمليـات العسـكرية الأمريكية التي اسـتمرت فـي إلحاق الأذى بحيـاة المدنيين في 

أفغانستان وحتى باكستان المجاورة. 
لكن النجاح الذي حققته الثورات السلمية التي أطلقها الشباب العربي في إسقاط 
حكام مستبدين ومتعفنين وفاسدين، وفي امتدادها إلى معظم أنحاء المنطقة العربية، 
خلـق عامـل التغييـر الحقيقي لعالم الحادي عشـر من ايلول/سـبتمبر، إذ اسـتطاع 
أن يحـدث تعديـلا كبيرا وربمـا جذريا في وعـي معظم الأطراف المنخرطـة والمتأثرة 
بتلك الحقبة. لقد وضعت تلك الثورات هذه الأطراف أمام أسـئلة وإشـارات استفهام 
كثيرة وصلت حد وعيها السـابق على هـذه الثورات بكليته، مدى صحته ومطابقته 
وصلاحيتـه للواقع ومقدرته على إعطاء الحلول المناسـبة. إن العربي المسـلم الذي 
أفقدته لحظة الثورات السلمية ثقته بالعنف وسيلة للتغيير والاحتجاج، أدرك واثقا 
أن النزعـة السـلمية في أي علاقـة تفاعل أو خصـام أو حتى صراع مـع آخر هي أكثر 
فاعليـة بمـا لا يقاس من العنف الذي لا يمكن ضبط إيقاعـه ولا التحكم بنتائجه، لقد 
حققت له الثورة السلمية ما عجزت عن تحقيقه أطراف وجهات تنتمي إلى مجتمعه، 
اسـتخدمت العنف لسنوات طويلة ودخلت في دورة منه لا نهاية لها، لقد أصاب هذا 
التغيير العميق بعد نجاح الثورات العربية السـلمية ضد الأنظمة المستبدة أصحاب 
النظـرة الجهاديـة العنيفـة بمقتـل أمـام مجتمعاتهم وسـحب منهم أهـم ورقة كانت 

تمنحهم كما لا بأس به من القبول والتعاطف والمساندة من محيطهم ومنبتهم .
أمـا الآخـر الغربي، فقـد هزت الثـورات السـلمية الشـعبية العربية تصـوره هو 
أيضا عن الشـخصية العربية والمسـلمة المحدد وفقا لتداعيات أحداث الحادي عشـر 
من ايلول/سـبتمبر، بدأت صورة العربي ومعه الإسـلام تتبدل بشـكل كبير، وشرع 
العالم كله يرى إنسـان المنطقة العربية والإسـلامية على هيئة جديدة تماما، تفككت 
لمصلحتهـا الصـورة النموذجيـة السـابقة، هيئـة لـم يسـتطع العقل الغربـي طوال 
تاريخه ربما، أن يرسـمها للمنطقة ولا لإنسانها العربي المسلم، حيث ظهر لأول مرة، 
بعد إطاحته بالأنظمة الفاسـدة والمستبدة بشكل سـلمي، في نظر العالم، ديمقراطيا 
مسـالما، مثابرا وناهضا وواعدا، مبدعا وخلاقا، اسـتطاع أن يوظف التقنية الغربية 
المتقدمـة في ثورته، فـي مجالات لم تخطر على بال مخترعيهـا، وأن يغير من خلالها 
واقعه ومسـتقبله، حياتـه وإحداثيات وجـوده، هزم باسـتخدام الانترنت ومواقع 

التواصـل الاجتماعـي والهاتـف المحمـول، قمعـا عاريـا، إفقـارا وتهميشـا، تضييقا 
وفسـادا، مـا لا يحتملـه عقله ولا تطيقـه روحه، ونجح فـي أن يكون مركـزا لاهتمام 

البشرية وإعجابها، كما لم يحدث أبدا في التاريخ الحديث.
إن التغييـر الكبيـر الطـارئ الـذي حـدث فـي مخيال كل مـن الغـرب بخصوص 
الشـخصية العربيـة والإسـلامية مـن جهـة، وفـي الطـــــرف الإسـلامي العربـي 
بخصـوص الأدوات الناجعـة فـي التخلـص مـن واقـع الفقــــر والقمـع والتبعيـة 
والاختلاف مع الغرب من جهة أخرى، كفيل في ضرب أهم الأسـس التي نهض عليها 
عالم الحادي عشـر سبتمبر إذا وظف بشكل مناسب، فهل سيستثــــمر ذلك التغيير 
في إزالة أسـباب الصـراع والتناقض بـين كلا الطرفين العربي الإسـلامي والغربي؟ 
ليسـهم في انفتـاح الولايـات المتحدة ومعهـا أوروبا علـى دعم مصــالح الشـعوب 
العربية والإسـلامية ومسـاعدتها على تحقيق الديمقراطية وتخليصها من الاحتلال 
الواقع لجزء من أراضيها، أم سـتجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فيستعاد ما كان 
يحتضـر من مسـتدعيات العنف فـي الجهة الإسـلامية والغربية، وتبـدأ دورة عنف 

جديدة؟
يبدو جليا أن مقدمة الإجابة على الأسـئلة السـابقة لم تتأخر طويلا بعد الإعلان 
عـن مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» أسـامة بـن لادن على يد القـوات الأمريكية، فالأمر 
علـى الرغـم من اعتبار البعـض، أنه إنهاء حقيقـي لمفاعيل وتداعيات الحادي عشـر 
سـبتمبر، إنمـا يزيد من عوامل امتناع القطع مع عالم الحادي عشـر سـبتمبر وفقا لما 
تذهـب إليـه هذه المقالة، ويؤسـس وفقـا لما تنحاز إليـه من منظورات، لـدورة عنف 
جديـدة، خصوصـا في ما لو نجـح تنظيم «القاعـدة»، في الثأر لمقتـل زعيمه بطريقة 
مروعة تشـبه أحداث سـبتمبر في الولايـات المتحدة، أو الهجمـات التي تعرضت لها 
مدينتا لندن ومدريد في الأعوام السـابقة وخلفت عشرات الضحايا، ستذوي حينها 
الآثـار الايجابية للثورات العربية السـلمية فـي وعي الأطراف الفاعلـة في حقبة ما 
بعد الحادي عشـر من سبتمبر وستشتد جذوة الصراع العنفي الذي قد يكلف العالم 
المزيـد من الضحايا، بالإضافة إلى هدر المليارات من المقدرات التي يمكن اسـتخدامها 

في أغراض تخدم الوجود الإنساني في هذا العالم. 
 

٭ ناشط سوري ـ برلين 

■ «إيمان الثوار الليبيين بضرورة القطع مع النظام القائم كان ينتظر 
الشـرارة الأولى.. ونسيمها هب علينا من تونس ومصر وجميع البلدان 
التـي طالما حلمت بالحرية والديمقراطية»، هكذا تحدث الثوار الليبيون 
واصفين واقع الأرض بسـريان النار في الهشيم بدرجة العدوانية التي 
بلغها النظام القائم تجاه الشـعب الليبي المسالم، الذي أرغم في خوض 
المعارك المسـلحة دفاعـا عن الكرامة والحرية المسـلوبة، بعـد أن فتحت 
مخـازن السـلاح من قبـل الكتائـب بقصد ترويع الشـعب وبـث الفتنة، 
«فقـوات الناتو الموجودة في ليبيا لـم توجه ضرباتها قط تجاه المدنيين 
مثلما يزعمون، بل هي ملتزمة بقصف المواقع العسـكرية ولم يبق لنظام 
القذافي سـوى الآلـة الإعلامية التي يروج من خلالها لحبوب الهلوسـة 

ووجود تنظيم القاعدة».
دعم المدنيين من ثورة 17 فبراير للثوار 

التقارير الواردة تنبئ باستشـهاد حوالي 9000 من المدنيين الأبرياء 
مـن مدينـة مصراتـة إلـى جانـب مختلف المـدن التـي قدمت شـهداءها 
بالمئات، ولعل المناطق التي تحاصرها كتائب القذافي لم تعقها الدبابات 
والأسلحة الثقيلة من مواصلة الانتفاضة على الظلم والاستبداد. وعلى 
خـلاف مصراتة وزنتان فـإن مدينة العجيلات التي سـاهمت منذ الأيام 
الأولى للثورة في الاحتجاجات هي الآن تحت سيطرة الكتائب ويواجه 
اهاليهـا مختلف أنـواع التهديدات والقمـع ورصاص القناصـة التي تم 

تجنيدها من أجل الدفاع عن مصالح النظام القائم. جل أحرار العجيلات 
الصامديـن أكدوا ضرورة توجيه اعتذار لإخوتهم في مدينة زوارة، بعد 
أن أكـدوا ان الاعتـداءات التـي شـارك فيهـا مدنيون مـن العجيلات هم 
لا يمثلـون الأهالـي، وأن ثوارهـا هـم بصـدد مواصلة المشـوار من أجل 
تحقيـق النصـر والقطـع مع رمـوز الفسـاد، وأن الاعتـداءات التي تمت 
علـى زوارة مدبرة من قبل إحدى كتائب نجـل القذافي بمعية قيادي من 

الاستخبارات السابقة.
الدعـم للثوار متواصل عن طريق إمدادهم بالمال والبنزين في منطقة 
الزاويـة والتنسـيق متواصل عبـر الاتصالات المباشـرة بمناطق زنتان 
وجادو ونالوت، وقد سـقط عدد كبير من الشـهداء مـن ثوار العجيلات 
فـي الزاوية إلى جانب سـجن أكثـر من 1500 مدني، ناهيـك عن عمليات 

الاختطاف وتفتيش البيوت ومحاصرة المدينة بالكامل.

بيان اللجنة الإعلامية لثورة 17 فبراير بالعجيلات
صـدر عن مدينة العجيلات بيان اللجنـة الإعلامية لثورة 17 فبراير، 
الذي تنفرد «القدس العربـي» بفحوى خطابه. هذا المجلس الذي يعتبر 
بمثابة الناطق الرسـمي للمجلـس الوطني للمدينة وقـد تعرّض البيان 
إلـى عمليات القتـل المروعة التي يقوم بهـا نظام القذافـي تجاه مدنيين 
انطلقـت احتجاجاتهـم بطريقـة سـلمية أرادوا أن يكونـوا أحـرارا مثل 

بقية الشـعوب الحـرة التي تنعـم بالديمقراطية والعدالـة الاجتماعية. 
وأضـاف البيان أن هـذا النظام الذي يقوم بحرق المـدن وتهديم البيوت 
وقتـل النسـاء وتيتيم الأطفال لـن يقف له ثوار المدينـة مكتوفي الأيدي 
مـن دون ردة فعل، وأن الثوار دعوا الكتائب من نظام القذافي كي تنظم 
لثـورة الشـعب ولكنهم رفضـوا، وتبعـا لذلـك فإنهم يعلنـون ضرورة 
محاكمـة كل القائمين على السـلطة في محكمة الجنايـات الدولية وعلى 
رأسـهم القذافي بتهمـة ارتكاب الإبـادة الجماعية في حق الشـعب. كما 
دعـا الثوار في بيانهم إلـى إرادتهم في تقرير مصيرهـم وأن يقطعوا مع 
سـنوات الجهل والفقر والمرض التي عايشوها لسنوات طوال ولا سبيل 

أمام ذلك إلا بالكفاح المسلح.
يأتي هذا البيان في رد على الانتهاكات التي يواجهها المدنيون الذين 
أثـار لديهـم النظام مثلما أفادونـا به، حالة من الترويـع والفتنة بعد أن 
تحولـت جميع أحياء مـدن ليبيا إلى مراكز مدنية مسـلحة تسـقط فيها 
الجثث بـالآلاف، وكنداء إلى جميع الليبيين كي ينظمـوا إلى الثوار وألا 

يبخلوا عن تقديم الدعم لهم.             

السيناريو المرتقب لكتائب القذافي للأيام القادمة 
بعد فشـلهم فـي الجهـة الشـرقية تم تحميـل المرتزقـة والكتائب من 
البيضـاء إلـى طرابلـس هـؤلاء المرتزقـة هـم بصـدد انتظـار الأوامـر 

للانقضـاض علـى طرابلس المحاصـرة بجميع أنـواع الأسـلحة الثقيلة 
من جهة الخمس وغريان وقصر بن غشـير والسـواني وجنزور. كما أن 
القوات المسـلحة مكونة من فصيل يضم بين 140 و150 عسكريا، منقسم 
إلـى مرتزقة يمكثـون في الصفـوف الخلفيـة وراء الكتائـب الليبية في 
طريقة منهم لوضعهم مثل سـندويتش أمام نيران الثوار، كما أكد الثوار 
أن كل مـن يرفض الأوامر مصيره رصاص المرتزقة، وقد أكدوا لنا هروب 
العديـد مـن الكتائب من زنتان إلـى العجيلات بعد أن اسـتعان القذافي 

بضباط ومدنيي هذه المدينة.
المنطقة الإسـتراتيجية هي جبل نفوسـة التي يسـيطر عليها الثوار، 
والتـي يرون بأنهـا عرضة لاعتداءات المـدن الأخـرى كالرياينة ومزدة 
التـي تنتقل كتائبهـا لضرب الثـوار، والمرتقب هو تجهيز هـذه الكتائب 
بمنطقة درج وسـيناون عن طريق السـيارات التي تم تخصيصها تقنيا 
بالأسـلحة للهجوم على غزايـة ونالوت وصولا إلى الحدود التونسـية 

الليبية عن طريق منطقة الجويبية.
أما منطقة الذهيبة المسـتهدفة هي ومنطقة وازن فإن الكتائب تخطط 
للقيـام بعمليـات أخـرى من المنطقـة الشـمالية لجبل نفوسـة يتمكنون 
مـن الوصول إليهـا عبر رقـــــدالي والجمــــيل وبـدر وتيج وهم الآن 
مقيمـون بالغزايـة، ويعتــبـر الثـوار منطقـة نفوسـة هـي المنطــــقة 
الغــــربية الإسـتراتيجية ولذلك فهم متمســــكون بها وسـيدافعون 

عنها للنهاية.
هـذه الأحداث تؤشـر مثلما أطلعنـا عليه مصدرنا إلـى تطور الموقف 
فـي الأيام القليلـة القادمة، فالحـرب الأهليـة التي تحدث عنهـا النظام 
القائم عبر وسـائل الإعلام لا أسـاس لها من الصحـة وأن نقص الأدوية 
لـدى الثوار سيشـكل عائقا مهما أمام تفاقم الأوضـاع، لذلك فهم يأملون 
إمكانية فتح معابر تتيح لهم الإمدادات بالمعدات الطبية وضرورة إقامة 
مستشفيات ميدانية، إضافة إلى ضرورة إيجاد ممر آمن للمدنيين الذين 

يتعرضون للقتل.
مدينـة مصراتة تحدها من الشـرق تورغة وبنـي الوليد من الجنوب 
ومـن الغـرب زليطن ومـن الشـمال البحر، وهـي مدينة مسـالمة لم تكن 
تحلـم بحمـل السـلاح، لكـن أجبـروا على حملـه للدفـاع عـن كرامتهم. 
والأخبـار الـواردة من ذات المصـدر تنبئ باحتمال لجـوء النظام القائم 
إلـى القيام بعملية عبّـروا عنها بالمجزرة الإباديـة التاريخية لو حدثت، 
التـي سـتتعرض لها مدينـة مصراتة عبـر احتمالات قصفها بالأسـلحة 

الكيماوية خلال الأيام القليلة القادمة.
الثـوار عبّروا عن أسـفهم للأحـداث الحاصلة بمنطقـة الذهيبة ومن 
أنهـا نتيجة طبيعية جـراء فرار كتائب القذافي تجـاه الحدود، مؤكدين 
فـي ذات الوقت عدم قـدرة النظام الحالي الليبي علـى إمكانية ان يعمد 
لتصديـر الأزمـة الداخلية تجـاه جيرانه الذيـن يتحملون عنـاء إيواء 
اللاجئـين بمختلف أجناسـهم وألوانهم ويعتبرون خير ضامن لسـلامة 

المدنيين الذين تركوا أرضهم ومنازلهم وكل ما يملكون خلفهم.

٭ كاتب صحافي تونسي

أول شيء منطقي يجب الاتفاق عليه مع المفكر فراس السواح، إنه 
استشهد بتسجيلين للفيديو كدليل حاسم على وجود السلفية، وان 
الطالبانية يقـودون بؤر التوتر والمظاهرات في سـورية، بالإضافة 

إلى ما سمعه من روايات.
من هنا فالبديهية تقتضي إن عقله يدرك بما لا يدع مجالا للشك إن 
«الفيديوهات» صحيحة وغير مزورة. وهنا نشـد على يده ونوافق 
معـه، وبالتالـي نصل إلـى نتيجـة مفادها إنه يشـكك بـكل روايات 

النظام حول تزوير هذا النوع من الفيديوهات. 
ثانيـا رغبنا أن نستشـهد ونناقش ما ورد بنـداء المفكر نظرا لأنه 
لا يحمـل جديـدا ويكاد يكـون مصنوعا فـي مكان واحد مـا برح ثلة 
مـن المثقفين والشـعراء والفنانين يكررون نفـس المحتوى باختلاف 
الشـكل. يسـتهل المفكر الكبير بيانه أو النداء المنشـور على صفحته 

بالجمل التالية. 
(من سيدي خالد للأموي.. يسقط بشار العلوي)

(مسيحيي عبيروت.. علويي عالتابوت)
(بدنا نحكي عالمكشوف.. علوي ما بدنا نشوف)

(واحد واحد واحد.. علوي و(كذا) واحد)
ثم يتابع حديثه:  

هل ترغب في التظاهر تحت أحد هذه الشـعارات التي تُسمع الآن 
في أكثر من مظاهرة وأكثر من مكان؟ هل هناك من مشـروع سياسـي 

يجمعك إلى أصحاب هذه الشعارات؟
هـل يفهم أولئك معنـى للديمقراطية التي تنادي بهـا، وهم الذين 
يصـدرون في كل يـوم فتوى بقتل فلان أو تصفيـة فلان أو إهدار دم 

فلان؟
من هذين السـؤالين الجامحين في الإدانـة والإنكار يطلق مفكرنا 
العنـان لعقله ليحاجج مـن يغطي المتظاهرين مـن المثقفين والنخبة 
التـي تفهـم الديمقراطية وتعيهـا. ويتهم باقي النازلين إلى الشـارع 
بجـرة قلم واحدة إنهم غوغاء إرهـاب وقطعان هائجة تأتمر بالقتل 

ولا تفهم إلا شريعة التصفية وإهدار الدم فيقول:
(هـل تـودّ الانضـواء تحـت لواء من يسـمي نفسـه أميـر حمص 
متوهماً أنه شـكّل إمارةً إسـلامية في هذه المدينة، داعياً لذبح فريق 

من أهل هذا الوطن تلبيةً لواجب الجهاد في سبيل الله). 
يستخدم السواح المادة الأولية، التي تصاغ بها بيانات موتوري 
النظـام والناطقـين باسـمه والمذاودين عنـه، منكرا حقائـق يدركها 
السـمع والبصر وبما أنـه يعتمد المـادة المصورة كمـادة يقينية غير 
قابلة للشـك، فالأحرى به النظـر إلى ما يزيد عن ثلاثـة آلاف فيديو 
لمظاهـرات ولفعاليـات الحـراك الموجـودة علـى النت كلهـا تدحض 
مقولتـه، وتؤكـد ان هؤلاء البسـطاء ممن لا تليق بهـم الديمقراطية 
أكثر وعيا من أصحاب العقول الجامحة بالتحليل والمتخمة بالشـك، 
وأكثر اتسـاعا لمفهـوم الوطن والمواطنـة من الكثيريـن الذين وضع 

تاريخهم على المحك الوطني والإنساني والاخلاقي في بلادنا.
جلهـا مصور بنفـس التقنية والجودة وبعضهـا أفضل بكثير مما 
استشـهدت به، ومن هنا نعيد السـؤال لمفكرنا، هل توافق أن تغطي 
المدعوسـين فـي بانيـاس، والممسـوحة كرامتهـم بأحذيـة الجنـود 
والعصابـات؟ هل تقبـل ان تكون شـاهد زور على قتـل علني موثق 
للأشـخاص وتخريب لممتلكات قام به رجال الأمن وشـبيحة النظام 
ووثقتـه الصـورة، التـي تشـبه بل هـي أوضـح وأكثر ممـا عرضت 

واستشهدت به.
ألا يفتـح هذا المدخل والمنطق الذي قمـت بترويجه، بابا لآخرين، 

يقولـون إن من يضع صـور رئيس الجمهورية مـكان وجهه، ويقوم 
بالشـتم والقـذف والسـب بأقـذع الأوصـاف، والترويـع والتهديد 
والوعيـد بلغـة غيـر مسـبوقة بسـورية هل هـم فعلا يمثلـون مقام 

رئاسة الجمهورية لأنهم استخدموا صورة الرئيس؟
ويعيدون عليك السـؤال الانكاري: هل تريد فعلا الانضواء تحت 
لواء هؤلاء الموتورين الشبيحة الداعين لذبح وحرق درعا وبانياس 
ونصـف حمـص المبتذلين بالخطـاب والجاعلين منه فـي أوحل درك 

تربأ الأذن من سماعه.
للأسـف هكـذا يُقرأ نـداؤك على نبـل مقصده، وحبـره المغموس 

بالتحليل الساذج، المشبع بالخوف والتخويف.
نصل إلى لب وجوهر الرسالة من المفكر الكبير حيث يقول:

(وكل ما تطرحه من شـعارات نبيلة سوف يصب تلقائياً في تيار 
هـذه الصيغة من الإسـلام التي أدعوها بالإسـلام الجاهلي، لأنها ما 

عرفت الإسلام قطّ، وما عرفتها الثقافة الإسلامية عبر تاريخها).
تحت سـطوة هذه الفكرة بالذات تمت خيانـة العقل طوال العقد 
الماضـي، وانخلقـت لأول مـرة فـي التاريـخ المعاصـر تلـك المعادلـة 
«الإرهابيـة»: إما معـي واما ضـدي. ابتكرتها عبقريـة جورج بوش 
وتلقفهـا رجل البحار الغامـض بن لادن فصار العالم سـهل الإدراك 
بالفص القديم من العقل الأول. قبل بدء مغامرته وتحولت البشـرية 

إلى فسطاطين.
والفسـططة طبعا وصلت سورية. وشـرخت البلاد والعباد، إلى 
خونة ومندسـين، وإلى نبلاء ووطنيين. وهنا كان الانتظار لصوتك 
ليعيـد للعقـل طمأنينتـه، ويواجه هـذا الفالج الروحـي والأخلاقي 
والعقلـي ويعالـج مفاعيـل الغرائزيـة للمقتـول والقاتـل. فكلهمـا 

بشهوته الأول وإذ بندائك لا يرتقي للفص الأيمن من الدماغ.
وخاصـة حـين بدأت تلـك المناشـدة العاطفية البائسـة مسـتمدا 
ثقافـة عـادل إمام وتسـميات طيـور الظـلام، ولم تسـعفك مؤلفاتك 
ومشـاركتك لعقول توماس ل. تومبسـون، وكيث وايتلام، وفيليب 
ديفـز، ومرغريت شـتاينر في صوغ بيان للعقل لمـا يحدث في بلدك. 

فإذا بك تقول:
«إني إذا أشد على أيديكم وأقف إلى جانبكم، أدعوكم للمرة الثانية 
إلى العزوف مؤقتاً عن الانضمام إلى المظاهرات لأن انضمامكم إليها 
من شـأنه أن يرفد طيور الظلام بقوةٍ تعينهم على المضي في تحقيق 
مشـروع لا ناقـة لكم فيـه ولا جمـل. لم تعد هـذه المعركـة معركتكم. 
اتركـوا طيـور الظـلام وحدهـم، والسـلطة كفيلـة بالتعامـل معهـم 
بالطريقـة التـي تتعامـل بها أي سـلطة مع من يهدد وحـدة المجتمع، 
وإلا سـوف تدهسـكم أقدام الطرفين معاً. وعندما تنجلي هذه الغمة 
ويتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسـود، سـيكون باسـتطاعتكم 
العودة إلـى التظاهر إذا وجدتم من داعٍ إليه، لا سـيما وأن القوانين 

الجديدة قد كفلت لكم مثل هذا الحق.  
وأركان النظـام والحزب في سـورية يدركـون الآن وأكثر من أي 
وقـتٍ مضى أن دسـتور البلاد الذي سـنّ إبّان الحـرب الباردة على 
منـوال دسـاتير معمـولٍ بها فـي دول أوروبا الشـرقية قد غـدا بالياً 
وغريبـاً عـن روح العصر ولسـوف نشـهد تباعـاً تعديـلاتٍ جذرية 

عليـه. وهذا مـا وعد بـه الرئيس عندما نـوه إلى أن الزمـرة الأولى 
من الإصلاحات ليسـت إلا أول الغيث. وسـنكون وإياكم رقباء على 
هذه المسـيرة الهادئة التي ستنتقل بنا على ما نأمل إلى الديمقراطية 

المنشودة».
يتكـرر الموال نفسـه، من إعلاميـين ومثقفين وفنانين محسـوبين 
على النخبة النزيهة غير القابلة للاسـتعمال، وإذ بهم يتحولون إلى 
أصـوات لصـدى هامس لهم من الخلـف: أوقفوا تغطيـة المظاهرات. 

لنجعل من بالشارع بلا أهلية حتى نستطيع إخراسهم. 
وهنا يجب التوقف، أمام رغبة السـلطة الشائهة، بدفع من توجه 
لـه خطابـك فهـذه النخبة رفضـت أن تتواطـأ على عقلهـا وأخلاقها 
وإنسانيتها وتذهب لترتيب رواية لم تقنع عاقلا واحدا، ليس لأنهم 
لا يريدون الاسـتقرار، فهم مستعدون لدفع الثمن من رزقهم وأمانهم 
وأمنهـم، مثلما دفعته أنـت يوما وغادرت إلى دبـي، على أن يكونوا 
شهود زور لما يحصل في بلادهم، أما الأغلبية الصامتة من السوريين 
فاضطـروا  لقبول روايـة النظام مخونين ذكاءهم مؤثرين السـلامة 

لأنهم رأوا بأم عينهم ما لا يصدقه عقلهم.
ونقول لك إن تغطية المتظاهرين من الذين ناشـدتهم أن يتوقفوا، 
هـو الذي يحمي اليوم سـورية مـن مجزرة أخلاقية وإنسـانية. هو 
الـذي يجعـل الشـارع وغرائزيتـه يبقى متماسـكا وأخلاقيـا ونقيا 
فـي مطالبه وشـعاراته، ولو مـن الغد تم الاسـتماع لندائـك، معناه 
بالضبـط التفريـط بصمـام الأمـان الوحيـد الباقـي. وهـو الغطاء 
الـذي يقوم به شـباب سـورية اللاطائفيين ومثقفوهـا الجدد الذين 
سيكنسـون حرافيـش وديناصـورات الثقافـة السـورية المـزورة، 
هؤلاء من توجه إليهم النداء هم من يحمون سورية هذه الأيام، أولا 
من الشـارع وانفلاته لأنهـم حاضرون فيه أو يغطونـه من عنجهية 
وغرائزيـة الانتقـام البخس للسـلطة. وهم يحمون السـلطة  أيضا 
بـأن لا تلـغ أكثر فـي الدم السـوري وتكفنـه بروايات خالـد العبود 

وتوجيهات المخابرات.
إن وقـف فضح ممارسـات النظـام والصمـت عن مواسـاة اهلنا 
المسـحوقين والمقتولين والمدعوسـين ممـن يتعرضون لأشـنع  حالة 
تزويـر للحقائق، هو إعطاء صك علـى بياض لعقل عاطف نجيب أن 
يعالج مشـكلة من صنيعـه، بأدوات إعلامية تسـمي الانتقام الأمني 
من المتظاهريـن، عملية جراحية موضوعية محددة، يسـتخدم فيها 
سـبطانة الدبابة كمخدر موضعي والرصاص الحي لخردقة الجسد 

السوري واستخراج الزوائد.
مـا أدلـة وإشـاعات السـلفيين إلا كذبـة كبيـرة. ومـن حجمهـا لا 
يحتملهـا عاقل. تجعل من العصابات والسـلفيين ـ ومـا يروج عنهم 
من سـلخ لجلود الجنـود، وبقر للاحشـاء ـ أقرب للهنـود الحمر في 
أفـلام الوسـترن. ويتولى التلفزيـون الوطني عـرض الفيلم. طبعا 

سيخلقونهم ولو اضطروا إلى جلبهم ليؤكدوا الرواية.
ولنراجـع معـا كـم اختراقـا أمنيـا حـدث في سـورية مـن خلايا 
إرهابية خلال العشـر السنوات الماضية، لنجد إنها محاولات لا تكاد 

تذكر قياسا لما حدث في المنطقة. 
مـرة محاولـة اقتحام مبنـى التلفزيـون. وأجهضـت العملية من 

عناصـر الأمـن بثلاث عشـرة دقيقـة. والثانيـة محاولة اسـتهداف 
السـفارة الأمريكيـة واجهضـت العمليـة بعد ثلاث دقائـق. وأخرى 
نجحت فيها الجماعات «الشبحية» بتفجير سيارة في منطقة القزاز 

في خريف عام 2008. 
لنسـتذكر معـا. بعد تفجيرات اسـطنبول عام 2006 سـلم النظام 
متهمـين فاريـن تركيين بعد ثلاثـة أيام لأنقرة. ولا نريـد الدخول في 
جحيـم التفاصيـل فـي العـراق ولبنـان والأصولية ومعرفـة الامن 
السوري الاكثر خبرة منا بشـهادة الأعداء قبل الأصدقاء. فهو يملك 
خزانا معلوماتيا، عن هذه المجموعات المصنوعة في أقبية مشبوهة، 
التي تسـتخدم فزاعة على كوكب الأرض. علـى كل لهذا الحديث من 
هـو مؤهل له أكثر منـي، ولكن ألا يجدر أن يخرج تسـاؤل واحد عن 
حقيقتهـا. ومـا تلفيق التلفزيـون السـوري للملثمين منهـا إلا تأكيد 

اليقين بفبركته لها. 
ولكني أعود وأسألك هل شاهدت فيديو المتظاهرين وهم  يقولون 
«لا سلفية ولا أخوان ولا أمريكا ولا إيران».. هل عنى ذلك لك شيئا؟

هـل عنى لك ذلك الهتاف السـاحر.. «شـدي حيلك يـا بلد الحرية 
بتنولد». و»شـدي حيلك سـورية جاي جاي الحرية».. أو»الشـعب 
السوري ما بينذل»، إلى آخر هذه الهتافات العبقرية التي لم يصغها 
المثقفون ولا كتبـة الأغاني العاطفية. لم يكتبها سـابقا روائيون من 
الأعيرة الثقيلة الدم والحضور، بل الناس يا أسـتاذنا، وعي الناس 
القادم من سـبعة آلاف سنة من عمر التاريخ الذي حفرته بأصابعك، 

مازال في جيناتهم يبتكر لهم مقولاتهم.
وهنا لا نبرئ قسـما مـن المتظاهرين من الغوغـاء، ولا نقول إنهم 
طهرانيـون، ونعـرف إن مجموعـة خرجـت لتطالب بإطـلاق مهرب 
وموزع مخدرات واسـتخدمت شـعارات الحرية. فبعد خمسين عاما 
مـن الخرس، اكتشـف الشـعب ان له لسـانا يسـتعمله البعض مثل 
أطفال زعران يملأون الحارة صفيرا وزعيقا ليقولوا نحن هنا، مثله 
مثل من يحمل رفشا في مظاهرة جبلة ولكن لاحقا حين تنتهي موجة 
«البرعـة» حيث يعـودون لاسـتخدامه كحصان يصون، أو كسـيف 

يجرح.
نعم الاصلاحات والمشـروع الإصلاحي يحمي سـورية، ونظامها 
قبل ناسـها. ولكـن الآن بخلق كل هـذا الكذب والتزويـر والدم على 
الأرض هـل سـتكون وعـود الاصلاحـات كافية؟ أو حتى مـن الممكن 
الاحتفال بها أو الوثوق بتنفيذها؟ النوايا الطيبة لم تعد تكفي بعد أن 
ذاق السوري طعم دم أخيه. من هنا كانت حاجتنا لرأيك وحضورك 
وعقلك. وانتظرناك ولم نقلق راحتك وأنت تتعبد في محراب العلم، 
وإذ بك تخرج إلينا بنداء يليق بممثل من شـاكلة نجومنا الأشاوس 
من الذين يجلس الواحد منهم في اسـتديوهات التلفزيون السوري 
حيث تمـارس عليه اسـتجوابات علاء الدين الأيوبي الشـهيرة في 
برنامجه المحفور في وجدان السوريين «الشرطة في خدمة الشعب» 

الذي يبث 24 ساعة هذه الأيام. 
نصل إلى سـيرتك الذاتية وبالحقيقة، هي تخص شخصك الكريم 
الذي لا يعني الكثيرين وتخص طريقك وتاريخك الإنسـاني كفراس 
سـواح الإنسـان. وكنا نحبذ إن شخصا سـيرته العلمية والثقافية، 

وكتبـه الجليلـة التـي حفـرت بإزميـل المعرفـة الجماجـم الصلـدة 
وفتحتها لتدخل فيها النور كتبه كافية لتخوله الحديث لا شخصيته 

الاعتبارية. 
أما أنت كشـخص فلك تجربتك المتواضعة في السياسـة، نأسـف 
لنقول انها لا تخولك النصح لأنك من الجيل السياسـي نفسـه الذي 
أورث جيلنـا هزائـم لا تحـد ولا تحصـى. ومنتوجهـم ونتائجهـم 
السياسـية زرعت فينا اليأس والاستسـلام والغياب بأقبح الصور. 
ومـا حدث في الشـوارع العربية بعد البوعزيزي يجعل كل سـيرتك 
الذاتيـة أنت وجيل كامل ممن تعاطوا السياسـية عبـارة عن عجزة 

ومتأخرين بأميال عن نبضنا.
ولكـن سـيرتك العلميـة كانـت تؤهلك لتطلـق الصوت الـذي كنا 
ننتظره جميعا، الصوت الثالث الراجح، بأضعف الإيمان أن دعوتك 
مزدوجة، لمن ورّط نفسه والبلد في نفق دامس. صوت المبادرة التي 
تجمع وتؤهل الناس لا تزيد من انشـراخهم، كنا ننتظر صوت العقل 
وأنت الأعلم بسرديات الحاكم والكاهن، وأنت المفكك للألغاز الكبرى 
من عشـتار إلـى جلجامـش. والراصد الباهـر الماهر لتكويـن الدين 
وسـلوكه. كيـف يكون شـاهدك واستشـهادك بفيديو يقـول، «بدنا 
نحكـي علـى المكشـوف حرمية ما منا نشـوف» وليـس «علوية» كما 
استشـهدت. كيف لك أن تصـدق إن عبارة مواربة مسـكوبة ببراعة 
عقل مغموس بالطائفية والكراهية ومنحوتة بعناية مروجي الفتنة 
(مسـيحي على بيروت، والعلوي على التابوت) ان تكون مصنوعة 
في الشـارع؟ والحقيقة ان مطلقها ومرددها الأول هو طالب إبراهيم 
حتـى أصبحت متفشـية في بيـروت التي أكملت الترويـج للبضاعة 

الفاسدة.
أيـن ذهـب عقلك الجـارح وقدرتـه المبضعيـة على تشـريح نص 
السـلطة وتأويلـه. لتعرف إنها هي مـن يسـتخدم الطائفية، كعامل 
وتمويـه لتوقيـف المطالـب لأنهـا إمـا لا تملك القـدرة علـى تنفيذها 
أو لأنهـا تريـد أن تكون منحة وهبـة، واما إنها ضيقـة الأفق تقودها 
غريزة الانتقـام للهيبة التـي أحرجت أخلص أصدقائهـا في العالم. 
والمطلـوب من الجميع إما التسـبيح بحمد روايتهـا وقبول طريقتها 
بمعالجـة الازمـة وتمجيـد فرادتهـا، وإمـا فتهـم الخيانـة والعمالة 
والاندسـاس ترشـق بلا هوادة. نعم لسـتَ محسـوبا علـى النظام. 
كما لسـتَ محسـوبا على المعارضة هذه الكلمة التي أكلها السـوس. 
أنـت حر الفكر والضمير، محسـوب علـى العلم وحده الـذي لا يعبأ 
بالاثنـين. مـن هنا كان انتظارك لتقول باسـم صـوت العقل والمنطق 
وحـده في بلدنا المشـدود على قوس الغضب الناشـب، كان مطلوبا 
شـيء من العمق وأشياء من الحق، لا تتبنى آراء الشارع بالحقيقة. 
الشـارع لا يقرأ الآراء ولا الفيس بوك، كما لن يقرأ هذه الكلمات. فله 
لغته ومنطقه وحقه الذي يسـيره. ولكن بندائك شـددت الوتر أكثر 
وغطست السهم بالسـم وحددت الدريئة، إنهم الهنود الحمر الجدد 

والسلفيون وصلبت جسد حقيقة وباركت يد الرامي.
أخيرا تقول:

(إذا أعجبتكـم قصتي فسـأتممها في وقـتٍ لاحق. أحبكـم جميعاً 
وأهديكـم آخر صـورةٍ التقطت لي في الأسـبوع الماضـي عندما كنتُ 
أتفقد أحد المواقع الأثرية الجديدة في قلب البادية السـورية. وتظهر 
فـي الصورة معـي الصديقة اليابانيـة العزيزة يايوئـي العاملة في 

التنقيب الأثري في سورية منذ نحو عشرين سنة)
نقول شـكرا لـك على الحب الوفيـر والصورة الجميلة وسـلّم لنا 
على العزيزة اليابانية «يايوئي» وتابع معها نبش أوابدنا السورية 
فلعلـك تتـم قصتـك كمـا يليـق بأركيولوجـي العقـل، لا ببياع تحف 

مغشوشة في سوق الخجا.

٭ كاتب من سورية

معن بشور٭

فراس قصاص٭

أديب عبد الله ٭

صابر عمري٭ 

فادي عزام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رامي مخلوف وتصريحاته المفاجئة

القتل خارج اطار القانون جريمة ضد الانسانية

السياسيون الجزائريون وعائق الخوض في القضايا الخارجية

سـوف  راحـت،  إذا  «سـورية   ■
يسـقط التاريـخ العربـي وكل شـيء 
وسوف تسقط الجغرافيا العربية»... 

كاتب وصحافي لبناني. 
«انقلـب الجميـع علـى سـورية لأن 
هنـاك مخططـا لإسـقاط المعركـة مـع 
إسـرائيل»... نائـب لبنانـي. «ما يقال 
في بعض وسائل الإعلام عن الفوضى 
نسـج  مـن  سـورية  فـي  والتقتيـل 
الفضائيات وتضخيمها للموضوع»... 

نائب لبناني آخر. 
غيـض من فيـض ما يتسـابق كثير 
مـن اللبنانيـين هـذه الأيام إلـى قوله 
بخصـوص سـورية وما يجـري فيها. 
الأول قـال «إذا راحـت سـورية» وهو 
الوطـن  سـورية  لأن  نظامهـا  يقصـد 
والشـعب لن يذهبـا أبـدا إلا إذا قامت 
القيامة ومسحت سـورية وغيرها من 

الخارطة!! 
الثانـي قـال «لإسـقاط المعركـة مع 
مـن  منعـه  التواضـع  لأن  إسـرائيل» 
الاسترسـال فـي القـول وهـي حامية 

الوطيس الآن في الجولان وغيره !!
يقصـده  كان  فمـا  الثالـث  أمـا   
لـو  الفضائيـات  أن  هـو  باختصـار 
خرست لاكتشفنا جميعا وبكل بساطة 
أن لا شـيء يجـري حاليا في سـورية 

على الإطلاق!!
كثـر  وغيرهـم  أنفسـهم  هـؤلاء 
فـي بـلاد الأرز يبغونهـا عوجـا، فهـم 
عاتبـوا وقــــرّعـوا مـا اعتبروه عدم 
اهتمـام إعلامي وسياسـي بمـا جرى 
فـي البحريـن، وهم محقـون في ذلك، 
لكـن مـن كان يدافـع عـن الحكـم فـي 
البحرين قـال بأن ما حدث ليس ثورة 
وإنما فتنة طائفية زادها سـوءا حشر 
طهـران لأنفهـا فيها. وها هـم من نهوا 
غيرهـم عـن خلقهـم تجـاه البحريـن 

يأتون بمثله بشأن سورية. 
مـا جرى ويجري في سـورية ليس 
ثـورة ضـد الاسـتبداد والفسـاد ومن 
أجـل الحريات والكرامة، هكـذا قالوا، 
بـل هـي مؤامـرة ضـد قلعـة الصمود 

ونهج الممانعة في المنطقة.
 فلمـاذا نصدقــّـهم هـم تحديدا في 
تبريـر ما لا يمكـن تبريره في سـورية 
ونكـذب مـن يفعل الشـيء نفسـه في 

البحرين؟! 
لمـاذا ندين منطق «خيـار وفقوس» 
عنـد الآخريـن ولا نـرى نحـن حرجا 
في اعتمـاده من بعدهـم؟!! ثم من قال 
لهـم أو لغيرهم أن هـذه الممانعة، التي 
يرددونهـا فـي كل لحظـة كالتعويذة، 
لا يسـتقيم لها حـالا إلا ورقبة المواطن 

تحت حذاء المخابرات!؟
ــــا أعـادت  ّـ  هـذه الممانعـة لا حق
ولا حريـات أرسـت، مـع أن أي دولـة 
ديمقراطيـة تنعـم بمؤسسـات فعالـة 
كان  مـا  وصادقـة  حـرة  وانتخابـات 
مواطنوهـا ليتركـوا أصـلا فـي سـدة 
لعقـود  يمنــّيــهـم  ظـل  مـن  الحكـم 
ولـم  المغتصبـة  أراضيهـم  باسـترداد 

يفلح لا سلما ولا حربا. 
لنحـزم أمرنـا بوضـوح: إمـا أن ما 
يجري في بلادنا العربية ربيع ثورات 
حقيقـي علينـا أن ندافـع عنـه فـي كل 
مـكان وإما أن نبحث هنـا أو هناك عن 
الأعذار لهـذا وذاك. وإذا ما دخلنا هذا 
المنطق فلماذا تريدنـا أن يقبل الواحد 
منـا معاذيـرك عـن سـورية قانعـا أو 
معاذيـر  أنـت  تقبـل  ولا  مستسـلما 
لـو  إنـه  ثـم  البحريـن؟!  عـن  غيـرك 
اجتهد جهابـذة كثر، كمـا يفعل بعض 
اللبنانيـين الآن مع سـورية، لما سـقط 
بن علـي ولا مبارك ولما ترنـح القذافي 
ولا علـي عبـد اللـه صالـح وبالتالـي 
لظللنا راضين بالدكتاتوريات متغنين 

ومفتونين بمحاسنها. 
نقطة أخيرة، لماذا يستبسـل بعض 
الدفـاع  فـي  غيرهـم  دون  اللبنانيـين 
عـن الحكـم السـوري أكثر مـن بعض 

السوريين أنفسهم؟! 
ومـا سـر هـذه الحمية الجياشـة؟! 
في بدايات تسـعينات القـرن الماضي، 
وفي تغطية للانتخابات الرئاسية في 
سورية، المعروفة اختصارا بـ«تجديد 
البيعة» للرئيس الراحل حافظ الأسد، 
ذهلت لوجـود لوحات دعائية ضخمة 
للرئيـس السـوري فـي بلدتـي زحلة 
وشـتورة اللبنانيتين فتلـك كانت أول 
مرة أرى فيها حملة انتخابية رئاسـية 

لبلد في بلد مجاور. 
اليـوم أدركـت أن «اللـي خلـف مـا 

ماتش»!!

سورية
المفترى عليها رأي القدس

■ ربمـا لم يعترض اغلب الغربيين على قتل زعيم القاعدة، 
أسـامة بـن لادن، ولكـن هنـاك مـن نظـر الى ذلـك مـن زاوية 
القانـون الدولـي الـذي يحرم قتـل اي شـخص لا يمثل خطرا 
مباشـرا، لكونه غير مسـلح، او لانه مستسـلم للطرف الآخر، 
او اسـير لديه. ومع ان الكثير من الـدول الغربية يرفض حكم 
الاعـدام من حيث المبـدأ، وكذلك المنظمات الحقوقيـة الدولية، 
فان اعتراض بعض هذه الجهات ليس على مبدأ القتل في هذه 

الحالة بل على طريقته وما اذا كان بالامكان تلافيه.
 القتـل خـارج القانـون يعتبـر جريمة مـن منظـور حقوق 
الانسـان، وان كانت الانظمة القمعية تمارسـه شكل روتيني. 
فالتعذيب حتى الموت احد اشكال القتل خارج القانون، وكذلك 
اطلاق النار على المتظاهرين السلميين، او حتى الاعدام تنفيذا 
لحكـم صادر عـن محاكمة لا تتوفـر فيها شـروط العدالة. ولو 
كان هناك نظام دولي فاعل لأمكن القضاء على هذه الاسـاليب 
التي تسـتهدف حياة البشـر، ولكن نظرا لضعـف هذا النظام، 
وهشاشـة آليـات الامم المتحـدة المسـؤولة عن مراقبـة انماط 
السـلوك الحكومـي، وحالـة الانتقائية لـدى الـدول الكبرى، 
كل ذلـك وفـر حماية للانظمـة التي تقتل مواطنيهـا خارج اطر 
القانـون. وحتـى فـي اقصى حـالات الجريمة، لا يجـوز، وفقا 
للاعلان العالمي لحقوق الانسـان والعهود الخاصة التي تنظم 
تلك الحقوق، قتل اي انسـان ما لم يحاكم بشكل عادل، وتثبت 
جريمته بشـكل قاطـع. وثمة مبـدأ حقوقي قانونـي يؤكد على 
ان ثبـوت الجريمـة يجـب ان يكون بشـكل «بعيد عن اي شـك 

 .«Beyond any reasonable doubt عقلاني
هـذا ينطبق على اصغـر الجرائـم واكبرها، لان ربط اسـم 
الانسـان بالجريمة امر كبير، فلا يجوز تجريم الانسان الا بعد 
محاكمة عادلة وشـفافة تنظر في تفصيـلات الامور ولا تكتفي 
بعمومياتهـا. القاعـدة المذكـورة انما هي اكمـال لقاعدة اخرى 
متفق عليها بين البشـر (في ما عدا الانظمة العربية التي تؤمن 
مـن الناحيـة العملية بعكسـها) بان «كل انسـان بـريء حتى 
تثبـت إدانتـه» وثبوت الادانـة يجب ان يكـون وفقا لضوابط 
موضوعية واضحة تمارسها انظمة القضاء العادل البعيدة عن 
التأثير السياسـي. ولذلك اصبح من ثوابت النظام السياسـي 
المتحضر الفصل بين السـلطات، ليكون القضاء مستقلا بشكل 
كامل، ولا يخضع للسلطات الاخرى. فالحاكم ليست له سلطة 
على القضاء، ولا المشـرعون فـي البرلمانات المنتخبة. بل يجب 
ان يكون الجميـع محكوما بالقانون الـذي يوضح صلاحياته 

وحدوده ومسؤولياته. 
في انظمة الحكم الشـمولية تبرز بوضـوح ظاهرة «تأميم» 
كافة السـلطات ومرافق الدولة، فالحاكم هو رئيس السلطات، 
وبالتالـي فهـو فوقها، لا يخضـع لها ولا يحق لها مسـاءلته او 
محاسـبته او تنظيـم حـدوده. وبذلك يسـعى المطلـق لتأميم 
الحكـم والقضـاء والتشـريع، بـل ان الديـن نفسـه اصبح في 
بعض البلدان مؤممـا لدى نظام الحكم، وكثيرا ما كان «وعاظ 
السـلاطين» مسـتعدين لاصـدار الفتـاوى التي يريدهـا نظام 
الحكم ليسـتطيع تمرير سياسـاته. ان اخضـاع الدين للحاكم 

خطـر كبيـر يمـارس بشـكل واضـح ولا يسـتطيع المواطنون 
الاعتـراض عليه. ففـي ابان حكـم الرئيس مبارك، كان شـيخ 
الازهـر مسـتعدا لتبرير سياسـات النظام، حتـى اصدر فتوى 
بجواز بناء الجدار العازل بين مصر وغزة! وتم اخضاع الموقف 
الديني للرغبات السياسية الحاكمة بمصافحة شمعون بيريز 
تحت عنوان «حوار الاديـان» برغم ان بيريز ينتمي الى حزب 
العمل الاسرائيلي اللاديني. وخلال العدوان على غزة صدرت 
الفتاوى من السـعودية التي تحرم التظاهر دعما لصمود اهل 
غزة، في تحد واضح للرأي الاسلامي والانساني بجواز مقاومة 
الاحتلال، حتى وفق المواثيق الدولية. ان التعامل مع «الديني» 
من منطلق «السياسي» وإخضاع القيم لاهواء الحكام وتطويع 
المبادىء لخدمة الرغبات والاهواء والمصالح، اصبح ممارسـة 
عادية لدى الكثيرين، سـواء من اهل السياسـة ام اهل الدين، 
الامر الـذي يكرس الواقع السـيىء في اوسـاط امتنا العربية 
والاسـلامية، لانه يبعدها تدريجيا عـن روح القانون والعدل 
والمبدأ. يضاف الى ذلك ان هذه الممارسات تعمق الشعور لدى 
العامـة بعـدم جدوى السـعي لاصـلاح الاوضاع نظرا لفسـاد 
النخب التي يعول عليها لقيادة الشعوب نحو الوعي والتقدم 
واصـلاح الاوضـاع وبناء المجتمعـات والامم. وما يـزال هناك 
امـل بأن تـؤدي الثـورات العربية الى تعمـق الوعي بضرورة 
النهوض بالوعي الشـعبي الى المسـتوى الـذي يجعلها قادرة 

على تغيير مستوى اداء النخب واخلاقياتها.
ربمـا تخلص الغربيـون من عقدة اسـتمرار وجود أسـامة 
بـن لادن، زعيم القاعدة، الذي يعتبرونه مسـؤولا عن ظاهرة 
الارهاب الحديثة التـي دفعت الدول الغربية بزعامة الولايات 
المتحـدة لخـوض حـروب عديـدة فـي الصومـال والسـودان 
وافغانسـتان والعـراق. ولكن اصبـح المشـكل الاخلاقي بعدا 
آخـر للازمة، خصوصا بعد ان عبر أسـقف كانتربري عن قلقه 

ازاء الطريقة التي قتل بها بن لادن.
 وبرغم محاولات الادارة الامريكية التدرج في الافصاح عن 
المعلومـات المتوفرة حول اللحظات التي اسـتغرقتها المواجهة 
مـع بن لادن، فقد تجمع منها ما يؤكد عددا من الحقائق: الاولى 
ان مقـر الاقامـة كان منـزلا مدنيـا وليـس معسـكرا، وان اربع 
عائـلات على الاقل كانت موزعة على شـققه الاربـع. ثانيا: ان 
بن لادن لم يكن مسـلحا ولـم يبد اية مقاومة تذكـر، ثالثا: انه 
اعتقل في بداية الامر، حسـب الرواية المنسوبة لاحدى بناته، 
ولكن تمت تصفيته على ايدي الجنـود الذين اعتقلوه. رابعا: 
ان العمليـة كانت تراقب لحظـة بلحظة وقـت وقوعها من قبل 
طاقـم الادارة الامريكية وعلى رأسـهم الرئيس اوباما ووزيرة 
الخارجية، هيـلاري كلينتـون، ووزير الدفـاع، روبرت غيت، 
وبالتالـي فقرار اعدام بـن لادن كان سياسـيا وليس قضائيا، 

وانـه جـاء مـن الادارة الامريكيـة بشـكل مباشـر وليـس عن 
طريق وسـائط. خامسـا: انـه كان بالامكان احتجـاز بن لادن 
بعـد اعتقالـه، ونقلـه الى مـكان آمن ثـم تقديمه الـى محاكمة 
علنيـة. سادسـا: ان الطريقة التي تمت بهـا تصفيته اصبحت 
موضـع انتقاد واسـع لانها، في نظر بعض المنتقدين، تجسـيد 
لما اصطلح على تسـميته «انتقام المنتصـر» او «عدالة المنتقم»، 
وكلها تتضمـن انتقادا للمعايير الاخلاقيـة التي تمثلها طريقة 
الاعـدام. وفـي غيـاب اية مقاومـة حقيقيـة للفريق الـذي نفذ 
عمليـة اقتحـام منزل بـن لادن بمنطقـة «عبوت آبـاد» طرحت 
التسـاؤلات حـول مـدى اخلاقيـة العمليـة او التـزام منفذيها 

بالمواثيق التي تحكم مثل هذه القضايا. 
ونظـرا للحقائـق القليلـة التـي اعلـن عنهـا في مـا يتعلق 
بالعمليـة التي ابتهج بهـا الامريكيون واعتبروهـا «انتصارا» 
لجهود متواصلة اسـتمرت عشـرة اعوام، قـال الدكتور روان 
ويليامز، كبير أسـاقفة الكنيسـة الانجليكانيـة: «ان قتل رجل 
لا يحمـل سـلاحا يترك غالبا شـعورا غير مريح لانـه يظهر ان 
العدالـة لم تنفذ في هذه الظروف»، واضـاف: «انني اعتقد ان 
الروايات المتعددة لما حدث لم تسـاعد النـاس. فعندما نواجه 
شـخصا متهمـا بجرائـم حـرب، فمـن الضـروري ان يظهر ان 
معاملتـه قد تما وفقا للعدالة». هذا الاهتمام الهامشـي بطريقة 
مقتـل زعيـم القاعـدة قـد يعتبـره البعـض محاولـة للتسـتر 
على سياسـات القتـل التي تمـارس يوميا لتصفيـة معارضي 
السياسة الامريكية خصوصا من العناصر المتطرفة المحسوبة 
علـى تنظيـم القاعـدة. ففي باكسـتان اصبحـت العلاقات بين 
الحكومتين الباكسـتانية والامريكية فاترة بسـبب الاستعمال 
المتزايد لطائرة «درون» التي تعمل بدون طيار وتستهدف تلك 
العناصر. وفي الاسـبوع الماضي قتلت تلك الطائرات شخصين 
في اليمن في عملية اسـتهدفت أنـور العولقي، المواطن اليمني 
الذي تشـير الاسـتخبارات الغربية الى احتمال تزعمه تنظيم 
القاعـدة بعد مقتل بـن لادن. فمن الصعب التمييـز في الموقف 
بـين طريقة قتل بـن لادن واسـلوب اغتيـال العناصر الاخرى 
بالطائـرات التـي تتحرك بـدون طيارين وتطلـق صواريخها 
ذلـك  عـن  نجـم  مـا  وكثيـرا  المطلوبـة.  العناصـر  مسـتهدفة 
الاستهداف مقتل العشرات من المدنيين الباكستانيين. وما اكثر 
الحالات التي اعتذرت فيها الولايات المتحدة وقوات الناتو عن 
«الخطأ» الذي طالما قتل الابرياء. لا شـك ان استهداف الابرياء 
بالشكل الذي حدث في 11 سبتمبر جريمة مرفوضة وعدوان لا 

يمكن تبريره وفق القواعد الانسانية او الاسلامية، ولكن ذلك 
لا يبرر القتل الذي لا يستند الى قواعد قانونية وانسانية.

 هـذا القتـل لا يختلـف كثيـرا (فـي آليـات التنفيـذ) عـن 
قتـل المتظاهريـن فـي شـوارع القاهـرة او صنعـاء او المنامة، 
والعواصم العربية الاخرى ذات الثورات المشـتعلة. وحسـنا 
فعـل المصريـون بتقديمهـم الرئيس مبـارك وحبيـب العدلي، 
وزيـر الداخلية، للمحاكمة لدورهما في اصدار الاوامر باطلاق 
النـار على المتظاهريـن. وقد صدر الحكم بسـجن الأخير اثني 
عشـر عامـا، بينمـا مـا يـزال مبـارك خاضعـا للتحقيـق. انها 
خطـوة غيـر مسـبوقة فـي العالـم العربـي الذي يـرزح تحت 
وطأة الاسـتبداد. لكن الرسـالة التي بعثتها تلك المحاكمات لم 
تصل بعـد للحكام الآخرين الذين ما يزالـون يقتلون الابرياء 
في الشـوارع لمطالبتهـم بالاصلاح. بـل ان الغربيـين متهمون 
بالتواطؤ في سياسـات العنف التي تمارسها الانظمة الحليفة 
للغـرب. وبـدلا من الاسـتماع لمطالـب المحتجين والشـروع في 
تخفيـف القبضـة الامنيـة فـي البحريـن، اعتقلـت السـلطات 
اعـدادا كبيرة من الاطبـاء والممرضين والفنانـين والرياضيين 
والمعلمـين (رجـالا ونسـاء) وحكمت علـى اربعة من الشـباب 
بالاعـدام. هذا بالاضافة الى العشـرات الذيـن قتلوا برصاص 
قـوات الامـن او تحـت التعذيـب. وواجهـت قوى الثـورة في 
الـدول العربيـة الاخـرى اعتـداءات مماثلـة، حيث استشـهد 
المئات علـى طريق الحرية. عمليات القتل هذه غير مشـروعة، 
من زاوية القانون الدولي، فهي جميعا قتل خارج القانون، اي 
انها عمليات تصفية جسـدية تمت خارج الاطر القانونية التي 
تنظـم الدعاوى الجنائيـة والمحاكمات. وقـد انتقدتها الجهات 
الحقوقية الدولية التي تراقب الوضع عن كثب وتسجل حالات 
القتل خارج القانون وتوثقها. هذا المزاج السـلطوي المتعطش 
للدمـاء، والمتجاهـل لقيم العدالة وقداسـة الروح الانسـانية، 
وغيـاب الرقابة المحلية او الدوليـة الفاعلة، كل ذلك اصبح من 
ظواهر زمن الثورات، بعد ان تم تكميم الافواه وشراء المواقف 

والضمائر. 
وفـي الوقـت الذي يصـر فيه جيـل الثـورة علـى مواصلة 
الدرب حتى تحقيق التغيير المنشـود، فان قطاعا غير قليل من 
النخـب المثقفة انحـاز الى جانب انظمة الاسـتبداد، وانضوى 
تحت راية القوى المضادة للثورة، وسـقط ضحية الشـعارات 
التـي تروجها الانظمـة وتدعمها الولايات المتحـدة وحليفاتها 
الغربيات. فمثلا كان الخطـاب الطائفي والمذهبي مرفوضا في 
ادبيـات المناضلين وحركات المعارضة في سـالف الزمن، ولكن 
اصبحت المزايدات على خوض المعارك المذهبية طابعا للوضع 
السياسي المتدهور من جهة، وملازما للسقوط الاخلاقي المروع 
لمنظومة القيم الاسـلامية والانسـانية على حد السـواء. واذا 

كان البعض سـابقا يتأفف مـن الاتهام بالانضـواء تحت راية 
«الرجعية والامبريالية» اصبحت طبقة واسعة من المحسوبين 
علـى الثقافة غير معنية بما يقال عنها، طالما بقيت في مأمن من 
شـظف العيش او التهديـد الامني لحياتهـا ومتعلقيها. وحتى 
الداعمـون لقوى التحـرر ضد الاحتلال الاسـرائيلي والهيمنة 
المذهبـي  التهييـج  ضحيـة  يقعـون  مـا  سـرعان  الامريكيـة، 
والطائفي. وبدلا من رفع قبضة التحدي بوجه القوى المضادة 
للثورة، توسـعت دائرة الخنوع لتجعل من العمالة «وسـاما» 
يعلقـه البعض علـى صدورهـم، ويتباهون، مـن مواقعهم في 
البـروج العاجية والمسـاكن الفاخـرة، بانهم يدعمـون انظمة 

الحكم مهما كانت فاسدة او مجرمة.
لقـد عبر بعـض الغربيـين عن موقـف رافض للقتـل خارج 
القانـون، وهـو قتل لا يتوقف عند واقعة أسـامة بـن لادن، بل 
يتعداها ليطال الدائرة الانسـانية الكبرى، بتوجيه الاتهامات 
غير المؤسسـة علـى منطـق او وقائـع موضوعية، لمن يسـعى 
لتغييـر الوضـع الراهـن بالسـعي لتفعيـل أجنـدة الاصـلاح 

والانفتاح.
 انـه سـباق مـع الزمـن من جهـة، ومـع تضاريـس الارض 
الوعـرة التـي تمنع الصعـود الى قمـة الجبـل او التحليق في 
فضـاء الحرية مـن جهة اخـرى. وبين هـذا السـعي المتواصل 
للصعـود، والضغوط التـي تفرض من اعلى لابقـاء المواطنين 
رهن اوضاعهـم الصعبة، تتواصل ثورات الشـعوب العربية، 
أكبـر،  النتائـج  ازاء  وقلـق  أقـل،  ميدانـي  بحضـور  ولكـن 
وحسـابات لأرقام الربـح والخسـارة بشـكل أدق. انها محنة 
الثـورات اولا ومخاضهـا العسـير ثانيـا، وشـعورها بالغـبن 
المتواصـل ثالثـا. والواضـح مـن دخـول اسـقف  التاريخـي 
كانتربـري علـى الخط، شـعور البعض بان حمامـات الدم في 
العالمـين الاسـلامي والغربي لـن تتوقف بقتل زعيـم القاعدة، 
وان السياسـات الامريكيـة والرعونة في التعامـل مع الملفات 
الامنية والسياسـية من شـأنها ان تكرس حالة التوتر الامني 
والاحتقـان السياسـي طالمـا بقيـت اجنـدة التغييـر الحقيقي 
مغيبة ومسـتهدفة من قبل القوى المضادة للثورة. مطلوب من 
شـعوب الدول الثائرة، التحلي بالصبر ولعق الدماء الغزيرة 
وتضميـد الجـراح الغائـرة والتشـبث بالارضيـة الاخلاقيـة 
العاليـة، كشـروط لانتصار الثورات. صحيـح ان القتل خارج 
القانون اصبح ممارسـة منهجية تمارسـها الانظمة، وصحيح 
ان القوى المضادة للثورة مسـتمرة في مشـروعها لوأد نهضة 
الشـعوب، ولكـن الصحيح ايضـا ان للدماء لغـة بليغة توقظ 
القلـوب وتحقق الآمـال وتخلـق التغيير. والامل ان يسـتبدل 
واقـع العنـف والارهـاب والتطرف بمسـتقبل عربي اسـلامي 
زاهر، يتأسـس على الحرية واحترام دماء الابرياء، والاصرار 
علـى تأسـيس مجتمعات مزدهـرة تحت راية الحريـة والعدل 
والانصاف ورعاية الثروة لتسـتكمل حلقات النهوض ويبوء 

الحكام المستبدون بالخسارة والهوان.
 

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لست ليبيا لكني أتمنى أن تتجاوز الثورة الشعبية الليبية عثرتها ويبتلع 
النسـيان القذافـي وزمرتـه وعهـده، أتمنى أن يحصـل هذا قبل سـقوط نظامي 
صنعاء ودمشق. لست أحمل أية اعتبارات جهوية أو طائفية، فمساندة الثورات 
العربية هي أقل شـيء يمكن لأي عربي عاقل واع أن يفعله الآن، لكني أتوق إلى 
رؤية فجر الحرية يطلع على ليبيا اليوم قبل غد لأنني لا أريد أن تتوسـع الفتنة 
القائمة في بلدي بسـبب هذه الثورة المباركـة. الجزائريون بدأوا يصطفون في 
فسـطاطين متضادين بسـبب ثـورة 17 فبراير فـي ليبيا، والغريب فـي الأمر أن 
الحكومة الجزائرية التي يفترض فيها أن تكون أحرص الناس على وحدة صف 

شعبها تحولت إلى نافخ الكير ومحرك فعال لهذه الفتنة الداخلية.
حكومـة الرئيس عبـد العزيز بوتفليقـة كانت منذ تفتـح أول زهرة من زهور 
الربيـع العربي من أشـد المعارضين لسـقوط الأنظمـة المتعفنة، وقـد أظهرت مع 
الثورتين التونسية والمصرية موقفا محتشما، لكنها خرجت للعيب، كما يقولون 
عندنا، منذ أول رصاصة أطلقها النظام القذافي ضد شباب ليبيا العزل. لن أعود 
هنا إلى حكايـة الإمدادات الجزائرية لجماعة بـاب العزيزية بالمرتزقة والخبرة 
الفنيـة، فهي تهمة لا بـد أن تظهر صحتها من بطلانها طـال الزمن أم قصر، لكني 
أتوقف عند الدعم السياسي والدبلوماسي الكبير الذي تبذله الجزائر الرسمية 
علنـا لتغليب كفة آل القذافي وإعادتهم إلى عرشـهم المهتز والآثـار المترتبة على 
هـذا الدعـم على الحياة السياسـية فـي الداخـل الجزائري، ولعل آخـر دفعتين 
من هـذا الدعم الظاهر كانتا بمناسـبة تصريح لوزير الداخليـة الجزائري دحو 
ولـد قابلية توعد فيه بفتح جبهـة توتر جديدة مع ليبيا الجديـدة، وكأنه يقول 
للشـعب الليبي اسـتعدوا لتكون جارتكم الجزائر أول عدو لكم إذا تخلصتم من 
نظـام القذافـي، أما دفعـة التأييد الثانيـة فكانت بظهور قيادي فـي حزب جبهة 
التحريـر الوطني (الحزب الشـريك فـي الحكم) في تجمع شـعبي موال للقذافي 
في طرابلس. كان ذلك قبل أيام، وقد وقف فيه الرجل (الذي تمنعني معرفتي له 
بوصفه بالمعتوه السياسـي) يكيل المديح لسفاح شعبه ويتوعد الشعب الليبي 
الثائـر بالويـل والثبـور ويتهمـه بالعمالـة لأمريـكا وفرنسـا وبريطانيا وربما 
إسـرائيل. الحكومـة الجزائرية كـررت عدة مـرات خلال ثورتـي تونس ومصر 
أنها سـتدعم خيار الشـعب فـي كل بلـد، لكنها تراجعت عـن هذا المبدأ الراسـخ 
فـي عقيدتهـا الدبلوماسـية المعلنة وتحولت إلـى رافض لأية حركة شـعبية من 
شـأنها أن تقلب ميزان الحكم في ليبيا. لن نطرح أي سـؤال سـخيف يبحث عن 
مبررات لهذا الموقف الشـاذ، لأن العالم كله صار يعلم أن النظام الجزائري صار 
مقتنعا تماما أن توالي سقوط الأصنام في المنطقة العربية يعني فناءه الحتمي، 
وزوال نظام القذافي بالذات سيجعل الجزائر عرضة لهبوب رياح التغيير قوية 

وسـريعة. أمـا حكايـة الحلـف الأطلسـي والتدخـل 
الأجنبي فدعكم منها لأنها أوهن من بيت العنكبوت.

فئات عريضة من المجتمـع الجزائري صدقت هذه 
الحجة الواهية ووجدت نفسـها دون شـعور تسـب 
الشـعب الليبي الثائر وتتمنى انكسـار شـوكته، بل 

وتؤيـد طاغية بـاب العزيزية ولا تجـد حرجا في الفرح كلما حقـق يوما إضافيا 
داخل ملاذه. 

ليـس طبيعيا أن يقف الشـعب الجزائـري أو فئات منه مـع الظلمة والطغاة، 
لكنه مفعول سحر الفتاوى الجاهلة التي جعلت رسميين وسياسيين وجامعيين 
يجمعون على أن مستقبل ليبيا من دون القذافي سيكون أسود حالكا على ليبيا 
التي سـتتحول، حسـبهم، إلى مرتع لتنظيم القاعدة أو قاعـدة لقوات التحالف 
الغربي. هؤلاء الجزائريون فتنتهم هذه الخطب والحجج والتحليلات الخبيثة 
لأنهم لم يجدوا داخل الجزائر من يشـرح لهم حقيقة ما يجري وبطلان تبريرات 
الحكومـة التـي اسـتغلت زبانيتها لملاحقـة الثوار باللعنـات لأنهـم أولا اتهموا 
الجزائريـين بتقـديم الدعـم اللوجيسـتي لنظـام القذافـي ثـم لأنهم اسـتعانوا 

بالقوات الاستعمارية في ثورتهم الشعبية.
ولعـل الأغرب في هذا الانحراف السياسـي في الموقـف الجزائري هو وقوف 
زعمـاء الأحـزاب السياسـية صفا واحـدا إلى جانـب الحكومة، لا فـرق في ذلك 
بـين حزب مـوال وحزب معـارض ولا بين حزب شـمولي وحزب يدعـي نصرته 
للمسـتضعفين وحربـه علـى الطغاة. توالـت تصريحـات جل زعمـاء الأحزاب 
السياسية في وسـائل الإعلام ومعهم كثير من الأكاديميين والجامعيين، وكانوا 
كلهـم يـرددون جملة واحـدة (نحـن مع موقـف الدولـة الجزائرية في مسـائل 
السياسـة الخارجية ولا حق لنا أن نخالفها). نعم، هذه هي عقيدة جل الأحزاب 
الناشطة في الجزائر، فالدولة (أي بعبارة أدق الحكومة أو النظام الحاكم) عندما 
تتخـذ موقفا في الشـأن الخارجي، يكـون محرما على أي حزب أو شـخصية أن 
ينطق كلاما غيره، وإلا فإنه سيسـقط تلقائيا في أتون العمالة للخارج وزعزعة 
الاسـتقرار الوطني. الأحزاب الجزائرية تدربت ونشـأت على هذه العقيدة منذ 
سنين طويلة، حتى صار معروفا عند العام والخاص أن أية شخصية، ولو كانت 

من تلك التي تدعي معارضتها للنظام (وهناك فرق بين 
حزب معارض وحزب يدعي المعارضة)، عندما تبرمج 
أو تدعـى إلـى الخـارج عليها قبـل ذلك أن تعـرج على 
مبنى وزارة الخارجية أو ما يعادلها للتسلح بما يكفي 
من المعلومات والمستندات للدفاع عن موقف الحكومة. 
لن أتوقف طويلا في أداء الطبقة السياسـية والأكاديمية الجزائرية عند سفرها 
إلى الخارج، حتى لا أفتح باب جدل هامشـي مفاده أن العرف السياسي يقتضي 
أن لا ينقـل أي جـدل حول قضايا داخليـة أو خارجية إلى خارج أسـوار كل بلد. 
وأنـا لا أتحـدث هنـا عـن تصريحـات قيلت فـي الخارج، بـل عن النقـاش الذي 

شاهدناه وسمعناه وقرأناه في وسائل إعلام جزائرية خالصة.
 لمـاذا كل هـذا الالتـزام بالموقـف الرسـمي فـي قضايـا خارجيـة؟ الأكيـد أن 
ذلـك ليـس عرفا دوليـا ولا قاعدة فـي العمل السياسـي الحديث، كمـا أنه ليس 
اقتناعـا من هذه الأحزاب بالموقف الرسـمي للحكومة لأننا عندما نسـمع هؤلاء 
السياسـيين يتحدثون عن التزامهم بهذا المبدأ نلمـس في تصريحاتهم نوعا من 
الهمـس وكأنهـم يقولون إنهم مكرهـون على التفـوه بما يقولـون. بينما العمل 
السياسـي السـليم يقتضي أن يعلن كل حـزب عن موقفه أمام الـرأي العام، ولا 
ينبغـي أن توضـع أية قيود على الخوض في مسـائل السياسـة الخارجية مهما 
كانت حساسـيتها، فمواقف الأحزاب من كل القضايا الداخلية والخارجية يجب 
أن تكـون معلنـة ونابعة عن قناعة تامة داخل أجهزة الحـزب وفي البرلمان وفي 
وسائل الإعلام، لأن ذلك من شأنه أن يسمح للرأي العام بأخذ فكرة واضحة عن 
كل حزب من خلال هذه المواقف ويختار تبعا لذلك ما يقتنع به ومن يناسـبه في 

الاستحقاقات العامة.
ولنتخيـل معـا لـو أن هذه العقيدة كانت سـائدة فـي كل بـلاد العالم، فكيف 
كان للأمريكيـين مثلا أن يصوتوا علـى باراك أوباما وعلى الحـزب الديمقراطي 
بصـورة عامة وكثير منهم يقـول إنه فعل ذلك لأنه يدعم أوباما الذي كان رافضا 
لفكـرة الحـرب علـى العراق وعلـى كثير مـن خطايا نظام سـلفه جـورج بوش 
فـي السياسـة الخارجية، وكيـف كان ممكنا لحـزب المحافظين فـي بريطانيا أن 
يكسـر شـوكة غريمه حزب العمال لـولا أن كثيرا مـن الرأي العام فـي هذا البلد 

كانـوا يريدون تأديـب توني بلير ومعاقبة حزبه بسـبب موقفه من الحربين في 
أفغانسـتان والعـراق، بل شـاهدنا كثيـرا من السياسـيين الذين اسـتقالوا من 
مناصـب حكوميـة وبرلمانيـة مرموقـة لأنهم كانـوا يختلفون مع سياسـة قيادة 
حزبهـم في مسـائل خارجية ولم يكونـوا يعارضون من وراء حجـاب بل كانوا 

يجهرون بذلك أمام الملأ.
ليـس هنـاك ما يبـرر اصطفاف الطبقـة السياسـية الجزائريـة وراء مواقف 
الحكومـة عندما يتعلق الأمر بقضايا خارجية، لأن ذلك لا يعني إلا شـيئا واحدا 
وهو أن الجميع متفق ومقتنع بذلك. أي أن السياسيين الجزائريين الآن بسكوتهم 
عن موقف حكومتهم الشـاذ إزاء الثورة الشـعبية في ليبيا معناه أنهم يؤيدون 
الباطـل ويدعمـون الديكتاتورية وهذا من شـأنه أن يضعهم فـي صف واحد مع 
المسـتبدين وأن ينزع عنهم المصداقية لكل ما يمكن أن يقولوه بشأن نظام الحكم 
فـي بلدهم مـن مثل اتهامه بالاسـتبداد والصلف وتزوير إرادة الشـعب. مَن مِن 
غير الطبقة السياسية يمكن أن تقوم اعوجاج الحكومات وفضح زيغ سياساتها 
الداخليـة والخارجية، وكيف للمواطن البسـيط أن يعـرف أن حكومته أخطأت 
باتخاذها هذا الموقف أو ذاك إذا لم يرفع السياسيون أصواتهم بذلك علنا وأمام 
المـلأ. وللتأكيد على أن الطبقة السياسـية الجزائرية غيـر مقتنعة بهذه العقيدة 
الفاسـدة، فإن نفس الذين يقولون إنهم يلتزمون بالموقف الرسـمي في القضايا 
الخارجيـة نجدهـم أول الداعين إلـى مخالفة رأي (الدولة) في مسـألة كمسـألة 
تجريم الاسـتعمار، قد يكون الجميع متفقا حول هذه المسـألة، وهذا هو الأرجح، 
لكنـي أتحدث عن قـدرة هؤلاء السياسـيين علـى معارضة موقـف النظام حول 
هذه المسـألة، فهـم يصرون على سـن قانون يجرم الاسـتعمار الفرنسـي بينما 
الحكومـة ترفض ذلـك رفضا قاطعا متحججة من أجل ذلك باعتبارات سياسـية 

ودبلوماسية.
أعلم أن ما سأقوله الآن قد يفتح علي أبوابا أخرى من التهجم والسباب، لكني 
أرى حقا علي أن أخرج نفسـي من هذه العقيدة الزائفة وأقول إن الجزائريين قد 
يكـون لهم موقف وكلام آخر في قضية مثـل قضية العداوة مع جيرانهم المغاربة 
بسبب قضية الصحراء الغربية لو أن السياسيين لم يلزموا أنفسهم بما التزموا 
به ولو أن الشـعب وجد إمكانية للنقاش الحر حـول هذه القضية التي يمكن أن 
تجد لها حلا مرضيا للمعنيين بها غير طريق العداوة والبغضاء والمبادرات التي 

يراد لها دائما أن تقود إلى الانسداد.

٭ كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

■ فاجأنا الســيد رامــي مخلوف رجل الاعمال الســوري، 
وابن خال الرئيس بشــار الاسد بالتصريحات التي ادلى بها 
الى صحيفة «نيويورك تايمز»، وقال فيها انه «لن يكون هناك 
استقرار في اسرائيل اذا لم يكن هناك استقرار في سورية».

مصدر المفاجأة ان مثل هذا الربط، الذي لجأ الى مثله العقيد 
الليبي معمر القذافي، لا يمكن ان يخدم النظام الســوري الذي 
يفترض ان ينتمي اليه الســيد مخلــوف، وجرى وضعه على 
رأس قائمــة العقوبــات الامريكيــة المفروضة علــى مجموعة 
من المســؤولين الســوريين المتهمين بلعب دور كبير في تنفيذ 
سياســة القمع الدموي التي اســتخدمت لمواجهة الانتفاضة 

السورية.
الورقة الاقوى في يد الســلطات السورية كانت تتمثل في 
كونها دولة ممانعة تدعم المقاومة في كل من لبنان وفلسطين، 
وتتصدى للمشــروع  الاســتيطاني التوســعي الاسرائيلي، 
ومثل هذه التصريحات ربما تخدم الكثيرين الذين يشــككون 
في هذا الطرح، وتضعف الكثيرين في المقابل الذين يدافعون 

عن سورية بحماسة بسبب هذا الطرح ايضاً.
اســتقرار ســورية لا يمكــن ان يكــون مرتبطــاً باســتقرار 
اســرائيل، بــل هو نقيضــه تمامــاً، لان اســرائيل التي تحتل 
الاراضــي العربيــة، وبمــا فيهــا هضبــة الجولان الســورية، 
والمقدسات الاســلامية والمســيحية في القدس المحتلة يجب 
ان لا تنعم بالامن والاســتقرار، ســواء استقرت سورية او لم 
تســتقر، واذا كان هناك تهديد للاســتقرار والامن السوريين 
فهو يأتي من اسرائيل نفســها، ومؤامراتها، وليس من ابناء 
الشعب السوري الذين يمارسون حقهم الطبيعي في المطالبة 

بالاصلاح الديمقراطي، وما يتفرع عنه من حريات، وشفافية 
واحترام لحقوق الانسان والقضاء العادل المستقل.

فالاسرائيليون هم الذين اغاروا على المفاعل النووي الوليد 
قرب دير الزور، وهم الذين اغتالوا الشــهيد عماد مغنية قائد 
الجناح العسكري لحزب الله، واللواء محمد سليمان احد ابرز 
العقول السورية الامنية والشخص الذي قيل انه يقف خلف 
الطموحات السورية النووية. ولا ننسى الغارات الاسرائيلية 
على منطقة عــين الصاحب تحت ذريعة وجود قاعدة لتدريب 
قــوات المقاومــة، والامثلة في هــذا المضمار عديدة لا يتســع 

المجال لذكرها جميعاً.
الغرب عــادى ويعادي ســورية، ويفرض الحصــار عليها 
لانها رفضت مشــاريع الهيمنة الامريكية في المنطقة، والغزو 
الامريكــي للعــراق وغضــت النظر عــن توجــه المقاومين عبر 
حدودها الى العراق المحتل، مثلما دعمت حزب الله في لبنان 

في مواجهة العدوان الاسرائيلي صيف عام 2006.
ان يدافع السيد مخلوف عن النظام الذي فتح امامه ابواب 
الــرزق حتى كون ثروتــه الهائلة، فهذا امــر منطقي ومتوقع، 
لكــن ان يقع في الخطأ نفســه الــذي وقع فيه الزعيــم الليبي 
معمر القذافي حتى لو كان ذلك من خلال زلة لســان، او لعدم 
التبصــر بالامر، نتيجة لعدم الخبرة في السياســة، فهذا امر 
ربما تترتب عليــه عواقب غير محمودة، خاصــة اذا جاء هذا 
الربط غير الموفق بين الاســتقرارين الســوري والاســرائيلي 
مرفوقــاً بالعــزم علــى مواصلة الحــرب ضد ابناء الشــعب 
الســوري المنتفضين من اجل الحرية والعدالة والاصلاحات 

الديمقراطية.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

الدكتــور  المصــري  الــوزراء  رئيــس   •
عصـام شـرف يصــل إلــى أوغنــدا علــى 
رأس وفــد يضــم وزراء الخارجيــة والري 
والتعاون الدولي والكهرباء، ورئيس هيئة 

الاستشعار عن بعد.

• يوري غاغاريـن اول رائد فضاء في 
تاريخ البشــرية كان محــور معرض نظمه 
المركز الروســي للعلم والثقافــة بالرباط، 
للغــزو  الخمســينية  الذكــرى  بمناســبة 

الروسي للفضاء. 

• لجنــة الأحزاب السياســية في مصر 
رفضــت النظــر فــي النــزاع علــى رئاســة 
سـامح  الحــزب الناصــري بــين كل مــن 
عاشـور والدكتور محمد أبو العلا وأحمد 
حسـن، وأكــدت ان القضــاء هــو المختص 

بالقضية.

• الدكتــور عبد الهادي التـازي المؤرخ 
المغربي وعضو الأكاديمية الملكية قرر، بعد 

بلوغه التســعين، الحد من نشــاطه العلمي 
والاعتــذار عــن التزاماتــه التــي تقتضــي 
التنقل خارج المغرب للإسهام في الندوات 

العلمية واللقاءات الأكاديمية.

الدكتــور عمـرو عـزت ســــلامة وزير 
التعليــم العالي فــي مصر أعلن انه ســيتم 
وعمــداء  الجـــامعاـــت  رؤســاء  تغيـــيــر 
الكليــات فــي شــهر تموز/يوليــو القادم، 

بعد انتهــاء الامتحانات، وذلك لاســتبعاد 
النظــام  علــى  المحســوبة  الشــخصيات 

السابق.

• الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء 
نجيـب  فــي تونــس  التونســي اســتقبل 
زروالـي وارثي الســفير المغربــي، وبحث 
معه العلاقات المغربية التونسية ووسائل 

تطويرها.

بالقاهــرة  الجنايــات  محكمــة   •
رفضــت قبــول التظلــم الــذي قدمــه رجل 
الأعمــال وصديق جمـال مبـارك إبراهيم 
حسـين  العمــال  اتحــاد  ورئيــس  كامـل، 
مجـاور، وشـريف والـي أمـــــين الحزب 
الوطنــي المنحــل فــي محافظــة الجـــيــزة 
، مــن قرار تجديد حبســهم خمســة عشــر 
يومــا أخــرى علــى ذمــة التحقيقــات، في 
اتهامهم بالتخطيــط والتحريض على قتل 
المتظاهريــن بميــدان التـحريــر فيما عرف 

بموقعة الجمل.

ستُهزم
الثورة المضادة!

رشاد أبوشاور
مــا كان لربيع الثورات العربيّة أن يمضي سلســا حتى جنــي الثمار التي 

تبرعمت على الأغصان، فأبهجت القلوب والعيون إذ بدت دانية واعدة.
لــم يكتمل الربيــع، ومواعيد الفاكهة الناضجة نــأت إلى حين، فالخريف 
يتهــدد الخُضــرة بالاصفــرار والذبــول، ورياحــه العاتيــة تتهــدد الأوراق 
والأغصان والفاكهة بالســقوط لحرمان أصحابها المنتظرين من التمتع بها 

ناضجة مكتنزة بالحلاوة والبهاء.
انفجرت ثورات العرب مع بشائر الربيع، ولذا تفاءل المؤمنون الذين ياما 
راهنوا على قدوم الربيع إلى سهولنا، وحقولنا، وأسقف بيوتنا التي حُرمت 

من أن تبني طيور السنونو أعشاشها في كنفها.
ثمة بشائر لا تخفى في بلاد عربيّة قطعت شوطا تحوليا في أشهر قليلة: 

تونس ومصر..ولكن!
وثمّة شــعوب عربيّة تنتزع الربيع من براثن العصف المجنون الذي تنفثه 
نظم طغــاة اعتادوا افتراس الشــعوب والبــلاد، وجن جنونهــم وهم يرون 
أنهم على وشــك خســارة كل ما كنزوه، وما تربعوا فوقــه..إذ كيف ينزلون 
مــن عليائهــم كما لــو أنهم يتســاوون بالبشــر الذيــن تدفقوا إلــى الميادين 
والشوارع وحرروها، والذين، ويا للهول، يتوعدون بمحاكمتهم، بل وزجهم 
في الســجون مكلبشــي الأيدي، تماما ككبيرهم الذي علمهم السحر، والذي 
انتهى متمارضا، وليس بينه وبين ســجن( طرّة) سوى نقلة واحدة لتتحقق 

صيحة انتصار الشعب المصري العريق: كّش..انتهى الطاغية نهائيّا!
قلنا وعدنا أننا لم نتوقع قدوم الربيع الثوري العربي بهذه السرعة، وفي 
هــذا الوقت بالضبط، ولكنه أتى، فانتظارنا لم يكن شــبيها بانتظار(غودو) 

الذي لن يأتي مهما طال الانتظار.
إنه ربيع انتظرناه ونستحقه، وغير الطبيعي أننا حرمنا منه لأجيال..فقد 
جاء أخيرا رغم أننــا (هرمنا)..هرمنا ولم نمت من اليأس، وما كانت حياتنا 
مجدبــة وخائبة، فها نحــن نفوز قبل أفــول عمر جيلنا..وهــا قلوبنا تفرح، 

فالأمل اليوم أخضر أخضر.
الحتمية الثورية لا تحســب بالأرقام الرياضية، فالشــعوب لها ظروفها، 
وثقافاتهــا، وخيباتهــا، انتصاراتهــا وانكســاراتها، ولحظاتهــا التاريخيّة 
الفارقــة التي تقلب كل الحســابات. حدث هذا ويحدث فــي كل بلاد العالم، 

ولكثير من الأمم والشعوب.
ماركــس انتظــر الثورة فــي بريطانيا المتطــورة اقتصاديا، حيــث الطبقة 
العاملــة، فانفجــرت في روســيا الإقطاعية المتخلفــة بقيادة لينــين ورفاقه 

البلاشفة!
لا انفجار الثورة في روســيا توقعه أحد، ولا انهيار بلاد لينين والبلاشفة 
تخيله أحد، رغم كل مكائد وتدبيرات الإمبريالية الأمريكية، نســتثني المؤرخ 
الأمريكــي بول كندي الذي توقع انهيار الإمبراطوريتين العظميين في كتابه: 

صعود وسقوط الإمبراطوريات الكبرى في التاريخ. 
 انتصــار ثورتي تونس ومصر المبهر أيقــظ نظم الطغيان في بلاد العرب،  

فأعدت كل ما تدخّر من قوّة، واستنفرت أجهزتها ومنتفعيها وأدواتها.
أما نظاما الاســتبداد في تونس ومصر فلــم نتوقع أن يندثرا نهائيّا، وأن 

بقاياهما سترفعان رايتي الاستسلام.
23 ســنة من حكــم بن علي لتونس أوجدت شــرائح فاســدة مســتكلبة، 
وأجهزة قمع تربت على البطــش والنهب والعمالة، وحزبا ضمّ في صفوفه 
كثير من الانتهازيين والسراق والمنافقين والمستوظفين، وأجهزة قمع برعت 
في تدمير الإنسان التونسي وتخريب حياته. فهل كان هذا كله سينتهي مع 

هرب الدكتاتور وحرمه وبعض أقاربهما؟!
اســتوعبت أجهزة  الســلطة والحزب الحاكــم في تونــس الضربة التي 
أفقدتهم توازنهم، فعملوا على نشــر الفوضى، و(الإضرابات) المطلبية ليس 
لتحقيق مطالب الفئات التي تضرب، ولكن لإرباك الثورة التي لم تستقر بعد 

وتبني مؤسساتها، وتنظف البلد وتطهرها من ركام الفساد.
بقايــا نظام بن علــي وأدواته بلغت بهــا الصفاقة حّد الدعــوة للاحتفاء 
بالشــرطية التي صفعــت البوعزيــزي، بل وتكريمهــا ..لأنهــا دافعت عن( 

شرفها)!
إضرابات! من صمتوا على مدى 23 سنة من حكم بن علي أليس بمقدورهم 
أن ينتظــروا حتى يتم انتخاب برلمان جديد، ورئيس جديد، ومجالس بلدية، 
و..تطهير أجهزة الأمن، وإعادة بنائها بحيث تكون (وطنية) تحت إشــراف 
القانــون، و إعــادة عجلة الاقتصــاد الوطني بحيث تمشــي ماكنــة الدولة، 

وتمتلك تونس عافيتها، وتبدأ مرحلة التطوّر والازدهار!
تخويف الشعب التونسي، ولا سيما المرأة التونسية صاحبة الدور البارز 
في الثورة من انقضاض التيّار الإســلامي على السلطة وحرمانها مما نالته 
من حقوق، رغم ما صرّح به الســيّد راشــد الغنوشي منذ وطأت قدماه مطار 
قرطــاج، وإعلانه عدم  الترشــح للرئاســة، وأن حزب النهضة ســبق فكريا 
بخطابه المنفتح حزب العدالة في تركيا، وأن الحزب لا يســعى للهيمنة على 
البــلاد، ناهيك عن تصريحات قادة الحزب بالحفــاظ على ما تحقق للمرأة، 

وعلى الوحدة الوطنية.
في مصر خمدت حركة الإضرابات المفتعلة، ولكن الفتنة حُرّكت!

إنها الطائفية، فمســيرات تندفع لتحاصر الكنائس، وتطالب بـ(الأخت) 
كاميليا التي قيل انها اعتنقت الإسلام و..من بعد عادت لزوجها وابنها.

ألوف يزحفون لمحاصرة الكنيسة لتحرير كاميليا..وليس لتحرير سيناء، 
أو تحرير (بيت المقدس)..أو الأخوات الفلسطينيات الأسيرات المسلمات في 

سجون الصهاينة..عجبي!
يوم الســبت 7 أيّار/مايو الجاري أُطلقت إشاعة عن احتجاز امرأة قبطية 
أســلمت وتزوجت مســلما.. لتزحف حشــود بلحى وبغير لحــى، وتهاجم 
وتحرق كنيســتين في حي إمبابة..ثمّ تحدث مجزرة راح ضحيتها عشــرات 

القتلى والجرحى أمام مبنى التلفزيون! 
الإضرابــات والحرائق في تونــس، وافتعال الفتنــة الطائفية في مصر، 
تجليات للثورة المضادة التي تحركها أجهزة نظامين فاسدين ما زالا يملكان 

احتياطيا قادرا على بث الفتنة وإنهاك الثورتين.
مــا كان للثــورات أن تنتصــر في بــلاد العرب بيســر وسلاســة، فأعداء 
الأمــة الذين أُخذوا على حين غرّة اســتيقظوا، ووظفوا خبراتهم وإمكاناتهم 
ومعرفتهم بمجتمعاتنا وأمراضها المســتوطنة على مدى ســنين الاستعمار 

والتبعية والاحتلال وأنظمة الفساد وأجهزة قمعها التخريبية.
مليون شــخص ضمتهــم أجهزة أمن نظــام مبارك..هل يمكــن أن يذوبوا 
فــي الحياة، ويركنوا للهدوء منصاعين نادمــين خجلين مما كانوا يقترفونه 

بالشعب المصري؟!
شــعوبنا العربيّة بدأت تكتشــف قوتها في الميادين والشــوارع. بل إنها 

تتثقف ذاتيا سياسيّا من حركتها الزخمة اليوميّة المتنامية وعيا وفعلاً.
أتأمــل الجماهيــر في اليمــن، في صنعــاء وأخواتها: ملايين البشــر في 
الشــوارع، تراهــا وكأنها أنهار تســيل وتمضــي إلى هدفها بلا تــردد، رغم 

الرصاص والبلاطجة.
إســقاط رموز الأنظمة العربيّة لا يعني الانتصار التام للثورات، فالثورات 
المضــادة لها جــذور، وهي مصالــح وامتيازات..وهي تبعيــة وعمالة، وهي 
أمريــكا والكيان الصهيوني، وهي اللصوص الذيــن أفقروا البلاد ونهبوها. 
وأغلقوا أفقها في وجوه الملايين من أبنائها، وفتحوها سداح مداح للأعداء.
الثــورة المضادة تتحرّك، تحرق، تخرّب، تفســد، تبّث الإشــاعات،تحرّك 
النعرات، تســتخدم (الدين)، تجهّل الناس وتضللهم وتتوههم عن أهدافهم 

ومصالحهم. 
أليس هذا ما يحدث في تونس ومصر؟!

مواجهــة الثورات المضــادة تحتاج للوعــي، لرّص الصفــوف، للمواجهة 
الحازمة، لســحب الأقنعة عــن الوجوه الكريهــة والرؤوس العفنــة المُضللة 

والضّالة!
من يستغلون هذه الأيّام ما حققه الشعبان في تونس ومصر بالتضحيات، 
بالدم، ويعربدون حول الكنائس، لا يجب أن يفســح لهم بنشــر الحريق في 

مصر الثورة، وتمزيق وحدة المجتمع الواحد.
الثــورات لا تنتصر فــي أيّام، لأن الانتصــار يكون بالتغيير الشــامل لكل 
جوانب الحياة، والتأســيس النهائي لحكم عادل راســخ لا يمكن أن ينحرف 

به فرد، أو مجموعة، أو انقلاب عسكري.
المخاض الثوري مكلف، والمهم عدم المســاومة، فــلا رخاوة، ولا تردد في 
الاشــتباك مع عوامــل التفرقة، وقــوى الجهل والتخلّف والظــلام، ومع كل 

مخلفات الأنظمة العفنة، وإلحاق الهزيمة التامة بها. 
ربيع الثــورات العربيّة ارتوى بالدم، وحمايته ســتكلف المزيد من الدماء 
النبيلة التي تقودنا إلى المستقبل الذي بتنا نراه ونلمسه، رغم جرائم الثورة 

المضادة..فلسنا نحلم!

عينات فحص جثة الأميرة ديانا تم استبدالها بعينات امرأة أخرى
■ لنـدن ـ يو بـي أي: زعم كتاب جديـد أن عينات فحص 
جثـة الأميـرة ديانـا التـي لقيـت حتفهـا بحـادث سـير فـي 
العاصمة الفرنسية باريس عام 1997، تم استبدالها بعينات 

امرأة أخرى. 
وقالـت صحيفـة «ديلـي اكسـبريس» الثلاثـاء إن كتـاب 
(تحقيـق ديانـا: التسـتر البريطانـي) الـذي سـيصدر هذا 
الأسـبوع نقل عن وثائق اكتشـفها أن الطبيب الاختصاصي 
بعلم السـموم بمستشـفى تشـارينغ كروس في لنـدن تلقى 
عينـات امرأة أخـرى واختبرهـا اعتقـاداً منه بأنهـا عينات 

الأميرة ديانا.

وأضافـت أن مؤلـف الكتـاب جـون مورغـان يعتقـد أنـه 
اكتشـف حقيقة مـا حدث فـي السـاعات الأربع والعشـرين 
التـي تلت وفاة الأميرة ديانا وصديقها عماد (دودي) الفايد 
نجل الثري المصري محمد الفايد بحادث سـيارة في باريس 
يوم 31 آب/أغسـطس 1997. ونسبت الصحيفة إلى مورغان 
قولـه «هنـاك الكثير مـن الأدلـة التي تشـير إلـى أن اختبار 
فحص السـموم أُجري على عينات لم تأت من جسـد الأميرة 
ديانـا، وتم حجب الوثائق المتعلقـة بذلك ووثائق أخرى عن 

التحقيق القضائي حول وفاتها».
الأدلـة  مـن  سلسـلة  اكتشـف  أنـه  مورغـان  وأضـاف 

المتعارضة، والتناقضات، والأخطاء في وضع العلامات على 
عينات الجسـم، والتكتـم، والأدلة والشـهود الذيـن لم يتم 

استدعاؤهم لتقديم شهاداتهم للتحقيق.
ودعـا إلـى إجـراء فحـوص مسـتقلة للحمـض النـووي 
للعينـات المأخـوذة من جسـد الأميـرة ديانا، لاعتقـاده بأن 
العينـات فـي مستشـفى تشـارينغ كروس لـم تخضـع أبداً 

لاختبارات الحمض النووي.
وقـال مؤلف كتـاب (تحقيق ديانـا: التسـتر البريطاني) 
إن الأدلـة التـي درسـها «تشـير إلـى أن هنـاك نموذجين من 
العينـات، واحد للأميـرة ديانا تحتفظ به شـرطة العاصمة 

لنـدن، والثاني لجسـد امـرأة أخـرى تحتفظ به مستشـفى 
تشارينغ كروس».

وتسـاءل مورغان عن أسـباب تحنيط جثة الأميرة ديانا 
فـي غضون 24 سـاعة من وفاتهـا في فرنسـا وبريطانيا إلى 

جانب اثنتين من عينات فحص الجثة بعد الوفاة.
وأشـاد محمد الفايد والد دودي، بعمـل مورغان ووصفه 
بـأن «بطولي ومثيـر للإعجاب من أعمال التحقيق الشـرعي 
ومفيـد جداً لقضية معرفة الحقيقة»، وابلغ الصحيفة «اعتقد 
أن مورغان بذل جهداً أكثر من الشرطة في فرنسا وبريطانيا 

لكشف حقائق عن قضية وفاة الأميرة ودودي».

لتخفيض فاتورة اطعام العاملين فيه:
البرلمان البريطاني يستضيف حفلات الزفاف 

■ لندن ـ يو بي أي: يدرس البرلمان البريطاني امكانية استضافة حفلات الزفاف في 
اطار خطط لتخفيض فاتورة اطعام العاملين فيه المدعومة من قبل الحكومة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الثلاثاء إن للجنة الادارية في البرلمان 
اقترحت تأجير قاعة وستمنسـتر التاريخية للمناسـبات الخاصـة مقابل 25 ألف جنيه 
استرليني عن المناسبة الواحدة وفتح أماكن الطعام، مثل الشرفة المجاورة لنهر التايمز 

أمام الجمهور.
وتهدف الخطط إلى خفض الخسـارة السـنوية البالغة 5.7 مليون جنيه اسـترليني 

الناجمة عن فاتورة الطعام المخفضة للنواب المدعومة من قبل الحكومة. 
واضافت «بي بي سـي» أن اللجنة البرلمانية لشـؤون الادارة تعتقد أن أنماط الحياة 
الصحية وتشـديد ممارسـات العمل بالنسـبة إلى النواب قللت الاهتمام بوجبة الغداء 

الرسمية وتركت غرف الطعام الرئيسية الأربع في البرلمان شاغرة.
وعلى الرغم من الخطوات التي اتخذها مسؤولو البرلمان البريطاني لتقليل الخسائر، 
بما في ذلك رفع أسعار وجبات الطعام العام الماضي، إلا أن اللجنة تريد الاحتفاظ ببعض 
الدعـم الحكومي لفاتورة الإطعـام المخفضة المدعومة من الحكومـة للعاملين في البرلمان 
والبالغ عددهم 13 ألف شخص من خلال استضافة حفلات الأعراس، نظراً لعدم انتظام 

ساعات العمل وفترات الاستراحة الطويلة.
ونسـبت «بي بي سـي» إلى تقرير اصدرتـه اللجنـة البرلمانية لشـؤون الإدارة بهذا 
الشـأن القول «ليس ممكناً ولا مستحسـناً السـماح لأعضاء من الجمهور بالوصول إلى 
مرافـق البرلمـان اثناء عملـه، لكننا لا نعارض من حيـث المبدأ مثل هـذا التوجه طالما أنه 
لا يثيـر أي مخـاوف أمنيـة ويتم خلال عطل نهاية الأسـبوع والعطـل البرلمانية ويغطي 

تكاليف الخدمات المقدمة ويحقق أرباحاً».
ويحتاج فتـح مرافق البرلمان البريطاني أمام الجمهور إلى موافقة مسـؤولي مجلس 

العموم ومجلس اللوردات والملكة.

رحيل عميدة أشجار البلوط
 في الأردن عن 750 عاما 

■ عمـان ـ يـو بي أي: بعد عمـر ناهز 750 عامـا قضتها تحرس المدخـل الغربي لبلدة 
سـموع في محافظة اربد (شـمال الأردن) «رحلت» عميدة أشـجار البلوط بالمملكة، بعد 

سنوات من محاولات إنقاذها.
وذكـرت صحف أردنية الثلاثاء ان الشـجرة التي كانت مزروعة على يسـار الطريق 
العام من إربد إلى بلدة دير أبي سعيد كانت ترتفع عن الأرض نحو خمسة أمتار، ويبلغ 

محيطها 22 مترا فيما امتدت أغصانها على مساحة 50 مترا مربعا.
والشجرة من فصيلة (القينوسي) وهو نوع من أشجار البلوط ينمو في منطقة شرق 

المتوسط.
وتحدث متصرف الكورة نوفان عويجان عن فشـل محاولات بذلتها مديرية الزراعة 

في المنطقة قبل بضع سنوات لتجنب سقوط الشجرة التي استفحل السوس بساقها.
وأضـاف ان المديرية وضعت ركائز حديدية تحـت الأغصان التي بدأت بالتيبس بعد 
جفـاف الأوراق قبـل ما يزيد علـى خمس سـنوات. ووفقا لعوجان فقد سـقطت أغصان 

الشجرة بالكامل بعد سقوط الساق.
وكانـت الشـجرة «الراحلـة» من أبرز الأشـجار المعمرة فـي الأردن، وأقدم الأشـجار 
التاريخية الموجودة في بلاد الشام، وقد نمت من شجرة ملول كبيرة جفت قبل أكثر من 

خمس سنوات وكانت توصف بعميدة أشجار البلوط في البلاد.
وكانت الشـجرة معلما بارزا في شـمال الأردن حيث كانت وجهة طبيعية للمتنزهين 

في السنوات الماضية.

الكثير من المصابين بالزهايمر يتجاهلون الإصابة 
■ ميونيـخ ـ د ب أ: مـن المعروف أنه ليس هناك حتـى الآن علاج لمرض الزهايمر وأن 

عواقب الإصابة به خطيرة على قدرات الشخص المصاب. 
وتـرى هايكـه لوتسـاو هولباين، رئيسـة الجمعة الألمانيـة للزهايمـر، أن الكثير من 

المصابين بهذا المرض يتعمدون تجاهل الإصابة به. 
وقالـت الخبيرة الألمانيـة إن الكثير من مرضـى الزهايمر يعانون مـن الاكتئاب عقب 

معرفتهم بأنهم مصابون بالزهايمر. 
وردا علـى سـؤال الألمانيـة عن كيفيـة ملاحظـة المرضى بأنهـم مصابـون بالزهايمر 
قالت  لوتسـاو هولباين:»إنـه خليط من العديد مـن الأعراض التي من بينها اسـتمرار 
ضعـف الذاكـرة القصيرة لمـدة طويلة، فأحيانا يسـجل أحـد المرضى على سـبيل المثال 
المشـتريات التي يريد تسـوقها قبـل أن يخرج من منزله، ثم ينسـى الورقة التي سـجل 
فيها هذه المشـتريات في المنزل ثم يذهب للتسـوق وينسـى طريق العـودة للمنزل رغم 
أنه تعود عليه سـنوات طويلـة، ومن بين الأعراض الانعـزال الاجتماعي والذي يحدث 
عندما لا يجد الشـخص المريض رغبة فـي الالتقاء بأصدقائه والجلـوس معهم رغم أنه 

كان يسره فعل ذلك من قبل،عندها يجب على مثل هذا الشخص التوجه للمريض». 
وأشـارت الخبيـرة الألمانيـة إلـى أن ردود فعـل الأشـخاص الذيـن يفاجـأون بأنهم 

مصابون بالزهايمر مختلفة وأن الكثير منهم يتجاهلون أمر الإصابة، وكذلك ذووهم. 
ومن بـين ردود الفعل حسب لوتسـاو هولبايـن الإصابة بالاكتئاب «ومـن الممكن أن 
يقـرر أحدهـم الانتحار عقب معرفته بأمر الإصابة بالزهايمـر وهو ما فعله رجل الأعمال 

والمصور الألماني غونتر زاكس الذي انتحر أمس الأول». 
ورأت الخبيـرة الألمانية أن إبلاغ المريض بأمر إصابته بالزهايمر يمثل مشـكلة كبيرة 
ويلعـب دورا هاما في طريقة تعايشـه مع المـرض مضيفة:»غالبا ما يكـون أطباؤنا غير 

مدربين جيدا للتعامل مع مثل هذه الحالات، وقلما توفر لديهم الوقت الكافي لذلك». 
يقـررون  لا  بالزهايمـر  المصابـين  مـن  الكثيـر  أن  هولبايـن  ورجحت لوتسـاو 

الانتحار وأشارت إلى عدم توفر إحصائيات خاصة بذلك. 
ويعتبر الاكتئاب حسب الخبيرة الألمانية من أوضح أعراض المرض وذلك لأن المريض 

نفسه يلاحظ مع مرور الوقت أنه ينسى بكثرة وأحيانا لا يعرف المكان الموجود فيه. 

نجاة كندية قضت 49 يوما في صحراء نيفادا 
■ سـان فرانسيسكو ـ د ب أ: تمكنت فرق الإنقاذ الكندية من العثور على امرأة كانت 
تقطعت بها السبل في صحراء نيفادا المتجمدة بعد أن ظلت عالقة هناك لسبعة أسابيع.  
إلا أن رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن الزوج الذي تركها في سيارتهما الفان الصغيرة 
وذهب لطلب المسـاعدة بعد أن تقطعت السـبل بهما، وفق ما ذكرته محطة «سي تي في» 

التليفزيونية الكندية. 
كانـت ريتا تشـريتين (56 عاما) وزوجها ألبـرت (59 عاما) في طريقهمـا من مقاطعة 
كولومبيـا البريطانية في كندا إلى لاس فيغاس بالولايات المتحدة عندما سـلكا منحنى 
خطـأ وعلقا علـى طريق غيـر معبد شـمالي نيفـادا قرب الحـدود مع ولايتـي أوريغون 

وأيداهو الأمريكيتين يوم 13 آذار/مارس الماضي. 
وتـردد أن المـرأة تمكنت من البقـاء على قيد الحياة بسـبب تناولها كميـات قليلة من 
الحلوى وحبوب بروتينات الأسـماك كما شربت مياه الجليد المذاب وهي تتعافى حاليا 
بمستشـفى أيداهو بعد أن فقـدت 15 كغم من وزنها خلال تلك المـدة. ويتوقع الأطباء أن 

تتعافى بشكل كامل. 

فانيسا باراديس.. ومبتكرات جديدة

احوواااللل االلنناااسسس

النجمة الفرنســية فانيســا باراديس حضرت عرض مجموعة جديدة من مبتكرات مصمم 
الأزياء الالماني كارل لاغرفيلد في جنوب فرنسا

سكران يأكل وينام
في المنزل.. الخطأ

■ بالـم هاربورـ يو بي أي: اكتشـفت 
امـرأة في ولاية فلوريـدا الأمريكية رجلا 
ثمـلا نائماً على أريكة فـي منزلها، وقالت 
انـه أصـر عنـد مواجهتـه بأنـه نائم في 

منزله الخاص.
ونقلت صحيفة «سـانت بيترسـبيرغ 
امـرأة  أن  قولهـا  الشـرطة  عـن  تايمـز» 
اسـتيقظت بعـد منتصـف الليـل عندمـا 
سـمعت صوت سـعال واكتشـفت وجود 
مارك سـيربن (51 سنة) نائماً في منزلها 

في بالم هاربور.
فأصـر  الرجـل  المـرأة  زوج  وواجـه 
علـى انـه فـي منزلـه الخـاص وانهم هم 

الدخلاء.
وقال المتحدثة باسـم مأمور الشـرطة 
سيسـيليا باريـدا «لـم تكن لديهمـا أدنى 
فكـرة عمن يكـون هـذا الرجـل»، وأبلغا 
الشـرطة بأنه أعد لنفسـه بعض الطعام 

في مطبخهما قبل أن يخلد إلى النوم.
وقالـت باريـدا «كانت خزائـن المطبخ 

مفتوحة واختفى بعض الطعام».
ووجهت إلى الرجل تهمة التعدي على 

أملاك الغير والتصرف الجرمي.

ولادة توأم بجسم
واحد ورأسين في الصين

■ بكـين ـ يـو بـي أي: ولد تـوأم إناث 
بجسم واحد ورأسين في الصين الأسبوع 
الماضي، فـي حالة هي الأولـى من نوعها 

في البلاد.
ديلـي»  «تشـاينا  صحيفـة  ونشـرت 
صورة للتوأم المتصل، المولود في 5 أيار/
مايو وتم نقله إلى مستشـفى في مقاطعة 

سيشوان لتلقي العلاج.
ويبلـغ طـول التـوأم الـذي يتشـارك 
معظم الأعضـاء الحيوية في الجسـم 51 

سنتمتراً ووزنه 4.05 كيلوغرامات.
وتعتبر ولادة الفتاتين التوأم بجسـم 
واحـد ورأسـين الأولـى مـن نوعهـا فـي 
الصـين، كما ان فصلهما شـبه مسـتحيل 
الأعضـاء  معظـم  تشـاركهما  بسـبب 
الوضـع  إن  الأطبـاء  وقـال  الحيويـة. 

الصحي للفتاتين خطير.

عراقية تقتل زوجها خلال 
حفل زفافه من اخرى 

امـرأة  اقدمـت  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
عراقيـة الاثنـين علـى قتل زوجهـا خلال 
حفـل زواجه مـن اخرى في احـدى قرى 
محافظة ذي قار جنوب العراق، حسـبما 
فرانـس  لوكالـة  محلـي  مسـؤول  افـاد 

برس.
واوضح مدير ناحية سـيد دخيل (60 
كلـم جنوبي الناصرية) فائق نعمة حيث 
وقع الحـادث ان «امـرأة اقدمت على قتل 
زوجها في ليلة زفافه من اخرى بواسطة 

سلاح رشاش». 
واوضح ان «المـرأة علمت بأمر زوجها 
فقامـت بسـحب سـلاحه وتوجهـت الى 
مـكان الاحتفـال ووجهـت السـلاح الـى 
وجـه زوجهـا عبـد آل رشـيد (42 عاما) 
واطلقـت عليه اربع رصاصـات ادت الى 

مصرعه فورا». 
وتابـع «تمكنـت المـرأة من الفـرار الى 
جهـة مجهولـة ولم يعـرف مكانهـا حتى 

الان». 
وبحسـب مصـادر محلية، فـان «عبد 
ويعمـل  اطفـال،  لخمسـة  اب  رشـيد  آل 
حارسا في معمل لصناعة الآجر (حجارة 
مستخدمة في البناء)، فيما تعمل زوجته 
الاولـى، وزوجتـه الثانية ايضـا، بنفس 

المعمل وتتلقيان اجرا يوميا». 
وتقـع محافظـة ذي قار علـى بعد 360 

كلم جنوبي بغداد. 


